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كلمة أسرة التحرير
تحظى إعادة التوطين بأهمية متنامية في سياق طفرة الأعداد المرتفعة من اللاجئين، فإعادة التوطين واحدة من ’الحلول 

الدائمة‘ التقليدية، وتتمثل في الحركة الُمدارةَ للاجئين ونقلهم إلى بلد ثالث آمن، وتمتد آثارها لتقع على ألاف اللاجئين في كل 

عام وعلى المجتمعات التي تستقبلهم وعلى الأشخاص الذين يخلفهم الُمعَادُ توطينهم والهيئات التي تعمل معهم. ومع توقع 

استمرار الارتفاع في أعداد اللاجئين، تظهر الفرصة لتجربة مقاربات جديدة وإعادة النظر في المقاربات القديمة لإعادة التوطين.

يسلط هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية على بعض أنماط إعادة التوطين والتحديات التي تواجهها بهدف التركيز على 

الحوارات القائمة حول كيفية إدارة إعادة التوطين ومدى جودة تلك الإدارة وحُسنِ استخدام التمويلات والقدرات المبذولة 

بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت إعادة التوطين الحل المناسب للاجئين أم لا. وتركز دراسات الحالات على وجه الخصوص على 

بعض البلدان التي يعاد فيها توطين كبرى أعداد اللاجئين.

ع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بمنع اللاجئين  وفي الوقت الذي أُرسِل فيه هذا العدد إلى المطبعة، وقَّ

السوريين إلى أمد غير محدود من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وتعليق برنامج اللاجئين العام في البلاد مدة 120 يوماً. 

وإثر ذلك، سوف يتضاءل حجم البرنامج ويتضاءل معه عدد اللاجئين المعاد توطينهم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017 

بأكثر من النصف من 50 ألفاً إلى 110 آلاف لاجئ. وبما أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تقدم البرنامج الأكبر في إعادة توطين 

اللاجئين في العالم، سيكون لذلك القرار أثر هائل على إعادة التوطين العالمي.

كما يتضمن هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية أيضاً موضوعاً مصغراً حول مخاطر مرحلة ما بعد الترحيل ورصدها 

بالإضافة إلى طائفة مختارة من المقالات حول موضوعات أخرى تتعلق بالهجرة القسرية. 

 نسق المقالات ولغاتها: العدد الكامل والمقالات المنفردة متاحة على الإنترنت بصيغتي html وpdf على الرابط التالي: 

www.fmreview.org/ar/resettlement. وسوف يُتاح العدد 54 من نشرة الهجرة القسرية والملخص المصاحب له )الذي 

يحتوي على مقدمات للمقالات جميعاً بالإضافة إلى روابط القارئ الآلي/الويب) مجاناً بإصداريه الإلكتروني على الإنترنت 

والمطبوع باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية. 

إذا رغبت في الحصول على النسخ المطبوعة للمجلة أو للملخص بأي لغة، 

 .fmr@qeh.ox.ac.uk يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني

يرجى المساعدة على تعميم  هذا العدد من خلال إرساله إلى شبكاتكم وذكره في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك 

وإضافته إلى قوائم المصادر. 

نتقدم بالشكر لكل من مايكل كولير من جامعة سسكس وجيف كريبس من مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد 

لمساعدتهما بصفتهما مستشارين حول الموضوع الرئيسي لهذا العدد. ونحن ممتنون أيضاً لهيئة الهجرة واللاجئين والجنسية 

الكندية، ومنظمة ريفيوج بوينت وحكومة إمارة ليختنشتين ووزارة الخارجية الفدرالية السويسرية وقسم الحماية الدولية في 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعمهم المالي لهذا العدد. جميع المتبرعين لنشرة الهجرة القسرية مدرجة 

أسماؤهم في الصفحة 9.9 

الأعداد القادمة وموضوعاتها الرئيسية: 

 •   العدد 55 من نشرة الهجرة القسرية: المأوى في التَّهجير 

)الموعد المقرر للنشر يونيو/حزيران 2017)

 •  العدد 56 من نشرة الهجرة القسرية: منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي 

)الموعد المقرر للنشر أكتوبر/تشرين الأول 2017)

 •   العدد 57 من نشرة الهجرة القسرية: دول لم توقِّع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951

)الموعد المقرر للنشر فبراير/شباط 2018)

www.fmreview.org/ar/forthcoming لمزيد من المعلومات بما فيها المواعيد النهائية لتسليم المقالات، انظر

للحصول على تنبيهات فور صدور الأعداد الجديدة أو بما يتعلق بالأعداد القادمة، انضموا 
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ران، نشرة الهجرة القسرية المحرِّ

هذا الفتى السوري )15 عاماً) يأمل في أن يعاد 

توطينه في كندا وهو يخوض الآن المراحل الأخيرة 

ن من  من تقييم وضعه. تعيش عائلته في مأوى مكوَّ

غرفتين في مستوطنة لجوء غير رسمية في لبنان. وقد 
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اعتبارات عملية لبرامج إعادة توطين فعالة 
ويليم لايسي سوينغ 

هناك بعض العناصر المهمة التي يجب مراعاتها في أثناء وضع برامج إعادة التوطين لأنَّها ستعود بالفائدة 
على كل من اللاجئين والدول المتعهدة باستقبالهم.  وترى المنظمة الدولية للهجرة أنَّ هذه العناصر مهمة 
بالفعل بغض النظر عن نوع خطة إعادة التوطين أو بلد المقصد أو نوع اللاجئين المتلقين للمساعدة في 

هذا الإطار. 
إعـادة التوطـين أداء حيويـة للحمايـة الدوليـة وهي حل مسـتدام 
لبعـض أهـم المسـتضعفين في العالم،  ومـع أنّ إعـادة التوطين ليس 
م أمـلًا حقيقيـاً  الخيـار الـذي ينتهجـه أغلـب اللاجئـين، فهـو يقـدِّ
وفرصـة لمـن يريـد بـدء حيـاة جديـدة خاصـة إذا لم يعـد لديـه ما 

يمكـن أن يقـول عنـه إنَّـه بيتـه أو وطنـه أو بلده. 

المعـاد  للأشـخاص  السـنوية  الأعـداد  في  طـرد  مضَّ ارتفـاع  هنـاك 
توطينهـم إلى درجـة لا تتناسـب مـع عـدد الأماكـن المتاحـة لتلبية 
الحاجـات العالميـة في إعـادة التوطـين. ولذلـك، نـرى الـدول يزداد 
ميلهـا إلى التوجـه لخيـارات أخـرى في تأمين الحمايـة للاجئين ممن 
يحتاجـون إلى الحمايـة الدوليـة. وفيـما وراء برنامـج إعـادة توطين 
اللاجئـين التقليـدي، أصبحـت كثـير مـن الـدول تبـدي اهتمامها في 
قبـول اللاجئـين على أسـاس إنسـاني وتوفـير الرعاية لهـم وغير ذلك 
مـن الخيـارات مثـل المنـح الدراسـية الأكاديميـة أو خطـط التنقـل 

للحصـول عـلى العمل. 

قـرب  عـن   1951 عـام  منـذ  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  وتعمـل 
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  والمفوضيـة  الحكومـات  مـع 
اللاجئـين والمجتمـع المـدني وغيرهـم مـن الـشركاء لإعـداد اللاجئين 
لعمليـة إعـادة التوطـين وكذلـك لإعـداد الـدول لاسـتقبالهم. ومع 
البديلـة  المسـارات  تطويـر  تدعـم  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  أنَّ 
خلافـاً لإعـادة التوطـين، فهـي تعتقـد أنَّ مثـل هـذه الخطـط لا 
ينبغـي أن تقتـر عـلى توفـير الحمايـة القانونيـة وضمانهـا، بـل 
يجـب أن تسـعى لدمـج اللاجئـين وتمكـين مشـاركتهم الاقتصاديـة 
في مجتمعاتهـم الجديـدة بغـض النظـر عـن الطبيعـة القانونيـة 
لخطـة التعامـل مـع اللاجئـين. وانطلاقـاً من هـذه الخـبرة الطويلة 
للمنظمـة في إعـادة التوطين منـذ 65 عاماً، تـوصي المنظمة الدولية 
تـين هـما: وضـع البرامج  للهجـرة باستكشـاف مقاربتـين اثنتـين عامَّ
المرتكـزة للاجئـين، والتخطيـط والإعـداد. وتقـوم هاتـان المقاربتان 
قـرب  عـن  المنتظمـة  الاستشـارات  لتوفـير  الماسـة  الحاجـة  عـلى 
مـع جميـع الأطـراف المعنيـة وتعزيـز الـشراكات المدروسـة، ومردُّ 
ذلـك إلى أنَّ تعهـدات قبـول إعـادة التوطـين مـن الأمـور المعقـدة 
والمسـتنزفة للمـوارد وتقتـضي إشراك العمـل المتزامـن لكثـير مـن 

الـشركاء ضمـن الدولـة وخارجهـا.

وضع البرامج المرتكزة إلى اللاجئين
إلى  مرتكزة  برامج  بأنَّها  الناجحة  التوطين  إعادة  برامج  تتميز 
ذلك  على  وينطوي  الأهم،  المحركّ  فيها  الحماية  تمثِّل  اللاجئين 
ضرورة أن تضم برامج إعادة التوطين عدداً من الخدمات المقدمة 
للاجئين ما قبل مغادرتهم وما بعده وصولهم إلى بلد إعادة التوطين 
وتنفيذها بما يدعم اللاجئين ونظرائهم  ولا بد من تصميمها أيضاً 
ذلك  يعني  ولا  التوطين.  إعادة  عملية  مراحل  من  مرحلة  كل  في 
أن تقتر هذه البرامج على ضمان حركة اللاجئين بطريقة تضمن 
سلامتهم وكرامتهم فحسب، بل لا بد من تمكينهم أيضاً وإمدادهم 
بالمعلومات المستنيرة المدروسة وإعدادهم جيداً لإعادة التوطين في 

بلد ثالث ثم دمجهم في المجتمعات المرحبة بهم. 

وتمثل عملية إشراك اللاجئين وتمكينهم وإعدادهم حاجة ضرورية 
بغض النظر عن عدد المعاد توطينهم سواء أكانوا مائة أم مائة ألف، 
معلومات  من  أمكن  ما  اكتساب  إلى  سيسعون  اللاجئين  أنَّ  ذلك 
حول عملية إعادة التوطين وما ينتظرهم في بلدان إعادة التوطين 
)البلدان التي تبدي استعدادها لإعادة توطين اللاجئين فيها) سواء 
التوطين  بإعادة  المعنية  الرسمية  الجهات  أتطلب ذلك تدخلًا من 
قد  التوطين  إعادة  عن  الباحثين  الأشخاص  أنَّ  ذلك  ويعني  لا.  أم 
هذا  غير صحيحة  معلومات  يتلقون  أو  المعلومات  فهم  يسيؤون 
لا  ولذلك،  وقبوله.   التوطين  إعادة  في  قرارهم  على  يؤثر  بدوره 
إعادة  الدقيقة والموضوعية حول عملية  المعلومات  توفير  بد من 
المشاركة  في  اللاجئين  تساعد  أن  المقصد  بلد  وبمقدور  التوطين، 
الفاعلة في هذه العملية لاتخاذ قرار مستنير مدروس حول إعادة 

التوطين.

التخطيط والإعداد
المعاد  اللاجئين  مغادرة  قبل  البرامج  إعداد  عند  الحذر  بتوخي 
توطينهم، تتأسس القواعد اللازمة لإنجاح اندماجهم في المجتمعات 
الجديدة.  وفي أثناء مرحلة التخطيط، ينبغي لدول إعادة التوطين 
العمل مع البلدان المضيفة للاجئين  في مرحلة مبكرة لكي تكسب 
أصحاب  مع  التشاور  أيضاً  لها  وينبغي  البرنامج  لأهداف  تأييدها 
أجل  ومن  معقولة  زمنية  أطر  وضع  أجل  من  المعنيين  العلاقة 
تأسيس خط لتحركات اللاجئين المغادرين والقادمين بحيث يمكن 
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التنبؤ بتلك التحركات وإدارتها.  وينبغي للمسؤولين الحكوميين 
المجتمعات  مع  قرب  عن  التنسيق  التوطين  إعادة  بلدان  في 

المستقبلة للاجئين لتأمين كفاية قدرات الاستقبال.

وفي مرحلة ما )يفضل أن تكون في وقت مبكر لا متأخر)، على 
وهمومه  لاجئ  كل  حاجات  دراسة  المعنيين  المصلحة  أصحاب 
ووضعه الصحي وحاجاته الاجتماعية الأساسية ويجب الترتيب 

لوصولهم بسلامة وإنجاح إدماجهم في المجتمعات الجديدة.

وعلى الدول أن تتأكد من تسريع عملية معالجة طلبات إعادة 
الجودة.   معايير  أعلى  نفسه على  بالوقت  الحفاظ  مع  التوطين 
كلًا  التوطين  إعادة  طلبات  معالجة  إنجاح  ضمانات  وتتضمن 
على  والمحافظة  المعيارية،  التشغيلية  بالإجراءات  الالتزام  من 
الجودة  وضوابط  البيانات،  حماية  ومعايير  التامة،  السرية 
لمكافحة  تدابير  من  يلزم  ما  واتخاذ  المستويات،  جميع  على 
التشارك  التدليس والاحتيال. وينبغي أن تتضمن العملية أيضاً 
التوطين وغيرهم  بالمعلومات مع الأطراف المعنية بأمور إعادة 
للمعاد  المستقبلة  المجتمعات  المتوقعين في  الاتصال  من ضباط 
إعادة  هيئة  المعلومات  هذه  تساعد  أن  ويمكن  توطينهم. 
يمكنها  التي  الجغرافية  المواقع  في  اللاجئين  وضع  على  التوطين 

أن تزيد من فرصهم في إنجاح الاندماج في المجتمع.

من ناحية أخرى، هناك تقييمات الأوضاع الصحية التي تُجرَى 
فالاهتمام  التوطين.  إعادة  بلد  إلى  المغادرة  قبل  ما  مرحلة  في 
الترويج  أدوات  أهم  من  أنها  على  التقييمات  بتلك  يزداد  بدأ 
الحاجات  صَت  شُخِّ ما  فإذا  الأمــراض.  ومنع  العامة  للصحة 
العلاجات  لهم  إعادة توطينهم ثم قدمت  الطبية للاجئين قبل 
المبكر  التدخل  ذلك  في  فسيكون  ــضرورة،  ال حسب  اللازمة 
الطبية  الخدمات  على  والضغوطات  النفقات  تخفيف  في  سبباً 
المرتبطة  المساعدات  تمثل  إذن،  المقصد.  البلد  في  والاجتماعية 
بالصحة قبل سفر اللاجئ وفي أثناء سفره وبعده شرطاً أساسياً 
أثناء  في  كرامتهم  على  وللمحافظة  اللاجئين  سلامة  لضمان 
له  أو  يعاني من ظروف صحية  اللاجئ  كان  إذا  الرحلة خاصة 
حاجات طبية خاصة به. ولا تقل أهمية عن ذلك ضرورة توفير 
تقديم  أو  الاستقصاءات  من  مزيد  إجراء  أجل  من  الإحالات 
المغادرة  قبل  المرضية  الحالة  لاستقرار  المطلوبة  العلاجات 
إضافة إلى توفير ترتيبات السفر الخاصة والمرافقين الطبيين إذا 
في  المخاطر  مهمة في خفض  عناصر  يمثل  ذلك  فكل  الأمر.  لزم 
أثناء السفر. وكذلك، لا بد من توفير المعلومات الطبية وتبادلها 
لوكالات  يسمح  ذلك  لأن  كبيرة  وبكفاءة  الصحيح  الوقت  في 
وضمان  اللاجئين  لوصول  الكافي  الاستعداد  التوطين  إعــادة 

استمرار تقديم الرعاية لهم. 

ومن ناحية الجلسات التوجيهية ما قبل المغادرة، لا بد من الانتباه 
إلى أنّها تتجاوز مجرد تشارك المعلومات حول البلد المستقبل. فهي 
التي  ومواقفهم  مهاراتهم  تطوير  تساعدهم في  إذ  اللاجئين  تجهز 
هذه  أنَّ  كما  الجديدة.   البيئة  في  المنشود  نجاحهم  بها  سيرتهن 
الجلسات تتعامل مع الحاجات النفسية الاجتماعية للاجئين واضعة 
نصب أعينها مختلف الجوانب الأنثروبولوجية، والثقافية والنفسية 
الاجتماعية لإعادة التوطين.  ولا بد لهذه الجلسات التوجيهية أن 
وأن  بها  المشاركين  لجمهور  الحقيقية  الشواغل  مع  أيضاً  تتعامل 
تضع تركيزها على التكيف الثقافي والاتصال ما بين الأجيال وأدوار 

الجندر وتغيير العوامل الأسرية وغيرها من التحديات. 

ويمكن استخدام المقاربات الإبداعية للجلسات التوجيهية ما قبل 
المغادرة بحيث تعزز من الارتباطات بين اللاجئين قبل مغادرتهم 
مع أفراج المجتمعات المستقبلة. ومثال ذلك استخدام التواصل عن 
اللاجئين فذلك يضيف لمسة  الفيديو عن بعد قبل وصول  طريق 
إنسانية مطمئنة للعملية لأنها تساعد اللاجئين قبل سفرهم على 
التعرف إلى باحثين اجتماعيين أو لاجئين سبقوهم في إعادة التوطين 
ممن يقدرون على إرشاد اللاجئين الجدد الذين على وشك الوصول 
إلى تلك البلاد نفسها. كما أنَّ هذه المقاربات تبني روابط الثقة بين 
مخاوف  لأي  وتتصدى  اللاجئين  توقعات  إدارة  في  وتساعد  الناس 
يشعرون بها. وإضافة لذلك، يمكن تحقيق الاستغلال الأمثل للوقت 
الممتد بين الاختيار والمغادرة والوصول في تحسين مستقبل اللاجئين 
من ناحية اندماجهم في سوق العمل وذلك بناء الثقة وتجهيزهم 
على  وتشجيعهم  نقلها  يمكن  التي  المهارات  وتحديد  للمقابلات 
الحصول على مهارات اللغة والمهارات المهنية والتدريب عليها بعد 

وصولهم.

على  المحافظة  على  التركيز  يقع  التوطين  إعادة  عملية  قلب  وفي 
اللاجئين  فمعظم  تنقلهم.  أثناء  في  وكرامتهم  اللاجئين  سلامة 
يفتقرون إلى الخبرة في السفر، ولم يسافروا في الجوِّ من قبل وقد 
يحتاجون إلى مساعدات كبيرة لإيجاد طريقهم من خلال الإجراءات 
وفور  )الترانزيت)  بالعبور  السفر  وخلال  للسفر  تجهيزاً  الرسمية 
وصولهم إلى وجهتهم النهائية. وتشير المنظمة الدولية للهجرة على 
ضوء خبرتها إلى أنَّ تنقل الأفراد والمجموعات خاصة من الأماكن 
النائية والخطرة يتطلب شبكة من العمليات يقدمها ذوو الخبرة 
ورصد  لإرشادهم  وذلك  المستضعفين  المسافرين  حاجات  حسب 
إلى  الوصول  وحتى  الانطلاق  منذ  الحقيقي  الوقت  في  تحركاتهم 

بلد المقصد. 

الخلاصة 
يشـهد مجتمـع إعـادة التوطـين نقطـة تحـول مهمة ليسـت ناتجة 
عـن تزايـد أعـداد اللاجئـين ذوي الحاجـات الكبـيرة بالحصول على 
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حـل مـن خـلال التوطـين في بلـد ثالثـة، بل بسـبب ضعـف وعدم 
كفايـة الاسـتجابة الدوليـة الحاليـة. وهنـاك حاجـة ماسـة لتقديم 
مزيـد مـن التمويـلات الموثـوق ومزيـد مـن دول إعـادة التوطـين 
ومزيـد مـن حصص اللاجئـين )الكوتا) مع ضرورة أن تشـتمل على 

مزيـد من المسـتفيدين.

عـودة  تـرى  أن  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  دواعـي سرور  ومـن 
التركيـز عـلى إعـادة التوطـين، فبعد قمـة القادة حـول اللاجئين في 
سـبتمبر/أيلول 2016 ونظـراً للعمل الحالي المبـذول في بناء العقود 
الدوليـة  اللاجئـين والمهاجريـن، تسـتمر المنظمـة  العالميـة حـول 
للهجـرة في حـث الدول على ممارسـة القيادة بـكل عطف وتراحم 
وكـرم تجـاه اللاجئـين والمهاجريـن المسـتضعفين الذيـن يحتاجـون 

للحمايـة بشـتى أنواعهـا ومنهـا عـن طريـق إعـادة التوطين. 

أمـراً محصـوراً  التوطـين  إعـادة  ليـس  المطـاف،  نهايـة  وفي 
مـن  أنَّـه  ومـع  والإجـراءات.  والعمليـات  البرامـج  بإقامـة 
الأحيـان  بعـض  في  الأرواح  لحمايـة  تُنتَهـجُ  التـي  الطـرق 
فهـي دائمـاً وأبـداً سـبب في توفـير الحمايـة الدوليـة للنـاس 
بمـا يغـير مسـار حياتهـم، هـؤلاء النـاس الـذي مـا هـم في 
النهايـة إلا بـشر في أمـس الحاجـة للمسـاعدة. ونحـن مـن 
جهتنـا بصفتنـا مزاولـون لمهـام تقديـم الحمايـة، علينـا أن 
نحـو  حياتهـم  تغيـير  مسـاعدة  في  جهدتـا  قصـارى  نبـذل 

الأفضـل.
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إعادة توطين اللاجئين المجريين في عام 1956 
أماندا سيليني

في الذكرى 60 للانتفاضة المجرية، يجدر التأمل في الجهود التي بُذِلت لإعادة توطين اللاجئين فتلك الجهود 
تثبت أنَّ الجدال الدائر حول كيفية المساعدة غير محدودة بزمان ما.

إثر قمع الانتفاضة التي حدثت في المجر في أكتوبر/تشرين الأول 
في عام 1956، فرَّ 180 ألف مواطن مجري إلى النمسا و20 ألفاً إلى 
يوغوسلافيا. وكانت الاستجابة لمن فروا في تلك الفترة منهم واحدة 
حلول  عن  للبحث  الدولي  التضامن  في  النجاح  حالات  أكثر  من 
للهجرة القسرية، إذ نتجت هذه الجهود الدولية عن إعادة توطين 

قاربت 180 ألف مجري في 37 بلداً خلال ثلاث سنوات. 

وكانـت المجـر في نهايـة عـام 1949 قـد أقامت ما يسـمى بالسـتار 
الحديـدي عـلى طـول حدودها مع النمسـا وشـيَّدَت عليه أسـيجة 
مـن الأسـلاك الشـائكة القاتلـة، ونصبـت أبراجـاً للمراقبـة وزرعت 
الألغـام الأرضيـة - وكل ذلك في بداية الحـرب الباردة - بهدف منع 
المواطنـين المجريـين مـن الهـرب إلى الغـرب. وبين شـهري مايو/أيار 
وأكتوبر/تشريـن الأول لعـام 1956، أزالـت المجـر معظـم الحـدود 
اندلعـت  ثـم  التـي سـبق أن وضعتهـا.  الماديـة وحقـول الألغـام 
ين بالنزوح إلى  الانتفاضـة المجريـة. وخـلال أيام، بدأت أفـواج الفارِّ
النمسـا التـي أبـدت انفتاحاً ورغبـة في الترحيـب باللاجئين وإضفاء 
صفـة اللاجـئ عليهـم تلقائيـاً لمجـرد أنَّهم مجريـون وفقـاً لاتفاقية 
اللاجئـين لعـام 1951. ثـم شـعر وزيـر الداخليـة النمسـاوي آنذاك 
أوسـكار هيلمـر بخـوف تجـاه قـدرة حكومتـه عـلى التعامـل مـع 
الأعـداد الكبـيرة مـن الأشـخاص الذين بـدؤوا يندفعون إلى النمسـا 

فجـأةً مـن المجر فقدم مناشـدة سريعـة إلى الأمم المتحـدة وبعض 
الـدول الأخـرى مـن أجل تقديـم المسـاعدة لبلاده.

وفي الخامـس مـن نوفمبر/تشريـن الثـاني، أرسـل هيلمـر برقيـة إلى 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين التي أُنشِـئَت 
العابـرة  اللجنـة  إلى  برقيـة  أيضـاً  وأرسـل  حديثـاً  الوقـت  ذلـك 
للحكومـات الخاصـة بالهجـرة الأوروبيـة )التـي أصبح اسـمها الآن 
الدوليـة للهجـرة) يتقـدم فيهـا بطلـب خـاص بتقديـم  المنظمـة 
الدعـم المـالي للنمسـا معبراً عـن أملـه بإمكانية إعـادة نقل معظم 

اللاجئـين إلى بلـدان ثالثـة: 

»بالإضافـة إلى ذلـك، نطلـب بإلحـاح القبـول المؤقـت لأكـبر عـدد 
ممكـن مـن هؤلاء اللاجئـين في الـدول الأوروبية وتناشـد الحكومة 
الفدراليـة الجميـع في إبـداء شـعور التضامن في مسـاعدة اللاجئين، 

ذلـك الشـعور الـذي طالمـا رأينـاه في الماضي.«

السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  أرسـلت  نفسـه،  اليـوم  وفي 
لشـؤون اللاجئـين نـداءً إلى 20 دولـة عضـو في اللجنـة التنفيذيـة 
لصنـدوق اللاجئـين في الأمـم المتحـدة مؤكـدة عـلى أهميـة إبـداء 

التضامـن مـع اللاجئـين ومـع النمسـا.
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لاجئون مجريون في النمسا يستقلون القطار المتجه نحو سويسرا بلد لجوئهم الجديد، في عام 1956.  أرشيف الأمم المتحدة

التي  المساعدة  على  يُوافَق  سوف  النمسا  حكومة  وبرأي  »برأينا 
مع  تعاطفها  الحكومات  أبدت  ما  إذا  جداً  مهم  أثر  لها  سيكون 
اللجوء  بإعطاء  الأقل  على  توافق  وسوف  المجري  الشعب  محنة 
الموقت لأكبر عدد ممكن من اللاجئين وبذلك يُطلَبُ إلى حكومتكم 
بإلحاح أن تنظر بعين الاعتبار هذه  الإمكانية بالإضافة إلى توفير 
الدعم المالي لهؤلاء اللاجئين. وخدمات هذا المكتب متاحة لتقديم 

المساعدة في الاختيار«

أما عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي كانت منشغلة في ذلك 
الوقت بأزمة قناة السويس فطلبت المساعدة مع أنها لم تذكر خيار 
الثاني.  نوفمبر/تشرين   21 لغاية  بالتحديد  اللاجئين  توطين  إعادة 
واستمر ممثل النمسا في الأمم المتحدة بإرسال نداءات المساعدة 

خلال  من  الثاني  نوفمبر/تشرين  لغاية 
قدمها  التي  المباشرة  الإضافية  النداءات 
المتحدة  للأمم  العام  الأمين  خلال  من 
السامية  المتحدة  ــم  الأم ومفوضية 
القرارات  خلال  ومن  اللاجئين  لشؤون 
للأمم  العمومية  الجمعية  اتخذتها  التي 

المتحدة.

الثاني،  نوفمبر/تشرين  من  السابع  وفي 
طائرة  الفرنسي  الأحمر  الصليب  أرسل 
محملة بالمستلزمات الطبية إلى العاصمة 
على  لاجئين  وأحضرت  فيينا  النمساوية 
نوفمبر/ من  الثامن  وفي  ذاتها.  الطائرة 
القطارات  أولى  بــدأت  الثاني،  تشرين 
إلى  لاجئ   400 من  أكثر  لتَِقلَّ  تتحرك 
السويد  من  الحافلات  وبدأت  سويسرا. 
من  الإضافية  القطارات  من  وغيرها 
بلجيكا وهولندا تنقل اللاجئين في التاسع 
 28 وبحلول  الثاني.  نوفمبر/تشرين  من 
الدول  الثاني، وصل عدد  نوفمبر/تشرين 
أعــادوا  ممن  دول  تسع  إلى  المشاركة 
توطين ما يقارب 21669 لاجئ، وبحلول 
عدد  بلغ  الأول،  ديسمبر/كانون   31
المنقولين من خارج النمسا 92950 لاجئاً 
الإجمالي حول  الدول  وبلغ عدد  مجرياً. 
العالم 37 دولة ممن أعادوا توطين قرابة 

180 ألف مجري. 

التي  ــدول  الـ أولى  السويد  وكــانــت 
توطين  لإعادة  التضامن  لنداء  استجابت 

اللاجئين المجريين من النمسا بعد بضعة أيام من اندلاع الانتفاضة 
هناك. وكان في السويد أيضاً سياسيون وطنيون يطلقون الحملات 
ضمن منظومة الأمم  المتحدة ليحثوا الدول الأخرى على استقبال 
النرويج فقد  أما  الصعبة‘.  ’الحالات  فيهم  اللاجئين بمن  مزيد من 
فضلت المراقبة والانتظار ورؤية ما تؤول إليه الأحداث قبل تقديم 

الالتزام بتوفير المساعدات المالية للنمسا. 

السويد
وزيرة  اتخذت  الثاني،  نوفمبر/تشرين  من  السادس  حلول  مع 
المساعدات والهجرة أُولَا لينديشتروم السويدية قراراً بإعادة توطين 
اللاجئين المجريين في بلادها.  وفي اليوم الثاني، أقيمت الاتصالات مع 
المخيمات في النمسا من أجل تنسيق عملية الاختيار وأُرسِلَ وفد 
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سويدي لهذا الغرض. وبدأ مجلس العمال في التخطيط لعملية 
الاختيار بالإضافة إلى استقبال هؤلاء الأشخاص المعاد توطينهم. 
بالقطار  اً  وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، انتقل 73 طفلًا و30 أمَّ
توجهت  تلاه،  الذي  اليوم  وفي  السويدية،  مالمو  إلى  فيينا  من 

حافلات محملة بالرجال المجريين نحو السويد.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، واجهت المفوضية السامية للأمم 
اللاجئين.  حصة  لزيادة  جديداً  طلباً  اللاجئين  لشؤون  المتحدة 
وتزامن ذلك مع نداءات شعبية وإعلامية لتقديم الدعم لعدد 
 21 وفي  السويد.  إلى  بالقدوم  لهم  والسماح  اللاجئين  من  أكبر 
مجري  لاجئ  ألفي  توطين  إعادة  تقرر  الثاني،  نوفمبر/تشرين 
إضافي. ثم رُفِعَ سقف الحصص الخاصة باللاجئين في 7 ديسمبر/

كانون الأول ثم في 8 فبراير/شباط 1957. 

نوفمبر/تشرين   23 لينديشتروم، في  الوزيرة  أنَّ  للاهتمام  والمثير 
السويد للاجئين  الثاني، تحدثت إلى الأمم المتحدة حول سياسة 
من  المتوخاة  الفائدة  ملاحظة  بالمجريين  يتعلق  فيما  خاصة 
لدى كل  يكون  أن  وقالت يجب  والمرضى.  السن  كبار  استقبال 
حاجة  إلى  بالإضافة  الصعبة  الحالات  لمساعدة  حافز  الــدول 
يمكن  أنَّه  تعتقد  التي  الأشخاص  استقطاب  إلى  أصلًا  السويد 
إدماجهم بسهولة في سوق العمل. »وأفضل شيء يمكن إعطاؤه 
عام  وبنهاية  والوظيفة«.  »الفرصة  هو  توطينه«  المعاد  للاجئ 
 7300 السويد  في  توطينهم  المعاد  المجريين  عدد  وصل   ،1958

لاجئ.

النرويج
لم تتخذ النرويج مساراً سريعاً بسرعة الدول الأخرى بل كانت أبطأ 
في السماح بإعادة التوطين مقارنة بغيرها من البلدان وفضلت 
الانتظار والمراقبة لتعرف كيف ستؤول إليه الأمور. وبعد ثلاثة 
ص  أيام من الغزو السوفييتي، في 27 أكتوبر/تشرين الأول، خُصَّ
70 ألف كرونة نرويجية لإغاثة الطوارئ للاجئين المجريين الذين 
بدؤوا يتوافدون على النمسا. وخلال الأسبوع الأول من نوفمبر/

تشرين الثاني، صدرت تقارير بطلب من الحكومة من مندوبها 
الدائم في جنيف تقول إنَّ الوضع في الميدان لم يكن واضحاً بعد، 
وكان الاعتقاد السائد أنَّ غالبية اللاجئين أرادوا أن يبقوا قريبين 
الاعتراف  ورغم  المطاف.  نهاية  في  عودتهم  أمل  المجر على  من 
السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  من  جاءت  التي  بالطلبات 
توطين  إعادة  بضرورة  النمساوية  والحكومة  اللاجئين  لشؤون 
اللاجئين مباشرةً، ورغم تزايد زخم الرأي العام في النرويج الداعم 
لقضية اللاجئين، كانت المشورة المقدمة إلى الحكومة تقتضي بأن 
أي  في  للاجئين  المالية  المساعدة  تقديم  على  مساعدتها  تقتر 

مكان كانوا، بمعنى آخر في النمسا. 

ثم احتدم النقاش في البرلمان النرويجي في يومي 16 و26 نوفمبر/
تشرين الثاني حول مقدار الإنفاق المخصص لوضع اللاجئين. وحثَّ 
الحذر  توخي  على  واحد  شخص  باستثناء  البرلمان  أعضاء  جميع 
وضبط النفس والانتظار لرؤية ما تؤول إليه الأوضاع. ثم جاء نداء 
مباشر آخر من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
نوفمبر/  30 في  مجدداً  النقاش  فاحتدم  التوطين،  إعادة  يطلب 

في  الناس  مساعدة  بين  الموازنة  ضرورة  على  وأكد  الثاني  تشرين 
النمسا وإعادة توطينهم في النرويج. 

وخلال اجتماع عُقِدَ في 6 ديسمبر/كانون الأول بين وزارة الشؤون 
آنذاك لإعادة توطين اللاجئين  الاجتماعية والمجلس الُمنشَئ حديثاً 
المجر في النرويج، لوحظ أنَّ السويد كانت تستقبل 100-130 لاجئ 
يومياً لإعادة توطينهم على أمل استقطاب مائة لاجئ إلى النرويج 
 13 حلول  ومع  الأول.  ديسمبر/كانون  نهاية  مع  توطينهم  لإعادة 
اللاجئين  أفــواج  أولى  بدأت   ،1956 لعام  الأول  ديسمبر/كانون 
تُنقَل إلى النرويج. وبحلول نهاية عام 1957، وصل عدد  المجريين 
المجريين المعاد توطينهم في النرويج 1500 لاجئ بمن فيهم مرضى 

السل وعائلاتهم. 

التي شهدتها السويد والنرويج في عام  النقاشات المحتدمة  وهذه 
عندما   ،2015 عام  في  حدثت  التي  الحوارات  بتلك  تذكرنا   1956
كانت البلدان في أوروبا تسعى إلى الاستجابة إلى التدفق المفاجئ 
للاجئين وطالبي اللجوء إليها. فكان رد فعل السويد في عام 2015 
بالسرعة التي استجابت بها لتلك الظاهرة المجرية في عام 1956. 
الدول  في  والوحيدة  الأولى  الدولة  كانت  ألمانيا  إلى  إضافة  فهي 
إلى  بالدخول  اللجوء  وطالبي  للاجئين  سمحت  التي  الأوروبية 
بلادها حتى قبل أن توقفهم وتسألهم إذا كان لديهم القدرة على 
البداية حواراً  أقامت في  فقد  المقابل،  النرويج، في  أما  لا.  أم  ذلك 
السنوية  الحصة  زيادة  ومزايا  فوائد  عن  لتتحدث  موسعاً  محلياً 
أجل  من  تخصصها  أن  التي يمكن  المواقع  وبعض  التوطين  لإعادة 
السوريين وموازنة ذلك مع الاكتفاء بالتبرع بالمال للبلدان المجاورة 
لسوريا التي تستضيف أكبر مخيمات اللاجئين قبل أن تتوصل إلى 
قرار بشأن زيادة حصتها من إعادة التوطين من جهة وتوفير المال 

والتبرع به من جهة أخرى.

كثيرة  سنوات  مضت  والنرويج،  السويد  خبرات  لنا  توضح  فكما   
لتدفقات  للاستجابة  كيفية  التضامن وأفضل  الحوارات حول  لكنّ 

اللاجئين وطالبي اللجوء ما زالت كما هي لم تتغير.

  amandacellini@gmail.com أماندا سيليني 
 www.prio.org مساعدة بحث، معهد دراسات السلام، أوسلو

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
mailto:amandacellini@gmail.com
http://www.prio.org


99 إعادة التوطين نشرة الهجرة القسرية 54

www.fmreview.org/ar/resettlementفبراير/ شباط 2017

تدويل إعادة التوطين: دروس من سوريا وبوتان
كارول باتشيلور وإيدوينا أوشاي

من الواضح وجود إرادة سياسية لتوسيع العمل على قضايا اللاجئين من خلال خيار إعادة التوطين. وأهم 
ما يميز هذه الجهود تدويلها.

يٌقصَد بتدويل إعادة التوطين على العموم تعزيز التعاون بين الدول 
والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ثلاثة مجالات 
متداخلة هي: التخطيط  للعمليات والتشارك في الخبرات بين دول 
إعادة التوطين التقليدية والجديدة والناشئة وزيادة أعداد الدول 
الدول  الحوار مع  فيها، وتعزيز  اللاجئين  إعادة توطين  تقبل  التي 

المضيفة. 

إعادة  العمل حول  مجموعة  تأسست  التسعينيات،  منتصف  وفي 
إعادة  حول  الأطراف  ثلاثية  السنوية  التشاورية  والهيئة  التوطين 
اللتين  الأطراف  متعددتي  الرئيسيتين  المؤسستين  لتكونا  التوطين 
تتيحان للدول وللمفوضية وللمنظمات غير الحكومية المشاركةَ في 
الخصوص.  اللاجئين على وجه  إعادة توطين  قضايا محددة تخص 
إعادة  دول  اتفقت  الجهتان،  هاتان  بذلتها  التي  للجهود  ونتيجة 
على  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  والمفوضية  التوطين 
إنشاء مجموعات ’الرئيسية‘ ومجموعات ’الاتصال‘ بهدف تحقيق 
السكان.  من  معينة  فئات  توطين  إعادة  بشأن  بينهما  التعاون 
نحو  موجهة  الرئيسية  المجموعات  أنَّ  المجموعتين  بين  والفرق 
الاتصال  مجموعات  أما  والعمليات،  والسياسات  التأييد  كسب 

فغالباً ما ينصبُّ تركيزها على العمليات.

ومن ناحية المبدأ، تخضع المجموعة الرئيسية ومجموعة الارتباط 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  لكنّ  الدول  قيادة  إلى 
اً في جمع الدول من أجل تحقيق  اللاجئين تمثِّل دوراً تحفيزياً ميسرِّ
النتائج المرجوة من المجموعتين. ولا يقتر دور المفوضية السامية 
الحماية  حاجات  تحديد  على  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم 
فحسب، بل يمكنها أيضاً أن تتولى دوراً استشارياً وأن تقدم الدعم 
وعملية  التوطين  إعادة  لبرامج  تصميمها  مجال  في  للدول  الفني 
والتوطين.  القضائية  والمتابعة  توطينهم،  المعاد  الأشخاص  اختيار 
سبيل  على  منها  التوطين  إعادة  لتدويل  رئيسية  أهداف  وهناك 
المثال توفير أعلى مستوى من الفعالية والكفاءة في نماذج معالجة 
وإدارة  للنزاهة  حقيقية  وتقديم ضمانات  التوطين  إعادة  طلبات 

توقعات اللاجئين. 

التعاون حول سوريا وبوتان
في هذه المقالة، نتحدث عن سوريا وبوتان كمثالين عمليين لهاتين 
في  عنه  يختلف  الأولى  الدولة  في  السياق  أنَّ  علمًا  المجموعتين، 

الدولة الأخرى. ففي بوتان، تأسست المجموعة البوتانية الرئيسية 
عام 2005 بعد عقود من التَّهجير وبعد 15 جولة من المحادثات 
الفاشلة بين بوتان ونيبال حول إعادة اللاجئين والاندماج المحلي. 
أما المجموعة الأساسية في سوريا فتأسست في عام 2013 في أولى 

مراحل الطوارئ من الاستجابة للوضع في سوريا، 

أكبر  التوطين  إعــادة  استجابة  عن  السورية،  الحالة  في  وتَولَّدَ، 
معالجة  وأسرع  الحديث  التاريخ  عرفها  التوطين  بإعادة  التزامات 
لطلباته. وتضمن ذلك تجربة انتهاج مقاربات جديدة ثبت نجاحها 
رتَ أيضاً أدوات أخرى بما فيها قوالب  في معالجة الطلبات. بل طُوِّ
اللاجئون  يطرحها  ما  غالباً  التي  الأسئلة  للإجابة على  الاستشارات 
بالمصادر  الخاصة  الإنترنت  مواقع  أيضاً  وأتيحت  العملية،  حول 
بهدف تحسين توفير المعلومات للأشخاص الذين يسعون إلى إعادة 
التوطين. وقدمت هذه المجموعة للدول منبراً من أجل أن يدعم 
بعضها بعضاً في الالتزام باحترام مبادئ الحماية الدولية في تصميم 

برامج إعادة التوطين وتوفيرها. 

من  الدول  لمختلف  الدعم  الرئيسية  البوتانية  المجموعة  وقدمت 
أفراد  بصفتهم  نيبال  في  البوتانيين  اللاجئين  طلبات  معالجة  أجل 
مجموعة عُرِّفوا على أنَّهم من المحتاجين إلى إعادة التوطين وساعد 
ذلك في توفير قدر كبير من الوقت والمصادر. كما استعرضوا فيما 
الانتقال  بمركز  وتشاركوا  الاحتيال  بمنع  الخاصة  المعلومات  بينهم 
لهذه  بنته  الذي  الدولية  الهجرة  لمنظمة  التابع  الأغراض  متعدد 
الذي جرى  الحوار  النيبالية كاتماندو. وتمخض  العاصمة  الغاية في 
في  مشتركة  ورغبة  والسياسات  العمليات  حول  توافق  عن  بينهم 

العمل معاً على بناء المعايير. 

أما المجموعة الأساسية السورية فكان الهدف منها تأمين التزامات 
التوطين بما  إعادة  برامج  تنفذ  التي  الدول  السنوات من  متعددة 
هذه  حتى  هائل  نجاح  وتحقق  والناشئة.  التقليدية  الدول  فيها 
يزيد مجموعه  ما  بتوفير  التزامها   الدول عن  أعربت  إذ  اللحظة 
على 224 ألف مكان لإعادة التوطين وغيرها من المسارات. وأشركت 
حشد  في  الحكومية  غير  المنظمات  السورية  الأساسية  المجموعة 
الدعم المحلي من أجل زيادة إعادة التوطين والمسارات التكميلية 

وذلك بتوليد مزيد من الاهتمام السياسي حول القضايا.
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وفي حين لم تتمكن المجموعة الأساسية البوتانية من الحصول على 
الأساسية  المجموعة  عليه  حصلت  الذي  ذاته  السياسي  الاهتمام 
السورية فقد تمكنت مع ذلك من زيادة التزامات إعادة التوطين 
ألف  مائة  من  أكثر  توطين  أعُِيَد  لة،  المحصِّ وفي  الوقت.  مرور  مع 
بوتاني.1وأصدرت الدول الأعضاء في هذه المجموعة بياناً تعلن فيه 
نيبال  من  كلًا  وطالبت  التوطين  إعادة  بشأن  الجماعية  التزاماتها 
وبوتان بالانضمام إليهم في مساعيهم للوصول إلى حلول مستدامة 

أخرى.2 

إشراك البلدان المضيفة
معالجة  عملية  فهم  تعميق  إلى  المضيفة  البلدان  إشراك  يهدف 
دور  حول  المضيفة  الحكومات  لدى  الوعي  ورفع  التوطين  إعادة 
ويأتي  نطاقاً.  الأكبر  الإنسانية  الاستجابة  من  كجزء  التوطين  إعادة 
للحكومات  الحالية  بالمساهمة  الاعتراف  عن  تعبيراً  الإشراك  هذا 
الحدود  على  الإبقاء  ذلك  )ومثال  اللاجئين  حماية  في  المضيفة 
إلى  وصولهم  إتاحة  أو  اللاجئين،  تسجيل  تسهيل  أو  المفتوحة، 
حول  أيضاً  الوَعيَ  الإشراك  ذاك  ويرفع  والمستشفيات).  المدارس 
الوقت  في  الحصول  مع  المطلوبة  والموارد  التوطين  إعادة  نطاق 
نفسه على الدعم الحرج المطلوب من الدولة المضيفة للمساعدة 
المتحدة  الأمم  مفوضية  وتمثل  التوطين.  إعادة  عملية  تسهيل  في 
هذه  تمكين  في  الأهمية  غاية  في  دوراً  اللاجئين  لشؤون  السامية 
المشاركة لأنها تعمل مع عدد كبير من هيئات الدول المضيفة في 
والخدمات  والتعليم  العامة  والصحة  الأمن  منها  متنوعة  مجالات 
هؤلاء  جمع  خلال  من  الممكن  ومن  والاجتماعية.  الدبلوماسية 
المسؤولين رفع الوعي أيضاً حول الكيفية التي يمكن لعملهم بها أن 
يؤثر على تشارك الأعباء من خلال جهود إعادة التوطين. ويحقق 
هذا الأمر فعالية خاصة عندما تنضم بلدان إعادة التوطين الناشئة 

والدول المانحة في الحوار الدائر حالياً مع دول إعادة 
التوطين التقليدية. 

المضيف  للبلد  التوطين  إعــادة  مجموعة  سَت  وأُسِّ
فيها  وشارك  جنيف  السورية في  الأساسية  للمجموعة 
وتركيا  ولبنان  والعراق  الأردن  من  كل  من  مشاركون 
هذه  اجتماعات  وتُعقَدُ  الوعي،  رفع  أجل  من  ومر 
البلدان.  لهذه  الإقليمية  العواصم  في  أيضاً  المجموعة 
 20 على  يزيد  لما  الأساسية  المجموعات  إشراك  ويركز 
الدول المضيفة، وذلك من شأنه  الحوار مع  بلداً على 
المقاربة  تسهيل  مستويات  تحسين  على  يساعد  أن 
لدى  عــام   شعور  وإضفاء  تعزيزها  أو  التعاونية 
المجتمعات المضيفة بوجود نوع من التضامن يتجاوز 

الدعم المالي. 

الخلاصة
لقـد تعلمنـا مـن خـلال هـذه المجموعـات الأساسـية أنَّ تدويـل 
إعـادة التوطـين يتطلـب قيـادة قويـة مـن الـدول وترؤسـاً نشـطاً 
تقيمهـا  التـي  العلاقـات  مـن  والاسـتفادة  المجموعـات  لهـذه 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين على مسـتوى 
أوسـع نطاقـاً مـع الحكومـات المضيفـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، لا 
بـد مـن تعزيـز جهـود المجتمـع المـدني مـن أجـل كسـب التأييـد 
لإحـداث اسـتجابات أكـثر نشـاطاً لمسـاعدة اللاجئـين بعـدة طرق 
الإرادة  تأمـين  عـلى  قـادر  ذلـك  لأنَّ  التوطـين  إعـادة  فيهـا  بمـا 
السياسـية والفعـل السـياسي اللذيـن نحتـاج إليهـما كثـيراً. وأهـم 
شيء عـلى الإطـلاق أنَّ اللاجئـين أنفسـهم يحتاجـون إلى معلومات 
مـن  التوطـين  إعـادة  عمليـة  حـول  ومفيـدة  ومتسـقة  واضحـة 
أجـل أن يتخـذوا قراراتهـم المدروسـة حـول مسـتقبلهم. وقد كان 
لمنتجـات التشـاور المشـترك أثـر في تحقيـق شيء مـن التعامـل في 

هـذا الموضـوع. 

مـن  بـه  يسـتهان  لا  قـدر  توفـير  عـن  التدويـل  وأثمـرت جهـود 
الحمايـة في كل مـن حالتـي سـوريا وبوتـان، لأنَّ إعـادة توطـين 
الـدول  في  الحمايـة  مجـال  توسـيع  سـاهم في  اسـتضعافاً  الأكـثر 
المضيفـة وتخفيـف وطـأة الضغوطـات عـلى الخدمـات الصحيـة 
والاجتماعيـة الحرجـة. وتولَّـد عـن الجهـود متعددة الأطـراف أثر 
مضاعـف يضمـن مشـاركة مزيـد مـن الـدول، وتقديـم مزيـد من 
فضـاءات إعـادة التوطـين. ويوفـر تدويـل إعـادة التوطـين طريقة 
للوصـول إلى الأهـداف العليـا المثـلى كتلـك الأهـداف المحـددة في 
مفهـوم الاسـتخدام الاسـتراتيجي لإعـادة التوطـين،3 ولا بـد لنـا أن 
نعـي بـأنَّ تدويـل إعـادة التوطـين تتعلـق بكيفيـة فعلنـا للأشـياء 

غات مـا نفعلـه أو نأمـل بإنجـازه.   وليـس بتقديـم مسـوَّ
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لاجئ رواندي أعيد توطينه في سانتياغو، تشيلي. 
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وعادةً ما يكون إعادة التوطين من القضايا المهمشة في الحوارات 
الأوسع نطاقاً حول الحلول لأنَّ النظرة إليها تكون محصورة وضيقة 
من ناحية النطاق. لكنّ إعادة التوطين أداة حرجة للحماية تنقذ 
في  حاجة  لديه  من  لكل  إليها  الوصول  إتاحة  من  بد  ولا  الأرواح 
الأخرى  الحلول  تحقيق  التي لا يمكن  الحالات  الحماية خاصةً في 
فيها. وبهذا الشأن، نرى تشجيعاً في قيمة الأمم المتحدة )سبتمبر/
التوطين  إعادة  نطاق  لتوسيع  اهتماماً  أولت  التي   (2016 أيلول 

وغيرها من المسارات القانونية.4 

 batchelo@unhcr.org كارول باتشيلور 
مديرة قسم الحماية الدولية في مفوضية الأمم المتحدة السامية 

لشؤون اللاجئين

 OSHEA@unhcr.org إيدوينا أوشاي 
مستشارة في خدمات إعادة التوطين، قسم الحماية الدولية، 

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
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الطفرة والاختيار: القوة في نظام إعادة توطين اللاجئين
آنيليزا ليندساي

تعاني هيكلية نظام إعادة التوطين الحالي من فقدان التوازن في القوى وينتج عن ذلك ضعف في قدرات 
اللاجئين على تحديد مصيرهم  كما أنَّ عملية اختيار اللاجئين المفروضة عليهم تقود إلى مسائل أخلاقية 

خاصة تتضح جلياً من خلال حالات الارتفاع الكمّي المفاجئ )الطفرة( ضمن عملية إعادة التوطين. 

من بين الحلول الدائمة الثلاثة، غالباً ما يكون إعادة التوطين الاختيار 
الأخير الذي تتبناه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
وهو في الوقت نفسه الخيار الأخير الذي يرغب به اللاجئون. لكنَّ 
كثيراً من النِّزاعات تصل إلى نقطة تحول حرجة تُضطَرُ فيها المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التعامل مع الدول من 
أجل السعي لإعادة توطين طائفة مختارة من بعض اللاجئين  الذين 
ممن  اللاجئين  جميع  من   %1 نسبته  يمثل  ما  عددهم  يتجاوز  لا 

يحصلون على خيار إعادة التوطين في بلد ثالثة. 

القليلة؟  الطائفة  هذه  من  واحداً  يصبح  أن  للاَّجئ  يمكن  فكيف 
الإجابة بكل بساطة: أنَّ اللاجئين لا يملكون في العادة حق الاختيار. 
المفوضية  من  تتطلب  التوطين  إعادة  لنظام  الحالية  فالهيكلية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تختار بنفسها اللاجئين 
أولاً ثم تحيلهم إلى الدول الأخرى التي تقرر بعد ذلك ما إذا كانت 

ستقبل هؤلاء اللاجئين المحالين إليها أم لا.

مَت إعادة توطين اللاجئين بطريقة تحدد اللاجئين ’الأكثر  وقد صُمِّ
هذا  في  الأساسي  العنر  ويتمثل  لهم،  الحماية  وتقدم  استضعافاً‘ 
تستخدم  إذ   ،1951 عام  لاتفاقية  وفقاً  اللاجئ  تحديد  في  النظام 
المفوضية هذا التعريف في إجراء عملية تحديدها للاجئ وتسجيلها 

أماكن  لكنَّ  اللجوء.  بلدان  في  كلاجئين  صفتهم  المحددة  للاجئين 
إعادة التوطين المتاحة محدودة حسب ما تتيحه البلدان المستقبلة 
ومن هنا أنشأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
الخطيرة  الحماية  حاجات  ذوي  من  اللاجئين  لتحديد  فئات  سبع 
اللاجئين وتحديد  فلترة  المفوضية على  تعمل  ثم  إلحاحاً.  الأكثر  أو 
لهذه الأولويات وبعد ذلك تقدم الإحالات لإعادة  أولوياتهم وفقاً 
أو  اللاجئين  اختيار  عملية  وتختلف  المستقبلة.  الدول  في  التوطين 
إحالة توطينهم لغايات إعادة التوطين من منطقة إلى أخرى ومن 
مكتب إلى آخر فقد يستخدم موظفو الحماية التقييمات التشاركية 
أو أداة تحديد المخاطر العظمى أو غيرها من طرق الإحالة من أجل 

تحديد اللاجئين الأكثر استخطاراً لغايات إعادة التوطين.

اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  دليل  وينص 
لإعادة التوطين على أنَّ الاختيار »لا يجب أن يقوم على أساس رغبة 
التوطين  الدول المضيفة أو دول إعادة  أي جهة محددة معنية في 
أو الشركاء الآخرين أو حتى كوادر المفوضية نفسها.«1 وفي الواقع 
العملي، قليل جداً من الدول تقبل اللاجئين على أساس ما تقدمه 
من  مزيد  إجراء  إلى   تعمد  بل  الأشخاص  هؤلاء  حول  ’الملفات‘ 
الاختيار  معايير  تطبق  أو  الفردية  القضايا  في  والتمحيص  التدقيق 
الإضافي. وتؤكد معظم الدول على معاييرها الخاصة بها فيما يتعلق 

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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ضمن  اللاجئين  لاختيار  فلترة  شريحة  آخر  تتمثل  وهنا  بالاختيار 
الإضافية  المعايير  تتضمن هذه  ما  وغالباً  التوطين.  إعادة  منظومة 
الرغبات الاجتماعية والسياسية، فبعض الدول تختار اللاجئين الذين 
يتحدثون اللغة المحلية أو يتمتعون بتعليم متقدم أو مهارات مهنية 
إذ تبدي هذه الدول اهتمامها في قدرات اللاجئين على الاندماج في 
المقابل  أخرى في  المساعدة. وهناك دول  بأقل درجة من  المجتمع 
طبية  حاجات  لديهم  الذين  اللاجئين  حماية  إلى  أولوياتها  تولي 
عاجلة. وهناك دول غيرها تضع شروطها الخاصة حسب ترتيباتها 
الحملات  أثناء  في  قدمتها  التي  الوعود  لتلبية  والسياسية  المالية 
الانتخابية على سبيل المثال أو لرف بنود الموازنة المخصصة في هذا 
وقد  التوطين  لإعادة  أو سقوفاً  تقدم حصصاً  دول  وهناك  المجال. 

تحدد أولوياتها وفقاً لهذه الحصص على أساس جنسية اللاجئين. 

ويركز الدليل أيضاً على أنَّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين تبني علمية الاختيار على »حاجة اللاجئ الموضوعية لإعادة 
التوطين وليس على رغبته الذاتية فيه« ويتكرر ذكر عبارة أنَّ إعادة 
التوطين ليس حقاً من أجل المساهمة في إيصال هذه الرسالة حول 
طريقة اختيار المفوضية للاجئين بل ربما تتكرر هذه العبارة لطمأنة 
الدول على أن شيئاً لن يمس سيادتها ولتخفيف توقعات اللاجئين 
أنفسهم. ولذلك لا يتاح للاجئين أنفسهم سوى اختيارات قليلة جداً 
في منظومة إعادة التوطين. ولا يمكن للاجئين في العادة أن يقدموا 
يقع  من  وحتى  التوطين  لإعادة  أنفسهم  تلقاء  من  استباقياً  طلباً 
عليه الاختيار في خطة إعادة التوطين ليس بمقدوره اختيار الدولة 
التي يرغب بها. وفي المحصلة، لا يكاد اللاجئون يجدون لأنفسهم 
قدرة على فعل شيء ضمن منظومة إعادة التوطين إلا خياراً واحداً 
وهو أن يختاروا عدم إعادة التوطين في حالة أحيلوا لذلك. ونتيجة 
لذلك، يعزز نظام إعادة التوطين حالياً من سلطة المفوضية السامية 
قدرة  دون  اللاجئين  تاركاً  والدول  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم 
كبيرة في هذا القرار مع أن الاعتماد على الذات هو من الأهداف 
الرئيسية للحلول الدائمة التي تروج لها المفوضية.2إذن، هناك نوع 
من الخلل في توازن القوى ويتطلب ذلك بذل مزيد من التدقيق بل 
أصبح ذلك ضرورة أكثر وضوحاً في الجهود التي بُذِلتَ مؤخراً لإعادة 

توطين اللاجئين السوريين.

طفرات الأعداد في سياق إعادة توطين السوريين
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  أحالت   ،2013 عام  منذ 
التوطين أو لغير  اللاجئين ما يفوق 242 ألف لاجئ سوري لإعادة 
أشكال ذلك من القبول في الدول الثالثة 3 ووظفت عدة استراتيجيات 
مختلفة لتسريع وفاء الدول بتعهداتها نحو إعادة توطين اللاجئين 
أولها أنها أعطت الأولوية لإرسال اللاجئين إلى بلدان إعادة التوطين 
من  لكثير  وكان  الاضطرارية.  التوطين  إعادة  نوافذ  أكثر  من خلال 
الدول حديثة العهد بإعادة التوطين وغيرها التزامات سياسية حرجة 

محكومة بالوقت ومن هنا حرصت المفوضية على تلقي هذه الدول 
للدفعات الأولى من الواصلين السوريين لإعادة توطينهم هناك. 

هناك دول أخرى أيضاً من بينها كندا والولايات المتحدة الأمريكية 
طريق  عن  السوريين  اللاجئين  أعداد  طفرات  مع  تعاملت  ممن 
زمنية  مدد  في  توطينهم  إعادة  لغايات  طلباتهم  معالجة  تسريع 
عملية  الكندية  الحكومة  سرَّعت   ،2015 عام  نهاية  ومع  قصيرة. 
السوريين من الأردن ولبنان ما تمخض عنه  اللاجئين  إعادة توطين 
وصول 25 ألف لاجئ سوري في كندا. وفي أوائل عام 2016 اتبعت 
إعادة  عملية  نفذت  إذ  نفسه  المسار  الأمريكية  المتحدة  الولايات 

توطين لطفرات مماثلة من الأردن 4

وكجزء من عمليات الطفرات هذه، طبقت المفوضية والدول معايير 
اختيار إضافية لإجراء تمحيص أكثر لسمات اللاجئين المحالين وتسريع 
»اللاجئين  على  أولوياتها  الكندية  الحكومة  وضعت  فقد  إحالتهم. 
المستضعفين الذين كان مستوى الخطر الأمني إزاءهم منخفضاً مثل 
الحكومة  ركزت  الكاملة.«5وكذلك  والعائلات  المستخطرات  النساء 
الأمريكية على وجه الخصوص على »الناجين من العنف والتعذيب 
والذين يعانون من ظروف صحية شديدة والنساء والأطفال بما لا 
يخالف اعتبارات أمننا الوطني«.6وتنوعت مسوغات معايير الاختيار 
الإضافية بين الحد من أوقات معالجة الطلبات بفرز اللاجئين الذين 
ح منعهم من خلال تطبيق بنود الإقصاء إلى تخفيف مستوى  يُرجَّ
الخطر الأمني واختيار العائلات والأطفال وتفضيلهم على العُزَّب من 
الرجال في سن القتال. وبالاستجابة لهذه الطلبات، طورت المفوضية 
معالجة  عملية  تسريع  لدعم  التوطين  لإعادة  معممة‘  ’منهجيات 
الطلبات بما في ذلك برنامج النقل الإنساني مع كندا  ونموذج التحديد 
الحكومتين  كلتا  الأمريكية.7ونشرت  المتحدة  الولايات  مع  المبسط 
مسؤولين حكوميين إضافيين في مواقع عمليات الطفرة لإجراء عملية 

التحديد النهائي لأهلية اللاجئين الانفراديين لإعادة التوطين.

التوطين  إعادة  عمليات  في  المعززة  الاختيار  معايير  إلى  وبالإضافة 
هذه، مثّل زمان العمليات ومكانها عامل اختيار إضافي غير مقصود 
فرص  ارتفعت  ولذلك  التوطين.  إعادة  في  اللاجئين  فرص  على  أثر 
كبيراً  ارتفاعاً  ولبنان  الأردن  من  السوريين  للاجئين  التوطين  إعادة 
اللاجئين  بفرص  مقارنةً  لغاية صيف  2016  بين خريف 2015  ما 
في  متناسب  غير  ارتفاع  عنه  نشأ  ما  والعراق  تركيا  من  السوريين 

احتمالية اختيارهم لغايات إعادة التوطين. 

الخلاصة
لا غنى عن دراسة القوة والقدرة في هيكلية إعادة التوطين ونظامها 
والتعامل مع ’الطفرات‘ بصفتها استراتيجية من استراتيجيات إعادة 
أوضح  سياسات  تقديم  على  والدول  المفوضية  لتمكين  التوطين 

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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السابق استخدمت عمليات  الدول في  أنَّ  التوطين. وكما  لإعادة 
الطفرة لتلبية الحاجات الاستثنائية8 قد تستمر الدول في استخدام 
المفوضية تخطط لإحالة 170  أنَّ  - خاصة  استراتيجيات مماثلة 
إلى  يحتاجون  ممن  لاجئ  مليون   1.19 أصل  من  لاجئ  ألف 
الاختيار  عملية  تبقى  ذلك،  ومع   .2017 عام  التوطين في  إعادة 
الحالية في نظام إعادة التوطين في حالة تناقض مباشر مع سياسة 
التوطين  إعادة  على  الدول  تفضيلات  أثر  تخفيف  في  المفوضية 
وتعزيز الاعتماد على الذات للاجئين كجزء لا يتجزأ من الحلول 
الغاية  السؤال الأخلاقي ماثل في: هل  الدائمة جميعها. وما زال 

تسوغ الواسطة؟ 

الاختيار  معايير  تقليص  ضرورة  على  يركز  البراجماتي  فالمنظور 
الطلب  التركيز على محدودية  من  بدلاً  اللاجئين  طلبات  لحجم 
الحالية  الاختيار  معايير  وتمثل  الدول.  من  التوطين  إعادة  على 
إعادة  نظام  لتمكين  الضرورية  العملية  المفوضية  تنتهجها  التي 
التوطين من العمل بفاعلية ضمن هذه القيود والحدود. وتقوم 
هذه المنهجية على القانون الدولي ويبنى عليها الواعز الإنساني 
ولا  للحماية  سبيلًا  هذه  الاختيار  عملية  تقدم  ولا  والأخلاقي.  
هذا  فمن  اللاجئين  من  القدرات لآلاف  رفع  أو  الذاتي  الاعتماد 

المنطلق الغاية تسوغ للواسطة بالفعل. 

ليس  التوطين  إعادة  أنَّ  يبين  أخلاقي  تحليل  المقابل، هناك  وفي 
تخترق  التي  القوى  في  الصارخة  التوازن  انعدام  لحالة  استثناءً 
تحتفظ  الواقع،  أرض  الإنسانية. فعلى  المساعدة  معظم مفاصل 
لإعادة  استحقاقاً  الأكثر  اللاجئين  اختيار  بحق  والدول  المفوضية 
هذا  وجد  إن  ضعيف  صوت  سوى  للاجئين  يُتركَ  فلا  التوطين. 
الصوت في عملية صناعة القرار ولا سلطة لهم تمكنهم من التقدم 
الاستباقي لطلب إعادة التوطين كخيار لمستقبلهم. بل بدلاً من 
للمفوضية  السياسية  بالإرادة  مرهوناً  مستقبلهم  يبقى  ذلك، 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول. 

ومن هنا يقع على المفوضية العبء الصعب لإعادة التوازن بين 
مصالح الدول ومصالح طالبي اللجوء ولا بد من إجراء مزيد من 
التمحيص والتدقيق في إعادة التوازن بين القوى للجهتين. وبدلاً 
من قبول الوضع الراهن على افتراض أنه يؤدي إلى نتائج، يجب 
يتساءلوا  أن  التوطين  إعادة  في  المعنيين  المصلحة  أصحاب  على 
حول كيفية تحسين الاختيار لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في 

تمكين اللاجئين مع الإقرار في الوقت نفسه بسيادة الدول. 

تحقيق  في  إلى جنب  جنباً  الدول  مع  المفوضية  عملت  ما  وإذا 
التوازن بين حاجات إعادة التوطين والإرادة السياسية في الترحيب 
أن  فعليها  معادية،   محلية  سياسية  بيئات  خضم  في  باللاجئين 

تعمل معاً أيضاً لضمان العدالة في توزيع القوى. فلا ينبغي ترك 
يتعلق  فيما  قراراتهم  اتخاذ  في  الضعيفة  القدرة  بهذه  اللاجئين 
أن  نفسه  الوقت  في  ينبغي  ولا  ثالث.  بلد  في  التوطين  بإعادة 
العملية.  تسريع  بهدف  التشاركية  بالمقاربات  المفوضية  تضحي 
وبدلاً من ذلك، يمكنها على الأقل أن تتبنى استراتيجيات أفضل 
التي  اللحظة  بالفرص في مرحلة الاختيار الأولي في تلك  للتكافؤ 
توطينهم.  بإعادة  للنظر  متساوية  فرص  فيها  للاجئين  يكون 
لإعادة  المختارين  اللاجئين  على  سيبقى  الدول،  بسيادة  واعترافاً 
التوطين أن يخضعوا للشروط الخاصة التي تضعها الدولة المراد 
توطينهم فيها. ومع ذلك، ينبغي للمفوضية أن تشجع الدول على 
نهاية  في  يتنافى  بما  كبيرة  لدرجة  اختيارهم  معايير  تقليص  عدم 

الأمر مع القصد والأغراض من اتفاقية اللاجئين. 

 Annelisa.Lindsay@oxfordalumni.org آنيليزا ليندساي 
خريجة ماجستير برنامج دراسات اللاجئين والهجرة القسرية، مركز 

دراسات اللاجئين

كتبت المؤلفة هذا المقال بصفتها الشخصية فقط.

1.  مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2011) دليل المفوضية لإعادة التوطين
 www.unhcr.org/46f7c0ee2.html

(UNHCR Resettlement Handbook(
2.  مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2014) البحث عن حلول مستدامة 

http://bit.ly/UNHCRGlobalAppeal2014-15
 (Finding Durable Solutions(

ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين 2015) دليل اللدونة الذاتي ة
www.unhcr.org/44bf7b012.pdf

(Handbook for Self-reliance(
3.  مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2016)  الخطة 

 (2018-3RP (2017 الإقليمية للاجئين واللدونة
  http://bit.ly/UNHCR-UNDP-3RP-2017-18

(2018-3RP Regional Refugee & Resilience Plan 2017(
4.  هيرشفيلد دايفيز ج. ’الولايات المتحدة الأمريكية قد تتعدى هدف قبول 10 آلاف 

لاجئ سوري‘ نيويورك تايمز
 http://nyti.ms/2j4woPt  

(’U.S. Could Exceed Goal of Accepting 10,000 Syrian Refugees‘(
 5.  الحكومة الكندية: ’#رحبوا باللاجئين: أول 25 ألفاً- المرحلة الأولى‘

www.cic.gc.ca/english/refugees/welcome/phase1.asp
(’WelcomeRefugees: The first 25,000 – Phase 1#‘(

6.  البيت الأبيض )2015) ’كيف نرحب باللاجئين السوريين دون المساس بسلامتنا‘
http://bit.ly/WhiteHouse2015

(’How We‘re Welcoming Syrian Refugees While Ensuring Our Safety‘(
7.  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حاجات إعادة التوطين المتوقعة 

عالمياً 
http://bit.ly/ResettlementNeeds2017

(Global Projected Resettlement Needs 2017(
8.  على سبيل المثال، يتضمن تاريخ عمليات الطفرة في إعادة التوطين ألفي لاجئ مجري 
في عام 1957 و111 ألف لاجئ فيتنامي في عام 1975 و7 ألاف لاجئ كردي من العراق 

عام 1996 و20 ألف لاجئ ألباني من كوسوفو عام 1999.

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
mailto:Annelisa.Lindsay@oxfordalumni.org
http://www.unhcr.org/46f7c0ee2.html
http://bit.ly/UNHCRGlobalAppeal2014-15
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http://bit.ly/UNHCR-UNDP-3RP-2017-18
http://nyti.ms/2j4woPt
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/welcome/phase1.asp 
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/welcome/phase1.asp 
http://bit.ly/WhiteHouse2015
http://bit.ly/ResettlementNeeds2017
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برنامج ناجح لإعادة توطين اللاجئين: حالة نيبال
 بيبين غيميري

تمكن أكثر من 100 ألف لاجئ من بوتان من العثور على وطن لهم في بلدان ثالثة، لكنَّ هذا النجاح رافقه 
أيضاً إخفاق للبرنامج في التعامل مع الأثر الذي أوقعه على بقية المقيمين في المخيمات.

في يومنـا هـذا، تضـم مخيـمات اللاجئـين في شرقـي نيبـال كلًا 
مـن الجيلـين الأول والثـاني مـن اللاجئـين، ومـع أنَّ نيبال ليسـت 
طرفـاً في اتفاقيـة اللاجئـين لعـام 1951، اسـتضافت اللاجئين من 
بوتـان لأكـثر مـن عقديـن مـن الزمـن. وفي عـام 2007، وافقـت 
مجموعـة تضـم ثمـاني دول هـي: أسـتراليا، وكنـدا، والدانمـارك، 
ونيوزيلنـدا، وهولنـدا، والنرويـج، والمملكـة المتحـدة، والولايـات  
المتحـدة الأمريكيـة عـلى التشـارك في المسـؤولية الدوليـة إزاء 
اللاجئـين البوتانيـين وإعـادة توطينهـم هناك. ومع ذلـك، ما زال 
هنـاك عـشرة آلاف بوتـاني، منهـم مـن لا يتمتـع بأهليـة إعـادة 
التوطـين ومنهـم مـن لا يرغـب في إعـادة توطينـه في بلـد ثالث، 
وتبقـى هـذه الفئـة من الناس تـرزح تحت تبعـات برامج إعادة 

التوطين. 

يجمـع اللاجئـين البوتانيين ومجتمعهم المضيف في نيبال قواسـم 
ثقافيـة ولغويـة وعرقيـة، ومـن هنـا اختار بعـض النـاس الزواج 
خـارج مجتمـع اللاجئين، وتمخـض عن ذلك ظاهرة تُعرفَ باسـم 
’الـزواج المختلـط‘. ووفقـاً لإجـراء العمليـات المعيـاري لإعـادة 
التوطـين السـائد في نيبـال، يُمنَـح الرجـل اللاجـئ المتـزوج وفـق 
الـزواج المختلـط أهليـة إعـادة التوطـين في حـين تُحـرمَ إنـاث 
اللاجئـين المتزوجـات وفـق الـزواج المختلـط مـن ذلـك إلا إذا 
طُلِّقَـن مـن أزواجهـن. ويعكـس هـذا الوضـع قانـون المواطنـة 
الأجنبيـة  المـرأة  أنَّ  عـلى  ينـص  الـذي   2006 لعـام  النيبـالي 
المتزوجـة مـن رجـل نيبـالي يمكنهـا الحصـول على جنسـية البلاد 
لكـنَّ القانـون لا يقـدم بوضعـه الحـالي أي نـص حـول جنسـية 

الرجـل الأجنبـي الـذي يتـزوج امـرأة نيباليـة.1

لإعـادة  أفضـل  بفـرص  الأنثـى  تحظـى  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
التوطـين لأنَّ فئـات المسـموح لهم بتقديم طلب إعـادة التوطين 
الفئـة  المسـتخطرات‘ وتمنـح هـذه  والفتيـات  تتضمن2’النِّسـاء 
الأولويـة إلى النِّسـاء والفتيات المتقدمات بطلـب إعادة التوطين 
عـلى الفتيـان والرجال المسـتخطرين وتزداد درجـة الأولوية إزاء 
حـالات الناجيـات مـن العنـف الجنـسي والقائـم عـلى الجنـدر 
والإنـاث الُمعيـلات لـلأسر وحدهن، أما بالنسـبة للناجـين الذكور 
فغالبـاً مـا يكون مصيرهم التجاهل في مجتمـع ذكوري كمجتمع 
نيبـال. وينطبـق الأمر نفسـه عـلى الناجيات مـن العنف الأسري 
بطلـب  المتقدمـات  اللاجئـين  لإنـاث  أفضـل  فرصـة  تتوافـر  إذ 

إعـادة التوطـين على أنَّهـن ناجيات مـن العنـف والتعذيب أكثر 
مـن نظرائهـن مـن الرجال والذكـور الناجين مـن العنف الأسري. 

الآثار المترتبة على اللاجئين المتبقين
أقـل  سـناً  الأكـبر  الأشـخاص  يكـون  مـا  غالبـاً  عامـة،  كقاعـدة 
اهتمامـاً بإعـادة التوطـين في بلـد ثالـث، وعـادةً مـا يُتَركـون في 
المـادي،  والدخـل  الأسري  للدعـم  فاقديـن  اللاجئـين  مخيـمات 
الخدمـات  مراكـز  إلى  الوصـول  في  للصعوبـات  ومواجهـين 
للحصـول عـلى الحصـص الغذائيـة والخدمات الصحيـة. وعندما 
هـؤلاء  مصـير  يكـون  الآخريـن،  العائلـة  أفـراد  توطـين  يُعـاد 
زيـادة حـالات  إلى  تقـود  التـي  العزلـة  الأكـبر سـناً  الأشـخاص 
الاكتئـاب والانتحـار وإسـاءة اسـتخدام العقاقـير في المخيـمات. 
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  أطلقـت  وقـد 
اللاجئـين مشروعـات لمنـع الانتحار بتقديـم خدمات الاستشـارة 
النفسـية-الاجتماعية بمسـاعدة الشرطـة المحليـة في الرقابـة على 
المـواد المؤذيـة وتوفيرهـا واسـتهلاكها خاصـة الكحـول والعقاقير 

المـضرة المصنعـة محليـاً.

وتتسـبب إعـادة التوطـين أيضاً بارتفـاع دوران الـكادر التعليمي 
في المـدارس في المخيـمات لأنَّ السياسـة تقتـضي تعيـين جميـع 
المعلمـين مـن مجتمـع اللاجئـين أنفسـهم. وعنـد إعـادة توطـين 
المعلـم ومغادرتـه للمدرسـة، غالبـاً مـا يواجـه الطـلاب فجـوات 
كبـيرة تعليميـة قبـل وصـول معلـم جديـد، وقـد يـأتي المعلـم 
الجديـد بطـرق تعليـم جديـدة مـا يتطلـب مُضيَّ بعـض الوقت 
إلى أن يتعـود المعلـم عـلى الطالـب والعكـس. وتتكـرر العمليـة 
عندمـا يعـاد توطـين المعلـم الجديـد بـدوره. ومن ناحيـة أخرى 
يفقـد كثـير مـن الطـلاب اهتمامهـم بالتَّعليـم ويتسربـون مـن 
المدرسـة انتظـاراً لإعـادة توطينهـم3 ويسـاور كثـير مـن اليافعين 
والشـباب الشـك بـأنَّ النظـام التعليمـي في المخيـم لـن يسـاهم 
في إعدادهـم لغايـات إعـادة التوطـين عـلى أي حـال. ولمواجهـة 
في  المـدارس  تتوافـر  المـدارس،  مـن  ب  التـسرُّ معـدلات  ارتفـاع 
المخيـمات عـلى مستشـارين لتحفيـز الأطفـال عـلى الدراسـة. 
سَـت أيضـاً مراكـز لإعـادة الطلاب المنسـحبين بحيـث تكون  وأُسِّ
صديقـة للشـباب واليافعـين لمسـاعدة المنسـحبين عـلى إعـادة 
الانضـمام إلى المدرسـة وإبعادهـم عـن المشـاركة والانخـراط في 
القـمار أو التـورط في توفـير المخـدرات وإسـاءة اسـتخدامها أو 
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لاجئ بوتاني مُسنّ في أحد مخيمات اللجوء في نيبال  

يري
يم

 ج
ين

بيب

السرقة والشـجار. ولا شـك أنَّ نشـاطات مراكز إعادة المنسـحبين 
تغـير بعـض اليافعـين لكنّهـا لم تتمكن من إحـداث تغيير كبير في 

الوضـع العـام في المخيـمات.

ـن إعـادة التوطـين مـن نيبـال مـن  ومـن الناحيـة الماديـة، تُمَكِّ
زيـادة دخـل بعـض الأسر في المخيـمات. فالحـوالات القادمة من 
ـن بعـض العائـلات في المخيـمات  الأقـارب المعـاد توطينهـم تُمَكِّ
ـن الأطفـال مـن  مـن تحقيـق مسـتوى أفضـل للعيـش مـا يُمكِّ
الذهـاب إلى مدرسـة جيدة، والمـرضى إلى المراكـز الصحية لتلقي 
رعايـة طبيـة أفضـل، والعائـلات للوصـول إلى التقانـة الحديثـة 
مثـل الهواتـف الذكيـة والحواسـيب. ومـع ذلـك، أحـدث تدفق 
الأمـوال ذاتـه تغـيراً في أنمـاط حياتهـم فلـم يعـودوا يعملون بل 
أصبحـوا يعتمـدون عـلى الحـوالات القادمـة إليهـم. وبالمقابـل، 
هنـاك كثـير مـن العائـلات التـي لا تحصـل عـلى أي دعـم مـن 
أقاربهـا المعـاد توطينهـم. فنجـد الأسر التـي يعيلهـا كبار السـن 
أو النِّسـاء أكـثر ضعفاً بعـد إعادة توطين أقربائهـم إذا لم يتمكن 
هـؤلاء المعـاد توطينهـم مـن الحصـول عـلى العمـل أو لم تكـن 
لديهـم المهـارات اللازمـة لتمكينهـم مـن كسـب المـال وفي هـذا 
الوضـع تصبـح هـذه العائلات معتمـدة تماماً على دعـم الهيئات 

والمنظمات. 

وأخـيراً، بـدأ طالبـو اللجـوء مـن أنحـاء مـن الهنـد أو مـن نيبال 
التوافـد عـلى مخيـمات اللاجئـين بأعـداد ضخمة لأنهـم يعرفون 
التوطـين هنـاك مفتوحـة، وأنَّ أطفالهـم سـيكونون  أنَّ إعـادة 
قادريـن عـلى الحصـول عـلى التعليـم المـدرسي المجـاني، وأنَّهـم 
سـيحصلون عـلى خدمـات صحيـة أساسـية مجانيـة أيضـاً، ولا 

يخلـو ذلـك مـن تبعـات عـلى خدمـات الأمـن في المخيـمات.

bipinghimire14@gmail.com بيبين غيميري 
 زميل الدكتوراه في جامعة جنوب آسيا، نيودلهي، الهند 

www.sau.int
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وضع اللاجئين في قلب عملية إعادة التوطين في المملكة المتحدة
مايكل كولير وروبرت براون وليندا موريس وليندا تيب

تتزايد أعداد اللاجئين الذين ينضمون لبرامج إعادة التوطين في المملكة المتحدة،  وتسلط دراسة أجريت 
مؤخراً على أربع مدن في المملكة المتحدة الضوء على الفرص التي يتيحها إدخال خبرات اللاجئين في تصميم 

تلك البرامج. 

المتحدة  المملكة  مساهمة  ارتفعت  ــيرة،  الأخ السنوات  خلال 
هذه  أنَّ  إلا  ملحوظاً،  ارتفاعاً  اللاجئين  توطين  إعادة  برنامج  في 
المساهمة تأتي في إطار ضيق. ويتناقض ذلك الواقع تناقضاً كبيراً مع 
الموقف المتشدد للسياسة التي تنتهجها المملكة المتحدة تقريباً في 
كل ما يخص المهاجرين واللاجئين وطلب اللجوء. وفي عام 2015، 
ممن  لاجئاً  من750  اللاجئين  من  المتحدة حصتها  المملكة  رفعت 
إلى 4000 لاجئ  للحماية  واي  غايت  برنامج  يصلون تحت مظلة 
سنوياً  يصلون ضمن إطار برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين 
المستضعفين. وهناك أيضاً عدة برامج تركز تركيزاً أساسياً على إعادة 

توطين الأطفال المستضعفين أو تغيير مكان إقامتهم. 

ضمن  توطينهم  أعُيد  الذين  اللاجئين  من  الأولى  الدفعة  وكانت 
واليوم، وصل عدد  برنامج جايت واي قد وصلت في عام 2014. 
عدة  إلى  التوطين  إعادة  برنامج  مراحل  في  مروا  الذين  الأشخاص 
الحياة  بأسلوب  طويل  باع  ذوو  الآن  منهم  كثير  أصبح  آلاف، 
البريطاني. وبعد التوسعة الأخيرة في برنامج إعادة توطين اللاجئين 
مراجعة  واستمرار  جيدة  برامج  وإدخال  المستضعفين  السوريين 
مواتية  حقيقية  فرصة  هناك  أصبح  للحماية،  واي  غايت  برنامج 
لإدخال خبرات اللاجئين في مرحلة بناء البرامج الجديدة. ومع ذلك، 
لا يوجد حتى هذه اللحظة أي دليل بأنَّ حكومة المملكة المتحدة 
كثيرة  أمثلة  هناك  أنَّ  مع  مُمنهَجَة،  بطريقة  الأمر  هذا  إلى  تنظر 
التوطين  السفير لإعادة  تثبت فعاليته مثل شبكة شاير في برنامج 

على سبيل المثال.1  

يهدف مشروعنا البحثي المعنون ’رفع سوية‘ برامج إعادة اللاجئين 
في المملكة المتحدة إلى وضع اللاجئين في قلب أبحاث إعادة التوطين. 
ويضم المشروع أحد عشر باحثاً قريناً، أي إنَّهم من اللاجئين المعاد 
توطينهم من المقيمين في المدن التي اختارها البحث. وعلى مدى 
ثلاث مدد منفصلة بين عامي 2014 و 2016 )بفاصل سنة واحدة) 
استخدم الباحثون أسلوب المسح والمقابلات لدراسة محددات رفاه 
اللاجئين المعاد توطينهم الذين وصلوا للمملكة المتحدة قبل 2010 

واشتمل البحث على 280 لاجئاً معاد توطينه منهم 180 من أجابوا 
على المسوحات الثلاث كاملةً، وقدموا من خلالها معلومات طولية 
مفصلة حول رفاه اللاجئين الُمعَاد توطينهم في المملكة المتحدة بعد 

مدة من وصولهم.2وحضر ثمانية من الباحثين المؤتمر الختامي حول 
البحث  في  المطروحة  الموضوعات  من  أربع  ودارت  البحث  نتائج 

على ما يلي:

مصاعب تواجه التعليم والتوظيف   

الأهمية المحورية للقدرة على استخدام اللغة الإنجليزية   

دور الجلسات التوجيهية قبل المغادرة   

التفاعل بين وضع اللاجئ والمواطنة والانتماء   

التعليم والتوظيف 
الكونغو  جمهورية  من  بالأصل  وهو  عاماً)،   28( تشارلز  يصف 
الديمقراطية، إنجازاته في مضمار الحصول على الوظيفة التي مكنته 

من الحصول على درجة علمية قائلًا:

»تقدمت بوظيفة عامل نظافة. ثم خضعت للمقابلة. كنت أمتلك 
بدلة كما تعرف. فقالوا لي مباشرة إنني لم أمتلك الخبرة المطلوبة- 
الأولى  المرة  هذه  ]لنفسي[  قلت  عندها  النظافة!  عامل  لمهنة 
شعرت  النوع.  هذا  من  لوظيفة  بطلب  بها  أتقدم  التي  والأخيرة 
بغضب كبير...فتقدمت بطلب لوظيفة أخرى. وتمكنت من العثور 
الرعاية الاجتماعية. وحصلت على وظيفة كعامل  على وظيفة في 
في  وصلنا   .2010 سبتمبر/أيلول  في  ذلك  كان  الاجتماعي.  للدعم 
آذار/مارس، وبعد ستة أشهر حصلت على عمل. في الواقع، كنت 

أول من حصل على عمل من بين أفراد مجموعتنا.«

الوصول  خلال  من  عليها  بالحصول  فكرت  التي  الوحيدة  »الميزة 
فرصة  هذه  تعرف،  كما  لنفسي،  قلت  التعليم.  كانت  أوروبا  إلى 
أوروبا.  في  للدراسة  أطفالهم  يرسلون  الأفارقة  فالوزراء  عظيمة. 
كل  والدراسة.  هناك  إلى  للذهاب  الفرصة  بهذه  حظيت  وهكذا، 
[ أحداً لم يرغب في أن  ما كان يهمني الحصول على التعليم ]لكنَّ
الوظيفي.  المستقبل  أو  التعليم  ناحية  من  تريده  الذي  ما  يعرف 
لم تكن تلك الأمور في البال، فهم ينظرون للاجئين، كما تعلم، على 

أنهم يمثلون فئة كبيرة.«
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لقد تمكن تشارلز من التغلب على عقبات التعليم وحصل في النهاية 
بعيدة  الآثار  من  قلقاً جداً  العلمية. ومع ذلك، كان  الدرجة  على 

الأمد المترتبة على توجيه اللاجئين إلى قطاعات محددة بعينها.

من  المائة  من  ثمانون  بل  فسبعون  كثيراً.  تؤرقني  مشكلة  »لدينا 
اللاجئين يعملون في مجال دعم الرعاية الاجتماعية. فما مستقبل 

هذا المجتمع المحلي؟ ومن يمثل النموذج الذي يحتذى به؟«

القدرة على استخدام اللغة الإنجليزية 
حتى اللغة الإنجليزية ثبت صعوبة تعلمها إلى حد يتجاوز حصصاً 
أنَّ  بحثنا  نتائج  وتبين  الأسبوع.  في  ساعتين  على  تزيد  لا  دراسية 
في  محورية  أهمية  لها  الإنجليزية  اللغة  استخدام  على  القدرة 
فالذين  إهمالها.  إزاء  الاستغراب  يثير  ما  اللاجئين،  رفاه  تحقيق 
تعلموا اللغة الإنجليزية بنجاح هم ممن استبقوا الأمور فتوجهوا 
للدورات الأخرى التي لم تقدم حراً للاجئين والتحقوا بها. سوزان 

)36 عاماً) وهي بالأصل من جمهورية الكونغو الديمقراطية:

»بدأنا البحث عن أماكن أخرى مثل المركز المجتمعي حيث يمكننا 
إلى  الإثنين  أيام  ذهبنا  وهكذا،  الإنجليزية.  اللغة  وتعلم  الذهاب 
لنتعلم  لنا  يخصصونه  الذي  اليوم  هو  الإثنين  يوم  لأنَّ  الكلية 
الإنجليزية. وذهبنا إلى مكان آخر في المركز المجتمعي وآخر عثرنا 
عليه في ]....[ متحف القلعة. كنا نذهب إلى أي مكان يعلمون فيه 

اللغة الإنجليزية.«

وخيَّم على معظم اللاجئين المعاد توطينهم خيبة الأمل والإحباط 
على  أثر  لذلك  وكان  للإنجليزية.  تعلمهم  فرص  محدودية  من 
محاولاتهم في العمل والتحصيل العلمي. إريمياس )36 عاماً) وهو 
بالأصل من إثيوبيا أقام مشروعاً اجتماعياً ناجحاً لكنه كان على ثقة 
بأنَّ ما يفعله يختلف تماماً عن التوجه الذي سعى إليه في البداية:

»بعض الناس يأتون إلى هنا أطباء أو محامين أو معلمين. هذه هي 
هنا  إلى  جاؤوا  لكنهم  الاحترام  يلقون  كانوا  لقد  السابقة.  مهنهم 
يقول  ذلك  ومع  المهارات  لهذه  المتضمنة  الذاتية  وقدموا سيرهم 
لهم مركز التوظيف »اعملوا في مهنة النظافة وتنظيف دورة المياه«

المعاد  اللاجئين  أنَّ  بالإحباط من  الحقيقي  عن شعوره  أيضاً  وعبّر 
الدراسة  سن  سنهم  يتجاوز  عندما  المتحدة  المملكة  في  توطينهم 
التعليم  أو  الإضــافي  التعليم  تحصيل  عن  يعجزون  الجامعية 

الجامعي. 

علي، وهو بالأصل من الصومال لكنَّه ترعرع في كينيا، شعر بالارتباك 
بشأن الاعتراف بمؤهلاته في المملكة المتحدة:

»أسوء تجربة مررت بها كانت في النظام التعليمي عندما حاولت 
بما  الكينية  أوراقي  مت  قدَّ تدريبية.  بدورة  أو  بالكلية  الالتحاق 
فيها درجة الدبلوم الأولى المتقدمة التي حصلت عليها من جامعة 
نيروببي...قدمت كل شيء لكنهم أخبروني أن أترك الدبلوم لأنه غير 

مقبول ما دام غير صادر عن جامعة إنجليزية. سألتهم »لماذا!«« 

جلسات التوجيه قبل المغادرة
لم تكن هذه الأشياء مشروحة شرحاً كافياً خلال جلسات التوجيه 
قبل  التوجيه  جلسات  شهدت  السنين،  مدى  وعلى  المغادرة.  قبل 
المغادرة تقلصاً ملحوظاً من أسبوعين عندما تأسس برنامج غايت 
ز بحثنا على  واي للحماية إلى ثلاث ساعات بحلول عام 2016. وركَّ
إذ  للمغادرة  التالية  المرحلة  في  للرفاه  الواقعية  التوقعات  أهمية 
انتاب كثير من اللاجئين شعور بالارتباك في جلسات التوجيه التي 

تلقوها، وتتذكر سوزان معلومة معينة فتقول:

عرضوا  ثقافتهم.  وعن  هنا  الموجودين  الناس  عن  أشياء  »أخبرونا 
بما  ]مقارنة[  نظيف  هنا  المكان  أن  وعلمونا  الأفلام.  بعض  علينا 
اعتدنا عليها في أفريقيا. قالوا »إنَّ البريطانيين لا يتبادلون التحية 
فيما بينهم.« في المكان الذي جئنا منه نتبادل التحية مع الجميع! 
ونرحب بالجميع! قالوا لنا أن ننتبه وأن لا نسارع في الترحيب بأي 
ابتسم. كل  لنا »فقط  قالوا  الأمل.  بخيبة  شخص آخر وإلا شعرنا 
م!« وهذه المعلمة. أتذكرها. كانت  ما عليك فعله أن تتعلم التبسُّ

م«« تجعلنا نصطف وحاولت أن تعلمنا كيفية التبسُّ

التي اعتقدوا  الباحثون الأقران على مقدار المساعدة  وركز جميع 
جلسات  للتعليم في  أحد  دعاهم  ما  إذا  تقديمها  بمقدورهم  أنهم 
التوجيه ما قبل المغادرة، علمًا أنَّ ثلاث ساعات لا تكفي لشرح ما 
سيحدث للمغادر في أثناء سفره، بل لا بد من زيادة مدة الجلسة 
التدريبية لما لها من أثر مثبت يدوم لسنوات بعد وصول اللاجئ 
عن  ويتحدث  يأتي  أن  ما  لأحد  الفرصة  أتيحت  فإذا  وجهته.  إلى 
لذلك  فسيكون  أكثر  أو  الزمن  من  عقد  قبل  عاشها  التي  الخبرة 
الأمر في  لذلك  كبيراً  ذكراً  نجد  لا  ذلك  ومع  الأمد،  منفعة طويلة 

النقاشات.

جاءت  التي  المشروع  في  الوحيدة  القرينة  الباحثة  كانت  كيس 
إنها تمتعت بسهولة  المتحدة في سن المدرسة. وقالت  إلى المملكة 
بالوصول المباشر نسبياً إلى منظومة التعليم لأنها ببساطة كانت في 

سن ملائمة لكنَّها مع ذلك واجهت أموراً مثيرة للاستغراب:

الاحترام  وإبداء  المدرسي  الزي  ارتداء  مثل  بسيطة  أشياء  »مجرد 
كان  عندما  المعلم.  يغتاب  أحداً  قط  حياتي  في  أسمع  لم  للمعلم. 

الناس هنا يفعلون ذلك، كنت أشعر بالصدمة الكبيرة.« 

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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صفة اللاجئ والمواطنة والانتماء
ل عليـه  يُسَـهِّ اللاجـئ في سـن صغـيرة  أنَّ قـدوم  الواضـح  مـن 
خلافـاً  فَكِيـس،  المتحـدة.  المملكـة  في  المجتمـع  إلى  الانتـماء 
لوالديهـا، تتحـدث الإنجليزيـة بسـهولة وإتقـان دون أن يظهـر 
عـلى كلامهـا لكنـة أجنبيـة. لكنهـا وإن حـازت عـلى الجنسـية 
بلحظـات  ترتبـط  كلائجـة  شـخصيتها  زالـت  مـا  البريطانيـة، 

. معينـة

»أعتقـد أنَّ اللجـوء مـا زال جـزءاً من شـخصيتي وعقلي ونفسي. 
لكننـي لا أنظـر لنفـسي عـلى أنني لاجئـة. وهكـذا، عندما أتقدم 
بطلـب لوظيفـة أو للالتحـاق بالجامعـة لا أقـول إننـي لاجئة. لا 
افعـل سـوى مـا يفعلـه الآخـرون. لكنـه مـن الصعب عـلى المرء 
أن ينـى أنـه لاجـئ في بعـض الأوقات...لكننـي لا أنظـر لنفـسي 

كلاجئـة بـل أنظـر للجوء عـلى أنه جـزء مني.«

طلـب  توطينهـم  المعـاد  للاجئـين  يحـق  المتحـدة،  المملكـة  في 
الجنسـية بعـد مـضي خمـس سـنوات عـلى إقامتهـم في البـلاد. 
وتضمـن بحثنـا اسـتبياناً مسـحياً أجـري قبـل أربع سـنوات على 
أمـا الاسـتبيان  المتحـدة  المملكـة  النـاس إلى  الأقـل مـن قـدوم 
المسـحي النهـائي فأجـري بعد سـت سـنوات على الأقـل، وغطى 
البحـث  أفـراد عينـة  فيهـا  التـي أصبـح  الفـترة  بذلـك  البحـث 

مؤهلـين للحصـول عـلى الجنسـية. ومـع انتهـاء البحـث، تبـين 
أنَّ الغالبيـة العظمـى حصلـوا عـلى الجنسـية البريطانيـة رغـم 
ألصقوهـا بحقيقـة  التـي  تفـاوت الآراء حـول درجـة الأهميـة 
بعـض  أنَّـه في  إلى  تشـارلز  أشـار  فقـد  بالأصـل.  أنهـم لاجئـون 
الأوقـات كان يعـاني كثـيراً وأنـه كان يرفـض وسـم اللاجـئ لكـن 

الأمـور تحسـنت وتغـير معهـا شـعوره ذلـك:

»إذا كنـت تمـر بوضـع صعـب للغايـة، كأن تعجز عـن الالتحاق 
بالتعليـم، لا يمكنـك اجتيـاز الاختبـار حـول الحيـاة في المملكـة 
المتحـدة. وإذا كانـت مهاراتـك باللغـة الإنجليزيـة ضعيفة جداً، 
فعندهـا أعتقـد أنَّ شـعورك بأنـك لاجـئ سـيكون مؤلمـاً دائمـاً.  
أمـا إن سـارت الأمـور على مـا يرام، فأعتقـد أنَّ الشـعور كلاجئ 

سـيكون مصـدراً للافتخـار. إننـي فعـلًا فخـور بأننـي لاجئ.«

وضـع  مـع  السـلبية  الارتباطـات  إنَّ  إيرميـاس  يقـول  وبالمثـل، 
ـبَ عـلى المـرء التعبـير عـن نفسـه عـلى أنـه لاجـئ: اللاجـئ صَعَّ

ـه مـن السيء أن يكـون المرء لاجئـاً، لكنَّ  »ليسـت المشـكلة في أنَّ
المشـكلة في التعامـل مـع المـرء على أنـه لاجئ في سـياق التعليم 
أو إذا أردت الالتحـاق بالجامعـة أو الوظيفة...عـلى أسـاس أنـك 
مـن بلـد آخـر. كـما تعلـم، ليـس مـن السـهل الحصـول عـلى 

م لللاجئين القادمين من إثيوبيا إلى المملكة المتحدة في عام 2006 إذ أعيد توطينهم في برايتون على الساحل الجنوبي للبلاد بموجب برنامج غايتواي للحماية.  دروس اللغة الإنجليزية تُقدَّ

فز
داي

ش 
 إت

ين/
جئ

للا
ن ا

ؤو
ش

ة ل
حد

لمت
م ا

لأم
ة ل

مي
سا

 ال
ية

ض
فو

الم
 

http://www.fmreview.org/ar/resettlement


1919 إعادة التوطين نشرة الهجرة القسرية 54

www.fmreview.org/ar/resettlementفبراير/ شباط 2017

وظيفـة. ولهـذا السـبب، تبقـى هذه العقليـة في أذهاننـا، ولهذا 
هـم لاجئون.«  فـوا عـلى أنَّ السـبب لا يرغـب النـاس في أن يُصنَّ

فالصعوبات  ببعض.  بعضه  يرتبط  شيء  كل  لإيرمياس،  فبالنسبة 
الماثلة أمام العثور على الوظيفة أو التعليم والمعاناة في تعلم اللغة 
الإنجليزية كلها ترتبط في نهاية المطاف بالمشاعر التي تنتاب المرء 
الوسم.  لرفض هذا  دفعته  التي  الأسباب  أهم  من  وذلك  كلاجئ. 

ثم يخلص قائلًا:

»في معظم الوقت، نحن-اللاجئون- جئنا بجيوب فارغة لكن عقولنا 
لم تكن فارغة. إذا حصلنا على الدعم والفرصة، سيكون بمقدورنا أن 

نقدم الكثير أيضاً.«

ومع ذلك، من غير المألوف أن نجد بحثاً يعترف بخبرات اللاجئين، 
بل لا يوجد كثير من الأمثلة التي تشير إلى وضع اللاجئين في محور 
والفوائد  المزايا  كل  رغم  اللاجئين  توطين  إعادة  لبرامج  التخطيط 

الواضحة التي ستتحقق من ذلك. 

 m.collyer@sussex.ac.uk مايكل كولير 
بروفيسور الجغرافيا، جامعة سسكس

 r.brown@sussex.ac.uk روبرت براون 
بروفيسور علم النفس الاجتماعي، جامعة سسكس

 l.m.morrice@sussex.ac.uk ليندا موريس 
محاضر رئيسي في التربية، جامعة سسكس

 L.Tip@sussex.ac.uk ليندا تيب 
زميلة بحث، كلية الدراسات العالمية، جامعة سسكس

 www.sussex.ac.uk جامعة سسكس

 http://bit.ly/SHARE-Resettlement-Ambassador  .1
 2.  تتوافر نتائج  البحث الأولية على الموقع الإلكتروني للمشروع 

 .www.sussex.ac.uk/migration/refugeeresettlement
مَت في  وهناك أيضاً سلسلة من منشورات المدونات حول العروض التقديمية التي قُدِّ

المؤتمر الختامي الذي عُقِد في جامعة سسكس في سبتمبر/أيلول من عام 2016. 

برامج إعادة التوطين والقبول الإنساني للاجئين في أوروبا- ما الذي ينجح منها؟ 

نشرت شبكة الهجرة الأوروبية دراسة حول إعادة التوطين وقبول 
اللاجئين على أساس إنساني وبرامج الكفالة الأهلية للاجئين في 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج. وغطت الدراسة 

الفترة الممتدة ما بين 2011 ومنتصف عام 2016 وتضمنت 
حالات من 24 بلداً. ورغم تعدد هذه البرامج في الاتحاد الأوروبي، 

ما زال العدد الإجمالي للمعاد توطينهم/المقبولين كلاجئين من 
خلال هذه البرامج متواضعاً إذ تراوح ما بين 5400 في عامي 
2011 و2012 وقرابة 18 ألفاً في الأعوام ما بين 2016-2014. 

وللمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين دور واضح في 
اختيار اللاجئين حسب برامج إعادة التوطين أو القبول الإنساني. 

وتشترط معظم الدول الأعضاء على المرشح للقبول بأن تكون 
المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين قد اعترفت به على أنَّه 

لاجئ. وتحدد معظم الدول الأعضاء حصصاً سنوية أو حصصاً 
تستمر على مدى عدة سنوات وتستخدم معاييرها الخاصة بها 
في منح المرشحين الأولوية أو تخفيض أولويتهم في أثناء عملية 
الاختيار. وتمنح معظم الدول الأعضاء وضعاً مماثلًا أو مشابهاً 
لكل من اللاجئين والمستفيدين الآخرين من الحماية الدولية. 

وفي معظم الحالات، تتضمن الحقوق الممنوحة حق لم الشمل 
الأسري والسفر ضمن الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة. وتوفر 

معظم الدول الأعضاء اللاجئين بالمعلومات الخاصة عن وضعهم 
وحقوقهم وعملية إعادة التوطين ذاتها من خلال المطويات والأدلة 

الإرشادية ودورات التوجيه الثقافي وورشات العمل وغيرها.

أما من ناحية التحديات والممارسات المثلى التي ذكرتها 
الدول الأعضاء فكانت ترتبط أساساً بقضايا تتعلق بجميع 

المراحل مثل المشكلات المتعلقة بالمستندات والأوراق الثبوتية 
وتعلم لغة البلد الُمستقبِل وتنظيم التقييمات الطبية المبكرة. 

وتتعلق واحدة من هذه التحديات بتوقعات اللاجئين إزاء 
ما سوف يلقونه في الدولة الُمستقبِلة لهم أما أهم القضايا 

دت فترتبط بمرحلة الاندماج. الحرجة والعاجلة التي حُدِّ

وتبين نتائج هذه الدراسة أنَّه رغم انخفاض الأعداد المقبولة 
من اللاجئين، ما زال في الاتحاد الأوروبي أساس متين تبنى عليه 

السياسات والممارسات الهادفة إلى إقامة مزيد من برامج 
إعادة التوطين والقبول الإنساني وكفالة اللاجئين الخاصة 

وتطوير ما هو قائم منها بصفتها مسارات قانونية للهجرة. 

مع جزيل الشكر لميكيل بيسترس 
 M.Besters@ind.minvenj.nl 

باحث وضابط اتصال وطني لهولندا في شبكة الهجرة 
الأوروبية.

التقرير بعنوان برامج إعادة التوطين والقبول الإنساني- ما 
 الذي ينجح منها؟ متاح على الرابط التالي

 http://bit.ly/EMN-ResettlementReport

 (Resettlement and Humanitarian Admission
Programmes in Europe – what works)
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جنوب شرق آسيا والتحرر من أوهام إعادة التوطين
سيباستيان موريتي 

في حين تُعدُّ إعادة التوطين حلًا لا يُلجأ إليه إلا في ظروف استثنائية، كانت إعادة التوطين في جنوب شرق 
أسيا وما زالت وستبقى الحل الدائم الأهم للاجئين. 

كانــت إعــادة التوطــين في مرحلــة زمنيــة ســابقة الحــل ’المفضــل‘ 
ــين منتصــف الســبعينيات  ــا ب ــدة م ــين. ففــي الفــترة الممت للاجئ
ــمًا  ــين دوراً مه ــادة التوط ــت إع ــعينيات، مثَّل ــف التس إلى منتص
وكانــت بلــدان اللجــوء الأول الرئيســية في المنطقــة متمثلــة 
بتايلنــدا وماليزيــا وإندونيســا التــي أتاحــت خيــار اللجــوء 
وفيتنــام  ولاوس  كمبوديــا  مــن  القادمــين  للاجئــين  المؤقــت 
ــة  ــث. وفي نهاي ــد ثال ــم في بل ــادة توطينه ــة الإسراع في إع شريط
ــخص في  ــف ش ــون و315 أل ــة ملي ــين قراب ــد توط ــاف، أعي المط
ــي  ــف فيتنام ــم 650 أل ــاف إليه ــالم، يض ــداً في الع ــوالي 30 بل ح
ــن  ــة ضم ــات المتحــدة الأمريكي ــم في الولاي ــد توطينه ــن أعي مم

ــم.  ــل المنتظ ــج الرحي ــار برنام إط

ومــع أنَّــه مــا مــن شــك في الــدور المحــوري الــذي مثلتــه إعــادة 
ــدو- ــين الهن ــة اللاجئــين وفي حــل أزمــة اللاجئ التوطــين في حماي

صينيــين، فقــد ثبــت، وفقــاً للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئــين أنَّ حجــم العمليــات »كان لــه أثــر ســلبي عــلى 
اللاجئــين وعــلى بعــض المفهومــات الأساســية للحمايــة الدوليــة«. 
ــي  ــادة التوطــين الت ــود إع ــت جه 1وعــلى وجــه الخصــوص، مثل

بذلتهــا الــدول الغربيــة في الســنوات الأولى مــن الأزمــة دوراً 
مهــمًا في ظاهــرة ’إعيــاء الرأفــة‘ التــي دفعــت تلــك الــدول 
ذاتهــا إلى تبنــي مزيــد مــن التدابــير التقييديــة في النصــف الأول 
مــن الثمانينيــات. وبغيــاب ضمانــات اســتضافة اللاجئــين في 
إقليمهــا، عمــدت دول اللجــوء الأول في المنطقــة بدورهــا إلى 
ــوء  ــة اللج ــح صف ــة من ــين رافض ــه اللاجئ ــا بوج ــلاق حدوده إغ
ــين  ــادت اللاجئ ــن البحــر وأع ــين م ت القادم ــل صــدَّ ــت، ب المؤق
ــاً  ــل خرق ــما يمث ــة، في ــم الأصلي ــا إلى بلدانه ــوا إليه ــن وصل الذي

ــة.  ــدأ عــدم الإعــادة القسري لمب

وخَلُصَــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين 
تبنــي مقاربــة عامــة لإعــادة  قــرار  أنّ  نتيجــة مفادهــا  إلى 
ــدة  ــا الممت ــرق »ظلاله ــدة ط ــت« بع ــة »ألق ــين في المنطق التوط
ــبرأي  ــة.«2 ف ــيلة للحماي ــادة التوطــين كحــل وكوس ــلى دور إع ع
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، مثَّــل 
ــري  ــين لُمهجَّ ــادة التوط ــح إع ــام 1979 لمن ــذ في ع ــرار المتخ الق
القــوارب الفيتناميــين الواصلــين إلى شــواطئ جنــوب شرق آســيا 
مــة لخــروج  »‘عامــل جــذب‘ ســاهم في ظهــور موجــة غــير منظَّ

النــاس وارتفــاع أعــداد المغادريــن لبلادهــم لأســباب اقتصاديــة 
واجتماعيــة وليــس لأســباب تعرضهــم للاضطهــاد«. ولذلــك، 
ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين  اقترحــت المفوضي
إعــادة النظــر في إعــادة التوطــين كحــل محصــور عــلى حــالات 
معينــة مــن حــالات الحمايــة، ملاحظــةً أنَّــه »مــن الحكمــة 
تجنــب نــوع البرنامــج المؤســس للتعامــل مــع الفيتناميــين«  
حيــث بُذِلــت الجهــود لإعــادة توطــين جميــع أفــراد مجموعــة 
للأمــم  الســامية  المفوضيــة  وتعتقــد  اللاجئــين.  مــن  معينــة 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين أنَّ مثــل هــذه التدابــير ســتقود 
سياســاتها  تشــديد  إلى  التقليديــة  التوطــين  إعــادة  بلــدان 
التقييديــة.3 وســاهمت هــذه التطــورات مســاهمة كبــيرة في 
إحــداث نقلــة نحــو العــودة الطوعيــة كحــل مفضــل لمشــكلات 

اللاجئــين في النصــف الأول مــن الثمانينيــات.

ومــع نهايــة الثمانينيــات، كان مــن الواضــح أنَّ مــا بــدأ بخــروج 
لاجئــين فــروا مــن اضطهــاد الحكومــة الشــيوعية في فيتنــام 
تطــور إلى موجــة ضمــت في معظمهــا مهاجريــن اقتصاديــين 
مدفوعــين برغبــة في إعــادة التوطــين شــبه المضمــون في البلــدان 
الغربيــة. ورداً عــلى ذلــك، ظهــرت خطــة العمــل الشــاملة بشــأن 
 1989 يونيو/حزيــران  في  وتُبنِّيــت  الهندو-صينيــين  اللاجئــين 
لوضــع حــد لخــروج لاجئــي القــوارب الفيتناميــين لتكــون وفقــاً 
لزعــم البعــض المبــادرة الدوليــة الأولى لاســتجابة إلى ظاهــرة 
’الهجــرة المختلطــة‘. وجــاءت هــذه الخطــة بإجــراء خــاص 
بتحديــد صفــة اللاجــئ عــلى المســتوى الإقليمــي بهــدف التمييــز 
ــخ  ــد تاري ــين بع ــين الواصل ــين واللاجئ ــن الاقتصادي ــين المهاجري ب

معــين. 

وكان الهــدف مــن هــذه الخطــة في واقــع الحــال توجيــه حــالات 
المغــادرة مــن خــلال برنامــج الرحيــل المنظــم و«الحــد مــن 
أحقيــة ]مــا تبقــى منهــم[ في إعــادة التوطــين كلاجئــين معــترف 

بهــم.«4 

ــال  ــا مث ــلى أنَّه ــاملة ع ــل الش ــة العم ــار إلى خط ــين يش وفي ح
ــركات  ــع التح ــل م ــة في التعام ــة المتبع ــة الإقليمي ــد للمقارب جي
ــدولي  ــع ال ــظ أنَّ المجتم ــين، فيلاح ــن واللاجئ ــيرة للمهاجري الكب
مثَّــل دوراً محوريــاً في إنجــاح المبــادرة. وبالفعــل، تقــرر أنَّ 

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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جميــع الواصلــين إلى بلــدان العبــور قبــل انتهــاء الموعــد النهــائي 
ــم  ــلى أنه ــم ع ــترف به ــن اع ــده مم ــين بع ــة إلى الواصل بالإضاف
لاجئــون مــن خــلال إجــراء تحديــد وضــع اللجــوء ســوف 
يعــاد توطينهــم بسرعــة. أمــا الذيــن تبــين أنهــم ليســوا لاجئــين 
فوجــب إعادتهــم إلى بلدهــم »ويفضــل أن تكــون عودتهــم 
ــق  ــة تطبي ــع إمكاني ــاملة، م ــل الش ــة العم ــق خط ــاً« وف طوع
تدابــير أخــرى متصــورة عنــد الــضرورة. وإجــمالاً، أعيــد توطــين 

ــاملة. ــل الش ــة العم ــار خط ــن إط ــي ضم ــف فيتنام 80 أل

الوضع الحالي
مــع أنَّ عــدد اللاجئــين في جنــوب شرق آســيا أقــل مــما كان 
عليــه خــلال الأزمــة الهندو-صينيــة، ورغــم الازدهــار الــذي 
ــادة التوطــين في  ــي إع ــة تشــهده، بق ــدأت بعــض دول المنطق ب
جنــوب شرق آســيا الحــل الدائــم الأكــثر تفضيــلًا. أمــا الاندمــاج 
ــو غــير مطــروح كحــل باســتثناء بعــض المجموعــات  المحــلي فه
ــع  ــة م ــة وثيق ــط إثني ــع برواب ــي تتمت ــاس الت ــن الن ــة م الخاص
ــا  ــادراً م ــة فن ــودة الطوعي ــا بالنســبة للع ــين. أم الســكان المحلي
يكــون حــلًا متصــوراً. وقــد أعيــد توطــين 100 ألــف لاجــئ مــن 
ــذ  ــد من ــين في تايلن ــمات اللاجئ ــن مخي ــوا م ــن قدم ــار مم ميانم
ــاس مــن  ــير مــن الن عــام 2004 خاصــة بعــد إعــادة توطــين كث
ماليزيــا خــلال المــدة ذاتهــا مــا يمثــل جــزءاً غــير متناســب مــن 
ــف  ــام 2009، تضي ــذ ع ــين. ومن ــادة التوط ــي لإع ــد العالم الجه
ــة  ــور الطارئ ــق العب ــات لمراف ــلاث آلي ــن ث ــدة م ــين واح الفليب
ــه  ــور يســمح للاجئــين بالمكــوث في ــارة عــن مركــز عب وهــي عب
ــوء  ــلاد اللج ــم أو في ب ــاء في بلاده ــم البق ــن بمقدوره إذا لم يك
ــم في  ــادة توطينه ــين إع ــة إلى ح ــق بالحماي ــباب تتعل الأولى لأس
ــوب  ــة خاصــة في جن ــة أهمي ــث. وتكتســب هــذه الآلي ــد ثال بل
ــوب  ــة دول جن ــة إلى رابط ــا المنتمي ــر بلدانه ــيا إذ تُظهِ شرق آس
شرق آســيا )آســيان) كراهيــة كبــيرة لعــرض اللجــوء عــلى النــاس 
القادمــين مــن دول آســيان الأخــرى مــن مبــدأ عــدم التدخــل في 
الشــؤون الداخليــة لتلــك الــدول، وهــو مــن المبــادئ المحوريــة 

ــم. ــة في الإقلي المتبع

وفي ســياق مــا يســمى بأزمــة خليــج البنغــال وبحــر أندامــان في 
عــام 2015، وفّــرت ماليزيــا وإندونيســيا مجــدداً المــأوى المؤقــت 
للأشــخاص القادمــين مــن البحــر عــلى شرط حصولهــم عــلى حــل 
دائــم خــلال عــام واحــد. وســيكون هــذا الحــل بطبيعــة الحــال 
ــن لا  ــا مم ــن الروهينغي ــئ م ــة 600 لاج ــين لقراب ــادة التوط إع

يمكــن إعادتهــم إلى ميانمــار. 

والأمــر المثــير للاهتــمام أنّ بلدانــاً مثــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وغانــا أعلنــت عــن إمكانيــة توطينهــا لبعــض لاجئــي 

الروهينغيــا مــع أنّ هــذا الخيــار لم تدعمــه المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين لعــدة أســباب منهــا خشــيتها 
ــن  ــين م ــدو صيني ــين الهن ــة اللاجئ ــا في أزم ــوء تجربته ــلى ض ع
في  يتســبب  جــذب  عامــل  يصبــح  ســوف  الخيــار  هــذا  أنَّ 
تفاقــم المشــكلة بتشــجيع مزيــد مــن النــاس عــلى الرحيــل. 
ــه في ســياق منطقــة جنــوب شرق آســيا ونظــراً  كــما تصــورت أنَّ
ابتــداع حلــول  لمحدوديــة عــدد الأشــخاص المعنيــين يمكــن 
ــة  ــل المهاجــر في دول ــة العام ــح الأشــخاص صف ــل من ــة مث خلاَّق
اللجــوء. لكــنَّ هــذا الخيــار تســتبعده الــدول المعنيــة مــا يــترك 

ــي. ــل المتبق ــدداً الح ــين مج ــادة التوط إع
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قيمة التَّعلم 

يأتي تمويل نشرة الهجرة القسرية بالكامل من التبرعات 

والمنَِح بما فيها تبرعات الأفراد من جموع القرَّاء. فهل يمكنك 

المساهمة في دعم النشرة واستمرارها لتمكينها من نشر 

التعلم من خلال مشاركة المعارف والخبرات؟

أي تبرع مهما كان بسيطاً سيساهم في دعم النشرة. للأفراد، 

نقترح أن يكون التبرع السنوي 30 جنيهاً إسترلينيا أو ما يعادل 

37 دولاراً أمريكياً أو 35 يورو. يمكنكم التبرع من خلال 

الموقع التالي الآمن للدفع على الإنترنت:

 http://bit.ly/supportFMR
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موقف البرتغال من إعادة التوطين: وجهة نظر من محيط الاتحاد الأوروبي
لوشيو سوسا وباولو مانويل كوستا

أظهر تطور السياسات الأوروبية في السنوات الأخيرة إمكانية استخدام السياسات لوضع قيود حقيقية 
على حركة الناس وبحيث تنص على آلية لاختيار نوع اللاجئين الذين تتلقاهم بلد معينة، بتغليب مصالح 

الدول على الحاجات الإنسانية.

هناك عملية تسمى إعادة النقل الإقليمي تسعى إلى توزيع اللاجئين 
القادمين مؤخراً بين مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفقاً 
مثل  العوامل  من  متنوعاً  عدداً  الاعتبار  في  تنظر  وطنية  لحصص 
الناتج المحلي الإجمالي للدولة وحجم السكان ومعدلات البطالة. وبما 
بمعنى  أو  للهجرة  استجابتها  ’إخراج‘  إلى  مدة  منذ  تميل  أوروبا  أنَّ 
آخر الاستجابة للهجرة خارج أراضيها، لا غرابة في أن تبدي المفوضية 
الأوروبية استعدادها لاستخدام إعادة التوطين كأداة لإدارة الهجرة 
مستفيدةً من تطورات الأحداث المؤخرة في أوروبا وذلك من أجل 
تقديم سلسلة من الإصلاحات التي تسعى إلى توحيد سياسة لجوء 
نزعة  المقترحات  هذه  على  يُضفَى  ما،  ولدرجة  مشتركة.  أوروبية 
فيدرالية على مستوى الاتحاد الأوروبي سعياً للتغلب على الجوانب 
ذلك  أكان  سواء  بلد-  لكل  المحددة  الوطنية  والإجرائية  القانونية 
الأوروبية  الهيئات  دور  بتعزيز  الوطنية،  اللاجئين  بتأسيس حصص 
مثل )مكتب دعم اللجوء الأوروبي) أم بإنشاء هيئات جديدة مثل 
الخارجية  الحدود  لمراقبة  الأوروبية  والشواطئ  الحدود  )حرس 

المشتركة). 

في حالة البرتغال، لم تشهد البلاد توافداً كبيراً للاجئين نسبياً ممن أعيد 
العقود  في  إليها  اللجوء  طلبات  معظم  جاءت  إذ  هناك،  توطينهم 
الأولى في الفترة ما بعد الاستعمار )أي بعد عام 1974) وكان أصحابها 
أفارقة خاصةً منهم الأشخاص الذين كانوا يعيشون في المستعمرات 
البرتغالية السابقة. لكنَّ الأمر تغير في العقد الأخير فأصبحت طلبات 
تُقَدَم من أعداد ثابتة ولو كانت صغيرة من طالبي اللجوء  اللجوء 
من مناطق أخرى في العالم مثل: أوكرانيا، وغينيا، وباكستان، ومالي، 
وسوريا. وقد سُنَّ أول قانون للجوء في البرتغال ضمن سياق عملية 
نسبياً.  وجامعاً  مفتوحاً  القانون  وكان  الثورة،  بعد  ما  الديمقراطية 
تسمى  التي  الأوروبية  المجموعة  إلى  البرتغال  انضمت  وعندما 
مواءمة  أجل  من  وذلك  اللجوء  قانون  لَ  عُدِّ الأوروبي،  الاتحاد  الآن 
الممارسات الوطنية مع ممارسات الاتحاد الأوروبي فأصبحت بذلك 

أكثر تقييداً في سياساتها حول هذا الموضوع.

اللاجئين،  توطين  إعادة  كانت  البرتغالية،  اللجوء  سياسة  إطار  وفي 
الفئات  دون  والعائلات  بالأفراد  محددة  دائماً  حدوثها،  ندرة  رغم 
بإعادة  برنامجاً خاصاً  ست في عام 2006  البرتغال أسَّ الأخرى. لكنَّ 
ورغم  لاجئاً.  لثلاثين  ثانوية  حصة  توفير  رؤية  من  منبثقاً  التوطين 

إعادة  بقيت  اللاجئين،  من  الواصلين  عدد  في  والتقلبات  التغيرات 
توطين اللاجئين )معظمهم من أفريقيا) ثابتة. وعلى ضوء المقترحات 
أعلنت  اللاجئين،  نقل  إعادة  حول  مؤخراً  صدرت  التي  الأوروبية 
الحكومة البرتغالية عن رغبتها في قبول 10 آلاف لاجئ خلافاً لكثير 
حدودها  وأغلقت  اللاجئين  قبول  رفضت  التي  الأعضاء  الدول  من 
أمامهم. وهذا الاستعداد الذي أبدته البرتغال أمر غير اعتيادي خاصةً 
إذا ما نظرنا إلى الأعداد المشمولة في القرار وتاريخ البلاد السابق في 
هذا الصدد. فخلافاً للأحداث المشابهة في الماضي )خاصةً مع تدفق 
اللاجئين من كوسوفو في 1998، وغينيا بيساو في 1999)، كان الرأي 
هيئات  شاركت  بل  باللاجئين،  للترحيب  حُشِدَ  قد  البرتغالي  العام 
أهلية بتولي دور الوسيط في الحوار للتعامل مع الدولة والمنظمات 

المحلية الراغبة في إيواء اللاجئين.

المخاوف  عن  لنا  مثالاً  الواقع  ذلك  يقدم  المنطلق،  هذا  ومن 
البراجماتية والمصلحة الذاتية المثارة إزاء إدارة تدفق الهجرة وجذب 
الموارد البشرية وتغطية أوجه العجز السكانية التي يبدو أنها حظيت 
بالأولوية على حساب المعايير الإنسانية التي عادةً ما ترتبط بعملية 
أعداد  باستضافة  البرتغال  فقرار  وحمايتهم.  اللاجئين  توطين  إعادة 
السياسية  الحاجات  آخر،  شيء  أي  قبل  يخدم،  اللاجئين  من  كبيرة 
النمو  بضعف  يتعلق  بما  خاصةً  للبرتغال  والسكانية  والاقتصادية 
الاقتصادي وصافي الهجرة إليها. وما من شك في أنَّ ابتعاد البلاد عن 
تطبيق السياسيات التقييدية ومحدودية أعداد اللاجئين التي قبلتها 

في السابق له أسباب واضحة.

وعلى العموم، هناك نوع من البراجماتية السياسية تُطَبَقُ بحثاً عن 
الذاتية لأوروبا بما ينسجم مع سياسة  المصالح  التي تخدم  الحلول 
للاتحاد  ذلك  يسمح  وسوف  التوطين،  وإعــادة  اللجوء  في  أوروبــا 
على  منالاً  أبعد  أوروبا، وجعلها  بتعزيز جدرانها وتحصين  الأوروبي 

اللاجئين طالبي اللجوء. 

 lucio.sousa@uab.pt لوشيو سوسا

 pmcosta@uab.pt باولو مانويل كوستا

بروفيسوران مساعدان في مركز دراسات الهجرة والعلاقات العابرة 
 للثقافات )CEMRI) جامعة أبيرتا البرتغال
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خبرات مرحلة ما قبل إعادة التوطين: الإيرانيون في فيينا
مولي في

ربما تتشكل خبرات إعادة التوطين للاجئين في المراحل التي تسبق وصولهم إلى بلد إعادة التوطين.

ـــة،  ـــات المتحـــدة الأمريكي بالنســـبة للاجئـــين المتوجهـــين إلى الولاي
تبـــدأ إعـــادة التوطـــين في مرحلـــة تســـبق بكثـــير وقـــت 
صعودهـــم عـــلى مـــن الطائـــرة التـــي ســـتَقلُّهم إلى وجهتهـــم 
ـــين  ـــادة التوط ـــار لإع ـــم الاختي ـــع عليه ـــن يق ـــكل م ـــة، ف النهائي
ـــي تتضمـــن  ـــادرة الت ـــل المغ ـــا قب يخضعـــون أولاً إلى إجـــراءات م
في العـــادة التوجيـــه الثقـــافي والمقابـــلات الحكوميـــة الرســـمية 

وفـــترات الانتظـــار الطويلـــة. 

وبالنســـبة لكثـــير مـــن اللاجئـــين الذيـــن تقـــرر إرســـالهم إلى 
ـــراءات  ـــذه الإج ـــدث ه ـــا تح ـــة، ربم ـــدة الأمريكي ـــات المتح الولاي
التحضيريـــة في بلـــد اللجـــوء نفســـه حيـــث يقيمـــون. ومـــع 
ذلـــك، هنـــاك عـــلى الأقـــل مجموعـــة واحـــدة مـــن اللاجئـــين 
ـــذي  ـــد ال ـــة إلى البل ـــة مؤقت ـــرة إضافي ـــون إلى هج ـــن يحتاج الذي
تُعالـَــج فيـــه طلبـــات لجوئهـــم. وعـــلى ضـــوء ذلـــك، تســـمح 
ـــران  ـــة في إي ـــات الديني ـــن الأقلي ـــراد م ـــبرغ للأف ـــلات لاوتين تعدي
بالتقـــدم بطلـــب اللجـــوء إلى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 
ـــك  ـــة عاجـــزة عـــن إدارة تل ـــات المتحـــدة الأمريكي وبمـــا أنَّ الولاي
ـــة  ـــع الحكوم ـــة م ـــت اتفاقي ـــد أبرم ـــران، فق ـــل إي ـــالات داخ الح
النمســـاوية لاســـتضافة هـــؤلاء اللاجئـــين في الفـــترة التـــي 
ــات  ــدم بطلبـ ــة للتقـ ــراءات الضروريـ ــا للإجـ ــون فيهـ يخضعـ
إعـــادة التوطـــين. وهكـــذا، يبـــدأ طلـــب إعـــادة التوطـــين في 
ـــلاث إلى  ـــين ث ـــا ب ـــه م ـــة معالجت ـــاً وتســـتغرق عملي ـــران مبدئي إي
ـــق  ـــتوفون للوثائ ـــخاص المس ـــل الأش ـــم يحص ـــنوات ث ـــس س خم
ـــم  ـــد إلى النمســـا. ث ـــلى تأشـــيرة دخـــول قصـــيرة الأم ـــة ع المطلوب
يســـافرون بعـــد شـــهر تقريبـــاً إلى فيينـــا لبـــدء مرحلـــة مـــا 
قبـــل إعـــادة التوطـــين التـــي تســـتغرق مـــن ثلاثـــة إلى ســـتة 

أشـــهر تقريبـــاً. 

ـــة لبرنامـــج إعـــادة  ـــشروط مثالي ـــدو هـــذه ال ـــة الأولى، تب وللوهل
ــهم  ــض أنفسـ ــون تعريـ ــؤلاء اللاجئـ ــب هـ ــين، إذ يتجنـ التوطـ
ــر،  ــة بالمخاطـ ــة محفوفـ ــشروع برحلـ ــدي والـ ــر الجسـ للخطـ
ــل  ــام. ويتقبـ ــن عـ ــل مـ ــدة أقـ ــوء لمـ ــد اللجـ ــون في بلـ ويظلـ
بعـــض اللاجئـــين إقامتهـــم المؤقتـــة في فيينـــا، ناظريـــن إليهـــا 
ـــاء  ـــة والأصدق ـــرك العائل ـــوط ت ـــين ضغ ـــترة راحـــة ب ـــا ف ـــلى أنه ع
وراءهـــم في إيـــران وبـــين التحديـــات التـــي تنتظرهـــم في 

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. 

ـــين  ـــي تحـــدد للاجئ ـــافي أوضـــح الطـــرق الت ـــه الثق ـــل التوجي ويمث
قبـــل مغادرتهـــم ملامـــح الخـــبرات التـــي سيكتســـبونها بعـــد 
إعـــادة التوطـــين. وفي فيينـــا، تشـــكل محـــاضرات التوجـــه 
الثقـــافي الجـــزء الأول مـــما يســـمى ’سلســـلة التوجيـــه‘ يليهـــا 
بعـــد ذلـــك التوجيـــه مـــا بعـــد الوصـــول في مجتمـــع إعـــادة 
وفي  الأمريكيـــة.  المتحـــدة  الولايـــات  في  اللاجئـــين  توطـــين 
حالـــة اللاجئـــين الإيرانيـــين الذيـــن يأتـــون مـــن خـــلال فيينـــا، 
يتكـــون التوجيـــه الثقـــافي مـــن خمســـة أيـــام مـــن النقـــاش، 
ــذه  ــي هـ ــان. وتغطـ ــض الأحيـ ــب في بعـ ــاطات، واللعـ والنشـ
ـــف  ـــن التوظي ـــدءاً م ـــات ب ـــن الموضوع ـــة م ـــات مجموع النقاش
ـــم في  ـــع منه ـــو متوق ـــا ه ـــافي وم ـــف الثق ـــكان إلى التكي إلى الإس

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة.

ــداد  ــلى إعـ ــين عـ ــز المعلمـ ــك تركيـ ــن ذلـ ــة مـ ــثر أهميـ والأكـ
اللاجئـــين للتحديـــات التـــي تنتظرهـــم في الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة إذ يشـــير أحـــد هـــؤلاء المعلمـــين إلى ضرورة أن 
ـــوا  ـــى لا يصاب ـــاً حت ـــين منخفض ـــات اللاجئ ـــقف توقع ـــون س يك
ـــة.  ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــم إلى الولاي ـــد وصوله ـــل عن ـــة أم بخيب
وشرح لهـــم معلـــم آخـــر في أول محـــاضرة قائـــلًا: »إذا كنتـــم 
ـــما  ـــة مثل ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــاة في الولاي ـــدون أنَّ الحي تعتق
ترونـــه في الأفـــلام، ســـتصابون بخيبـــة أمـــل. ... ]الولايـــات 
ــهلًا.«  ــس سـ ــه ليـ ــم لكنَّـ ــكان عظيـ ــة[ مـ ــدة الأمريكيـ المتحـ
ـــة  ـــلى مواصل ـــم ع ـــين أنظاره ـــباب اللاجئ ـــن ش ـــير م ـــز كث ويرك
تعليمهـــم العـــالي، ولكنهـــم يصابـــون بإحبـــاط شـــديد عندمـــا 
ـــا  ـــالة مفاده ـــافي برس ـــم الثق ـــات توجيهه ـــن جلس ـــون م يخرج
ـــه  ـــع أنَّ التوجي ـــين.« وم ـــداً للاجئ ـــة ج ـــات ... مكلف أنَّ »الجامع
ـــع  ـــاة في مجتم ـــتعداد للحي ـــلى الاس ـــين ع ـــاعد اللاجئ ـــافي يس الثق
جديـــد، فالمفارقـــة أنَّـــه في الوقـــت نفســـه يســـاهم في زيـــادة 

الغمـــوض والضغـــوط المرتبطـــين بإعـــادة التوطـــين.

وقـــد يـــؤدي الانتظـــار لأشـــهر إلى التأثـــير ســـلباً عـــلى رفـــاه 
اللاجئـــين الذهنـــي والعقـــلي، وأكـــبر تحديـــين يواجهـــان 
اللاجئـــين في فيينـــا الانتظـــار لفـــترات طويلـــة وعـــدم وجـــود 
المـــال الـــكافي. ولا يملـــك اللاجئـــون أي وســـيلة يعرفـــون بهـــا 
مـــا إذا كانـــت قضاياهـــم ســـتخضع للمعالجـــة خـــلال ثلاثـــة 
أشـــهر أم أنَّ الأمـــر سيســـتغرق ســـبعة أو حتـــى ثمانيـــة 
ــمَح  ــاوية، لا يُسـ ــيراتهم النمسـ ــشروط تأشـ ــاً لـ ــهر. ووفقـ أشـ
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ـــاً  ـــة. وتبع ـــاب إلى المدرس ـــال بالذه ـــل ولا للأطف ـــين بالعم للبالغ
ــما  ــار. وكـ ــوى الانتظـ ــل شيء سـ ــعه فعـ ــس بوسـ ــك، ليـ لذلـ
قـــال أحدهـــم “يمـــضي الشـــهر الأول فالشـــهر الثـــاني ويكـــون 
ـــال في  ـــدأ الم ـــث، يب ـــا في الشـــهر الثال ـــرام. أم ـــا ي الوضـــع عـــلى م
ـــا لا  ـــا وأن ـــهر هن ـــة أش ـــروج. خمس ـــراً للخ ـــون مضط ـــاد وأك النف

أعمـــل! نحـــن بحاجـــة إلى المـــال!” 

فـــترات طويلـــة مـــن الانتظـــار الممـــل تـــزرع فينـــا الخـــوف 
ــاف  ــة المطـ ــا في نهايـ ــير أحدنـ ــون مصـ ــن أن يكـ ــق مـ والقلـ
ــا  ــا في فيينـ ــش هنـ ــن يعيـ ــر ممـ ــول آخـ ــه. ويقـ ــض طلبـ رفـ
منـــذ ســـتة أشـــهر مـــع زوجتـــه وابنيـــه إنَّـــه مـــا زال يفتقـــر 
ــة  ــترة طويلـ ــذه فـ ــه: »هـ ــب أسرتـ ــأن طلـ ــات بشـ للمعلومـ
ــادتي[  ــن عـ ــدث .... ]مـ ــذي يحـ ــا الـ ــرف مـ ــداً. .... لا أعـ جـ
النشـــاط ولكنـــي هنـــا عاطـــل وخامـــل. أنـــا حقـــاً مكتئـــب 
ـــي  ـــدة الت ـــرفّ نفســـه بطـــول الم جـــداً.« جـــاء هـــذا الرجـــل ليع
ـــا  ـــي قضاه ـــدة الت ـــول الم ـــة بط ـــا مقارن ـــه في فيين ـــا عائلت قضته
الآخـــرون ممـــن حولـــه. ومقارنـــة بـــأي لاجـــئ آخـــر ممـــن 
مـــروا علينـــا خـــلال الحديـــث، فهـــو يعـــرف تحديـــداً عـــدد 
ــم  ــل منهـ ــن الـــذي حصـ ــا ومـ ــا في فيينـ ــام التـــي قضاهـ الأيـ
عـــلى معلومـــات أو أخبـــار عـــن تاريـــخ مغادرتـــه. وشرحـــت 
لي إحـــدى اللاجئـــات الشـــابات كيـــف أنهـــا حاولـــت أن 
تخفـــي قلقهـــا عـــن والديهـــا، مجـــبرةً نفســـها عـــلى التظاهـــر 
ـــكال  ـــن أش ـــر م ـــكلًا آخ ـــف ش ـــى لا تضي ـــم حت بالســـعادة أمامه

الضغـــط عـــلى أسرتهـــا.

ـــم ويشـــغلون  ـــه حياته ـــع عـــدم إتاحـــة شيء آخـــر يمضـــون ب وم
بـــه أيامهـــم، يعيـــش هـــؤلاء اللاجئـــين حالـــة مســـتمرة مـــن 
ـــذي يكتنـــف حياتهـــم. ولم ينتظـــر هـــؤلاء اللاجئـــين  الغمـــوض ال
ـــم  ـــل لأنه ـــب ب ـــك فحس ـــرون لذل ـــم مضط ـــترات لأنه ـــذه الف ه
ـــداد  ـــو إع ـــة نح ـــوات ملموس ـــاذ خط ـــن اتخ ـــلًا ع ـــزون أص عاج
ــلى  ــة، وعـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــاة في الولايـ ــهم للحيـ أنفسـ
وجـــه الخصـــوص إيجـــاد وظيفـــة أو بـــدء المدرســـة. وخـــلال 
ـــل  ـــام دراسي كام ـــال ع ـــلى الأطف ـــوت ع ـــا يف ـــت، ربم ـــذا الوق ه
ـــلى  ـــة. فع ـــل محتمل ـــرص عم ـــين ف ـــلى البالغ ـــوت ع ـــك يف وكذل
ـــزف  ـــة الع ـــيقيين فرص ـــد الموس ـــلى أح ـــرضَِ ع ـــال، عُ ـــبيل المث س
في فعاليـــة في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مـــما كان يمثـــل 
ــنَّ  ــد، لكـ ــد جديـ ــه في بلـ ــدء مهنتـ ــلاق لبـ ــة الانطـ ــه نقطـ لـ
هـــذه الوظيفـــة، لســـوء حظـــه، جاءتـــه في أثنـــاء انتظـــاره في 

فيينـــا. 

ـــلى  ـــه ع ـــة إلى أنَّ ـــق. فبالإضاف ـــر للقل ـــدراً آخ ـــال مص ـــح الم وأصب
هـــؤلاء اللاجئـــين دفـــع ثمـــن تذكـــرة الطائـــرة مـــن إيـــران إلى 

ـــن  ـــتهم ع ـــات معيش ـــوا مروف ـــاً أن يغط ـــم أيض ـــا، فعليه فيين
ـــة  ـــراً لضخام ـــار. ونظ ـــدل الإيج ـــك ب ـــا في ذل ـــم بم ـــدة إقامته م
ــدة  ــا مـ ــين في فيينـ ــة اللاجئـ ــلى إقامـ ــة عـ ــف المترتبـ المصاريـ
ســـتة أشـــهر، فـــلا شـــك أنَّهـــم أنفقـــوا كل مدخراتهـــم قبـــل 
وصولهـــم إلى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بـــل ربمـــا غرقـــوا 
ـــين ممـــن  ـــك، فبعـــض اللاجئ ـــة إلى ذل ـــن أيضـــاً. وبالإضاف في الدي
جـــاؤوا مـــن خـــلال هـــذا البرنامـــج هـــم مـــن كبـــار الســـن 
أو ممـــن يعانـــون مـــن مشـــكلات صحيـــة مزمنـــة. وبســـبب 
الشـــائعات حـــول ارتفـــاع تكاليـــف العلاجـــات الطبيـــة في 
ــع  ــن وضـ ــم مـ ــاح بمعاناتهـ ــن أن الإفصـ ــوف مـ ــا والخـ فيينـ
ـــل  ـــد يؤج ـــين، ق ـــادة التوط ـــع إع ـــل أو يمن ـــد يؤج ـــا ق ـــي م صح
ـــدة  ـــات المتح ـــوا إلى الولاي ـــى يصل ـــلاج حت ـــخاص الع ـــض الأش بع
الأمريكيـــة. ونتيجـــة لذلـــك، قـــد تتدهـــور الحالـــة الصحيـــة 
ـــت  ـــداً في الوق ـــثر تعقي ـــلاج أك ـــح ظـــروف الع ـــد تصب للاجـــئ وق

الـــذي يصـــل فيـــه إلى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. 

ــل  ــبية التـــي حصـ ــددة النسـ ــا المتعـ ــم الاعـــتراف بالمزايـ ورغـ
ـــم أنَّ  ـــم، ورغ ـــادة توطينه ـــة إع ـــلال عملي ـــون خ ـــا اللاجئ عليه
إعـــادة التوطـــين توفـــر حـــلًا حاســـمًا مســـتداماً للاجئـــين مـــع 
ــة  ــت عمليـ ــا زالـ ــي مـ ــرى، فهـ ــارات الأخـ ــن الخيـ ــل مـ قليـ
ــق، إذ إنَّ  ــوال الطريـ ــق طـ ــن العوائـ ــيراً مـ ــل كثـ ــة تمثـ صعبـ
ــاء  ــي انتهـ ــين لا يعنـ ــادة التوطـ ــب إعـ ــئ بطلـ ــدم اللاجـ تقـ
معانتـــه. فـــلا بـــد إذن مـــن رفـــع الوعـــي حـــول ســـياق 
ــير  ــلى توفـ ــاعد عـ ــك يسـ ــين لأنَّ ذلـ ــادة التوطـ ــل إعـ ــا قبـ مـ
اســـتمرارية المســـاعدات للاجئـــين للتغلـــب عـــلى التحديـــات 
التـــي تواجههـــم حاليـــاً وكذلـــك عـــلى المصاعـــب التـــي 

ــد. ــد جديـ ــين في بلـ ــادة التوطـ ــة إعـ ــا عمليـ تكتنفهـ

mfee@ucla.edu مولي في 
 طالبة دكتوراه، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس

www.sociology.ucla.edu 

نشرة الهجرة القسرية ‘مقالات عامة ’: نشجع القراء على 
إرسال المقالات التي يودون المشاركة بها لنشرها في أي جانب 
من جوانب الهجرة القسرة. ومع أنَّ لكل عدد موضوعاً عاماً 
فهناك جزء مخصص للمقالات العامة التي تُعنى بأي محور 

رين أو  كان من الموضوعات المرتبطة باللاجئين أو الُمهجَّ
النّازحين داخلياً أو عديمي الجنسية. بمقدوركم إرسال مقالتكم 
في أي وقت كان وسوف ننظر في إمكانية نشرها في عددٍ قادم.

fmr@qeh.ox.ac.uk يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني
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‘مواءمة’ اللاجئين
الهجــرة القسريــة  2016، نشرنــا مقالــة في نــشرة  في عــام 
نظــام  في  والأولويــات  والتفضيــلات  ’الخيــارات  بعنــوان 
ــا  ــا وخلصن ــنا فيه ــي ناقش ــين‘ 1 الت ــق باللاجئ ــة المتعل المواءم
اللاجئــين  توطــين  إعــادة  يكــون  أن  مــن  بــد  لا  أنَّــه  إلى 
اللجــوء قائمــاً عــلى  البلــدان في حصــص  وتوزيعهــم عــلى 
ــين  ــلات اللاجئ أســاس برنامــج مواءمــة مركــزي يراعــي تفضي
النظــام  يشــبه  مــا  وهــذا  البلــدان،  لتلــك  وأولوياتهــم 
في  المخصصــة  الأماكــن  لتحديــد  العــالم  في  بــه  المعمــول 
المــدارس. ويناقــش هــذه الفكــرة الآن مكتــب دعــم اللجــوء 
لأزمــة  حلــول  عــن  بحثــاً  محتملــة  كمقاربــة  الأوروبي 

أوروبــا.  في  اللاجئــين 

ــين في مناطــق  ــادة توطــين اللاجئ ــا أنَّ إع ــا أدركن ــان م وسرع
بلــد مضيــف معــين هــي مشــكلة ملحــة  محليــة ضمــن 
ــير إلى  ــل تش ــة بالفع ب ــة الُمجرَّ ــن الأدل ــير م ــة كث ــاً. وثم أيض
لــه  اللاجئــين  توطــين  فيــه  يُعــاد  الــذي  الأول  المــكان  أنَّ 
ــالات  ــم في مج ــة نجاحه ــق بكيفي ــما يتعل ــوى في ــة قص أهمي
ــا ضرورة  ، اقترحن ــمَّ ــن ثَ ــل. وم ــم والعم ــل التعلي ــة مث معين
ــلى  ــلي. فع ــتوى المح ــلى المس ــة ع ــة المواءم ــتخدام أنظم اس
ــب:  ــائي الجوان ــة ثن ــتخدام المواءم ــن اس ــال، يمك ــبيل المث س
مــن قبــل المملكــة المتحــدة لإعــادة توطــين 20 ألــف لاجــئ 
ــادة توطــين  ــام 2020 في إطــار برنامــج إع ــول ع ســوري بحل

الأشــخاص المســتضعفين في أماكــن محــددة، ومــن خــلال 
ــين  ــد توط ــي تعي ــعة الت ــة التس ــمات التطوعي ــن المنظ أيٍّ م
خــلال  ومــن  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  في  اللاجئــين 
ــا الخــاص  ــعت مؤخــراً برنامجه ــي وسّ ــة الت ــة الكندي الحكوم
بإعــادة توطــين اللاجئــين بمســاعدة الحكومــة، أو حتــى مــن 
ــين  ــين اللاجئ ــادة توط ــويدي لإع ــرة الس ــس الهج ــلال مجل خ
الذيــن يعيشــون حاليــاً في أماكــن إقامــة مؤقتــة إلى مســاكن 

ــويد.  ــن الس ــة ضم دائم

 2016 ســبتمبر/أيلول  في  أطلقنــا  الغايــة،  هــذه  ولتحقيــق 
ــكول  ــز س ــن مرك ــم م ــين )بدع ــمى رأي اللاجئ ــاً يس مشروع
للريــادة في أكســفورد) الــذي يهــدف إلى التأثــير في السياســة 
العامــة لإعــادة التوطــين وتطويرهــا. نرحــب باستفســاراتكم 
ــم  ــادة تصمي ــم أو إع ــلى تصمي ــن ع ــون قادري ــل أن نك ونأم
ــين في  ــادة التوط ــة في إع ــة الفعال ــة المواءم ــن أنظم ــير م كث

جميــع أنحــاء العــالم. 

ويل جونز رويال هولواي، جامعة لندن، وأليكساندر تيتلبويم، 
 جامعة أكسفورد 
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مشروع لغات ليخنيشتاين 
www.liela.li 

في فبراير/شباط 2016، أدخلت ليخنيشتاين مشروع لغات 
ليخنيشتاين لمساعدة طالبي اللجوء واللاجئين على الاندماج بسرعة 

أكبر في بلدهم الجديد. ويستند هذا المشروع إلى طريقة التعلم 
الجديدة التي طورتها ليخنيشتاين في التسعينيات وتركز على 

مهارات التحدث لكي يتمكّن المشاركون من تعلم كيفية التعبير عن 
أنفسهم باللغة الألمانية ويتغلبوا على العوائق الماثلة أمام تعلمهم. 

ويركز المشروع على جعل التعلم ممتعاً ومتنوعاً وفعالاً إذ يُدخِل 
مدربو المشروع الألعاب والحركات في الدروس علاوةً على أن 

الوسائل التعليمية مصممة بطريقة تسمح بتنشيط مشاركة أكبر 
عدد ممكن من المتعلمين في وقت واحد. وثبت من خلال التجارب 

الأولية أنَّ هذه الطريقة إيجابية وفعالة في إشراك المشاركين في 
وقت مبكر جداً بغض النظر عن العمر والجنس أو الظروف. 

وتركز الجلسات الدراسية على الموضوعات ذات الصلة المباشرة 
بأوضاع طالبي اللجوء مثل التعامل مع السلطات العامة وخدمات 
الرعاية الصحية والتعرف على مرافق المدينة والمشاركة في جوانب 

أخرى من الحياة اليومية. ومن خلال الدروس، يهدف المشروع 
إلى تعزيز الإحساس بقيمة الذات وقيم التعايش السلمي. 

وتستقبل ليخنيشتاين عدداً لا يُستَهَان به من طالبي اللجوء 
كل عام )154 في 2015) مقارنة بحجم سكانه البالغ 37686 

نسمة كثير منهم أتى من البلقان الغربية لعدة أسباب أهمها أنَّ 
ر من دول البلقان خلال  ليخنيشتاين استقبلت أكثر من ألف مهجَّ

التسعينيات. ومع أنَّ ليخنيشتاين ليست دولة من دول الاتحاد 
الأوروبي، فقد شاركت في برنامج الاتحاد الأوروبي لإعادة نقل 

للاجئين على أساس تطوعي وشاركت في برنامج إعادة التوطين 
التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين. ومنذ عام 2014، 
أعُيد توطين 23 لاجئ سوري من تركيا كما سيعاد نقل 43 طالب 

لجوء إلى ليختنشتين كانوا قد جاؤوا من إيطاليا واليونان.

الموقع الرئيسي لمشروع لغات ليخنشتين متاح باللغة الألمانية، لكنه 

يحتوي أيضاً على مقطع فيديو تعريفي بالمنهجية والحالات قيد 

 .http://liela.li/videos الدراسة بالإنجليزية على الرابط التالي

 office@liela.li لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ
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الهجرة الثانوية للاجئين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية
جيفري بلوم وسكوت لوفريدج 

يزداد عدد اللاجئين المعاد توطينهم في مجتمعات لا ينوون البقاء فيها ثم يرحلون عنها بعد فترة. 

لعـل الافتراضـات الأساسـية بشـأن نظام إعـادة توطـين اللاجئين 
في الولايـات المتحـدة كانـت صحيحـة قبـل 35 عامـاً، أمـا الآن 
بـلا  لاجـئ  أي  وصـول  احتماليـة  عـام  بعـد  عامـاً  فتتضاءلـت 
عـام،  كل  وفي  المتحـدة.  الولايـات  داخـل  روابـط  أو  علاقـات 
تـزداد احتماليـة أن يحظى اللاجئـون الوافدون بـأسرة وأصدقاء 
يعيشـون بالفعـل داخـل الولايـات المتحـدة. ويسـاعد التقدم في 
وسـائل الاتصـالات العالميـة اللاجئين في المسـتقبل على اسـتمرار 
تواصلهـم مـع اللاجئـين السـابقين. وعليـه، صـار للاجئـين، الذين 
كـثر عددهـم عـن ذي قبـل، روابـط قويـة وتفضيـلات جغرافية 
السـنوات الأخـيرة،  الولايـات المتحـدة. وفي  لـدى وصولهـم إلى 
بـدأت تظهـر فجـأة مجتمعـات متجانسـة عرقيـاً أو ثقافيـاً في 
سياسـة  وُضِعـت  الظاهـرة  هـذه  ولمنـع  البـلاد،  أنحـاء  جميـع 
إعـادة توطـين اللاجئـين التـي تهدف نوعـاً مـا إلى ’توزيع عبء‘ 
اللاجئـين عـلى كافـة أرجاء البـلاد وفقاً لسياسـة توزيـع اللاجئين 

عـلى مختلـف أجـزاء البـلاد في مراحـل توطينهـم الأوليـة. 

وقـد يبـدو مـن غـير الُمحتَمـل أن يُنفِـقَ الوافـدون الجـدد مـن 
اللاجئـين مواردهـم الماليـة النادرة عـلى الانتقالات المسـتمرة في 
الوقـت الـذي تنتظرهـم نفقـات أخـرى كثـيرة تُمثِّـل تحديـاً لهم 
إذ يتحتـم عـلى اللاجئـين سـداد مـا اقترضـوه لتغطيـة تكاليـف 
الإيجـار  دفـع  ببـدء  ويُلْزمَـون  الجديـد  موطنهـم  إلى  فرارهـم 
خـلال سـتة أشـهر. ويسـتلزم ذلـك بالـضرورة أن يجـدوا عمـلًا. 
وبالتـالي، لا يـرى كثـير مـن اللاجئـين لملمـة شـتات مقتنياتهـم 
والانتقـال كفكـرة جيـدة ومـع ذلـك، تشـير البيانـات إلى انتقال 

منهم. كثـير 

الولايـات  اسـتقبلت  و2013،   2012 الماليتـين  السـنتين  وفي 
المتحـدة زُهـاء 70 ألـف لاجـئ، وفي غضـون عـام مـن وصولهم، 
غـادر مجتمـع إعـادة التوطـين الأولي أكـثر مـن 10 آلاف لاجـئ 
مـن دفعـة 2012 وأكـثر مـن 11 ألـف لاجـئ من دفعـة 2013. 
ومـع ذلـك، لا تذكـر هـذه الإحصـاءات إلا ما بلـغ إلى علم إدارة 
إعـادة توطـين اللاجئـين الأمريكيـة ومـن المحتمـل أنَّهـا تعكـس 

أقـل مـن المعـدلات الواقعيـة للهجـرة الثانويـة. 

وللهجـرة الثانويـة عواقـب جسـيمة في بعـض الأماكـن. فعـلى 
سـبيل المثـال، اسـتقبلت مينيسـوتا حـوالي ألفي لاجـئ في 2012 
و2013 ولكنهـا اسـتقبلت بحلـول نهايـة كل سـنة ماليـة منهـما 

أكـثر مـن ألفـي لاجـئ آخريـن بسـبب الهجـرة الثانويـة، توجـه 
غالبيتهـم إلى قلـب المدينـة الكـبرى منيابولس-سـانت بـول. 

وينتقـل اللاجئـون للأسـباب نفسـها التـي قـد تدفـع أي شـخص 
عـادي للانتقـال: كالهجـرة لأماكـن يتوفـر بهـا فـرص عمـل أكـثر 
أو مسـاكن أقـل تكلفـة أو أنظمـة مدرسـية أفضـل، أو كالعيش 
بالقـرب مـن الأصدقاء وأفـراد العائلة، أو كالاسـتفادة من بعض 
المواقـع الجغرافيـة أو المرافـق البيئيـة. ولكـنَّ اختـلاف اللاجئين 
الثانويـة،  هجرتهـم  يُميِـز  مـا  هـو  العاديـين  الأشـخاص  عـن 
بدايـة  في  كامـل  بـدوام  يعملـون  ولا  ثـراءً  أقـل  فاللاجئـون 
ومعرفتهـم  بطلاقـة  الإنجليزيـة  يتحدثـون  لا  ورُبمـا  وصولهـم 

محـدودة بطبيعـة الحيـاة في الولايـات المتحـدة. 

التعرف على أسـباب انتقال اللاجئين
توطـين  إعـادة  عمليـة  في  المتحـدة  الولايـات  بـدأت  عندمـا 
اللاجئـين، لم يختلـف المجتمـع المحـلي الـذي كانوا يُرسَـلون إليه 
عـن أي مجتمـع آخـر في البـلاد. وبعـد مـرور خمسـة وثلاثـين 
بهـذه  اللاجئـين  وعـي  وزاد   - أفضـل  بدائـل  توفـرت  عامـاً، 
البدائـل. ويرغـب اللاجئـون في الانتقـال بسـبب عـدة عوامـل.

الدافـع للصمـت: المقابـلات والاجتماعـات مـع اللاجئـين خـلال 
مرحلـة مـا قبـل إعـادة توطينهـم هـي أكـثر الأوقـات الملائمـة 
لجمـع معلومـات من اللاجئين بشـأن تفضيلاتهـم الجغرافية. إلاَّ 
أنَّ اللاجئـين يميلـون إلى الامتنـاع عـن ذكـر أي معلومـات بشـأن 
تفضيلاتهـم بسـبب عـدم ثقتهـم في المسـؤولين البيروقراطيين أو 
لخوفهـم مـن إضاعـة فرصهـم في إعـادة توطينهـم فعـلًا في بلـد 
ثالـث. وبهـذا، يُمثِّـل أسـلوب المطاوعـة لأقـى قدر اسـتراتيجية 
عقلانيـة لـدى بعـض اللاجئـين. وقـد يكـون للاجـئ تفضيلاتـه 
ولكنـه قـد يحجبهـا عـن قصـد لاعتقـاده بـأن الانتقـال عقـب 
وصولـه قـد يكـون خيـاراً أكـثر أمانـاً مقارنـة بخطـر احتماليـة 

ضيـاع فرصـة إعـادة توطينـه التـي قـد تُغـير حياتـه.

وفقـاً  اختياراتهـم  اللاجئـون  يُحـدِد  والخسـائر:  المكاسـب 
للمكاسـب والخسـائر. وقبـل وصولهـم إلى الولايـات المتحـدة، 
عـادة مـا تكـون تفضيلاتهـم عامـة. فالسـلامة وإعـادة التوطـين 
في أي مـكان مكسـبٌ، في حـين أنَّ البقـاء في إحـدى مخيـمات 
تلـك  أنَّ  إلاَّ  خسـارةٌ.  للعنـف  التعـرض  خطـر  في  أو  اللاجئـين 
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المكاسـب والخسـائر العائـدة مـن العيـش في أماكـن مختلفـة 
تتحـول وتُؤثـر عـلى قـرار البقـاء أو الانتقـال. 

ثـة: قـد يعـرف اللاجئـون أماكـن  المعلومـات الجغرافيـة الُمحدَّ
تقديـر  في  يُخفقـون  ولكنهـم  عائلاتهـم  أو  أصدقائهـم  إقامـة 
قـد  اللاجئـين  وصـول  وقبـل  المتحـدة.  الولايـات  في  المسـافات 
يفترضـون خطـأ أنَّه سـيكون مـن السـهل عليهم زيـارة أقربائهم 
وأصدقائهـم الذيـن يعيشـون بالفعـل داخـل الولايـات المتحـدة 
البلـد نفسـه. وقـد يرغـب  أنَّهـم يقطنـون ببسـاطة في  لمجـرد 
اللاجئـون فـور وصولهـم بالانتقال مـن أجل العيش عـلى مقربة 
مـن أصدقائهـم وعائلاتهـم وقـد لا يُدركـون تلـك الرغبـة مـا إن 

يصلـون إلى البـلاد.

اتخـاذ القـرارات وفقـاً لشـبكة العلاقـات: تتصـل حاليـاً أعـداد 
الكبـيرة  العلاقـات  شـبكات  ذوي  اللاجئـين  مـن  نسـبياً  كبـيرة 
هـذه  بعـض  وتتخـذ  أوطانهـم.  في  المجتمعـات  بمختلـف 
لـدى  يكـون  لا  ولكـن  كمجموعـة  الهجـرة  قـرار  المجموعـات 
اللاجئـين الوافديـن أي فكـرة عن المـكان الذي تعتـزم المجموعة 

فعليـاً.  إلا عقـب وصولهـا  فيـه  الإقامـة 

‘المفاضلـة بـين الولايـات’: تُعـدُّ برامـج إعـادة توطـين اللاجئـين 
ـدة للغاية بسـبب مـوارد خدمـات المسـاعدات المالية التي  مُعقَّ
توفرهـا شـتى قنوات القطاعـين العام والخـاص. أضف إلى ذلك، 
تختلـف اختلافـاً ملحوظـاً بـين الولايـات أهليـة الحصـول عـلى 
الخدمـات المتنوعـة، مثـل: المسـاعدات المؤقتـة لـلأسر الفقـيرة 
وتوفـير العـلاج للفقـراء )برنامـج الرعايـة الصحيـة الاجتماعيـة 
لـلأسر والأفـراد ذوي المـوارد المحـدودة) وتوفـير فـرص العمـل. 
يُعـرفَ  مـا  دائـرة  في  اللاجئـين  دخـول  عـن  ذلـك  ويُسـفِر 
بالمفاضلـة بـين الولايـات بحثـاً عـن مـكان يمنحهـم أفضـل فرص 
للاكتفـاء الـذاتي فضـلًا عـن تـداول الروايات والشـائعات بشـأن 
الأماكـن التـي تقـدم أفضـل الخدمـات والمنظمات. وقـد يرغب 
أحـد اللاجئـين الوافديـن في الهجـرة إلى منطقـة تغطيها خدمات 
بتجربـة  لذلـك  مدفوعـاً  بعينهـا  مـا  توطـين  إعـادة  منظمـة 

أصدقائـه الجيـدة مـع هـذه المنظمـة في مجتمـع مختلـف.  

السياسـة المعنية باللاجئين
سـيُلاحِظ سريعـاً أي مـمارس في مجـال إعـادة توطـين اللاجئـين 
أهميـة بقـاء اللاجئـين في أول مـكان أُعيـد توطينهـم بـه لمدة لا 
تقـل عـن 90 يومـاً. وبمجـرد انتقـال اللاجـئ مـن هـذا المـكان، 
الجديـد.، ولهـذا  المجتمـع  إليـه في  الخدمـات  تقديـم  يَصعُـب 
السـبب، تحـرص المنظـمات التطوعيـة في المناطـق التـي يعيـش 
بهـا اللاجئـين عـلى إقناعهم بعـدم الانتقـال سريعاً عقـب إعادة 

عواقـب  جيـداً  المنظـمات  تلـك  تُـدرك  إذ  مبـاشرة  توطينهـم 
الهجـرة الثانويـة عـلى كل مـن فعّاليـة خدمـات المنظمة وكذلك 
بتوفـير  اللاجئـين  المنظـمات  وتَعِـد  أنفسـهم.  اللاجئـين  رفـاه 
خدمـات خاصـة لهـم حتى خمس سـنوات من تاريـخ وصولهم، 
وتُصبـح كل مـن مجتمعـات إعـادة التوطـين واللاجئـين في خطر 
مـن  جـزء  ـه  ويُوجَّ الثانويـة.  الهجـرة  إتمـام  في  الإخفـاق  لـدى 
المـوارد الماليـة الفدراليـة إلى المنظـمات التطوعيـة التـي تتأثـر 
ر تلك المخصصـات المالية  تأثـراً كبـيراً بالهجـرة الثانويـة؛ إذ تُقـدَّ
وفقـاً لعـدد مـن أنمـاط إعـادة التوطـين التاريخيـة وليـس عـلى 
مسـارات التوقعـات للأنمـاط المسـتقبلية وغالبـاً مـا تكـون تلـك 

التقديـرات أقـل مـن الاحتياجـات المحليـة. 

توزيـع  لتحسـين  جهـود  الأخـيرة  السـنوات  في  بُذِلـت  وقـد 
عـام  ففـي  المتحـدة.  الولايـات  في  توطينهـم  الُمعـاد  اللاجئـين 
2010، وضعـت إدارة إعـادة توطـين اللاجئـين الأمريكيـة قائمـة 
بالمبـادئ التوجيهيـة لخدماتهـا؛ ولكـن تلك المبـادئ لم تأت على 
ذكـر الهجـرة الثانويـة إلا مرتـين وحسـب. أولهـما عندمـا نصت 
عـلى أنَّ »إعـادة التوطـين في المـكان الصحيـح وتوفـير الخدمات 
الملائمـة مـن البدايـة هـي إجـراءات وقائيـة مـن أجـل التصـدي 
الثانويـة«، وثانيهـما عندمـا أشـارت تلـك المبـادئ إلى  للهجـرة 
تحـركات  تتبَّـع  التـي  البيانـات  منظومـة  تطويـر  عـلى  العـزم 
ولا  التوطـين.  لإعـادة  الأوليـة  الأماكـن  مـن  الثانويـة  الهجـرة 
مانـع طبعـاً مـن إدخـال تحسـينات على آليـات إعـادة التوطين 
وزيـادة اعتـماد عمليـة اتخـاذ القـرارات عـلى البيانـات ضمـن 
ولكننـا  المتحـدة،  الولايـات  في  اللاجئـين  توطـين  إعـادة  نظـام 

الجديـدة.  للأفـكار  بحاجـة 

ومـن أمثلـة تلـك الأفـكار الجديـدة الُمسـتخدَمة عـادة للتصدي 
لهـذه القضيـة إبـرام عقـد مـع اللاجئـين الوافديـن يُلـزمِ اللاجئ 
الذيـن  الأشـخاص  أماكـن  بشـأن  معلومـات  أي  عـن  الإفصـاح 
وعـلاوة  المتحـدة.  الولايـات  داخـل  حاليـاً  ويقطنـون  يعرفهـم 
عـلى ذلـك، يوافـق اللاجـئ عـلى عـدم الانتقـال خلال التسـعين 
يومـاً الأولى مـن وصولـه إلى الولايـات المتحـدة لألا يقـع تحـت 
طائلـة العقـاب بحرمانـه مـن حقـه في الحصـول عـلى الخدمات 
دوافـع  تغيـير  إلى  تهـدف  السياسـة  أنَّ هـذه  ومـع  الأساسـية. 
المعلومـات  عـن  يُفصِحـون  مـن  مكافـأة  خـلال  مـن  اللاجئـين 
المطلوبـة، فهـي تُعاقِـب اللاجئـين الذيـن لا يملكـون المعلومـات 
التـي قـد يحتاجونهـا للكشـف عـما سـتكون عليـه تفضيلاتهـم 

الجغرافيـة بمجـرد وصولهـم إلى الولايـات المتحـدة. 

الهجـرة  بشـأن  الـذي يطـرح نفسـه حاليـاً  والسـؤال الصعـب 
الثانويـة هـو مـا إذا كان ينبغـي أن يكـون مكان إعـادة توطين 
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أم  فيـه  إقامتهـم  ـع  يُتوقَّ الـذي  المجتمـع  اللاجئـين الأولي هـو 
يتلقـى  حيـث  انطـلاق  ونقطـة  مُضيـف  مجتمـع  مجـرد  هـو 
اللاجئـون ببسـاطة الخدمـات الأساسـية الأوليـة. والإجابـة على 
هـذا التسـاؤل يفـرض مضمونـات كثـيرة لا بـد مـن دراسـتها 
بحـرص. وبالنظـر إلى الواقـع الحـالي الـذي يعيشـه اللاجئـون 
الُمعـاد توطينهـم وهجرتهـم الثانويـة، لعـل الإجابـة كامنـة في 
إعـادة تخطيـط منظومـة إعـادة التوطـين لتكـون أكـثر فعاليـة 

التفضيـلات. لتغـيرُّ  ومُراعيَـة 

 bloem.jeff@gmail.com جيفري بلوم 
 طالب دكتوراه، قسم الاقتصاد التطبيقي، جامعة مينيسوتا 

 www.apec.umn.edu

 loverid2@msu.edu سكوت لوفريدج 
بروفيسور الاقتصاد الزراعي والغذائي والموارد، جامعة ولاية 

 www.afre.msu.edu ميشيغان

أهمية الاستشارة القانونية 
بيتسي فيشر

 في كل مرحلة من مراحل عملية إعادة التوطين، قد يمثل حضور 
للاجئين في عرض قضاياهم  عاملًا مساعداً  القانونيين  المستشارين 
المستمر.  للرفض  طلباتهم  تعرض  متجنبين  فعالة  بطريقة  كاملة 

ويفيد ذلك أيضاً صانعي القرار على حد سواء. 

يقع المستشارون القانونيون على وجه الخصوص في موقع مناسب 
قضيته  لقبول  الموجبة  والأسباب  للاجئ  السردية  القصة  لتجميع 
وإثبات أحقية هذا الفرد في خطط إعادة التوطين. وفي كل مرحلة 
من مراحل عملية إعادة التوطين، يمكن للمستشارين القانونيين أن 
يقدموا المساعدة والاستشارة القانونية لأفراد اللاجئين حول كيفية 
المسؤولين  الموظفين  يفيد  وذلك  بوضوح  السردية  قصصهم  عرض 
سواء أكانوا من الأمم المتحدة أم من دول إعادة التوطين في اتخاذ 
أن  قرارتهم حول قضايا اللاجئين. ويمكن لهؤلاء المستشارين أيضاً 

عملية  بتحسين  الكفيلة  الطرق  حول  اللازمة  المعلومات  يوفروا 
معالجة طلبات اللاجئين. 

وهي  اللاجئ  صفة  تحديد  في  القانونية  المساعدة  فوائد  وتتضح 
الخطوة الأولى التي تُنَفَذُّ في بداية عملية إعادة التوطين إذ بمقدور 
يبنوا  وأن  اللاجئين  مجتمعات  في  يعملوا  أن  اللاجئين  مستشاري 
جسور الثقة مع اللاجئين المستضعفين ويشجعونهم على الإفصاح 
مرحلة  إلى  دخولها  قبل  مُسبَّقاً  كاملة  ومطالبهم  قصصهم  عن 

التقاضي. 

وإذا ما تقدمت القضية خطوة إلى الأمام نحو الاعتراف بالشخص 
دوراً  يمثلوا  أن  هنا  للمستشارين  يمكن  التوطين،  إعادة  أجل  من 
والبيّنات  المؤيدة  المستندات  تجميع  في  للاجئين  مساعداً  آخر 

مركز لتوزيع الإعانات تديره الجمعيات الخيرية الكاثوليكية لمساعدة اللاجئين حديثي القدوم إلى لويزفيل، كنتاكي، 2013
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التقاضي،  مرحلة  في  وكذلك  الأصلي.  ببلدهم  الخاصة  والمعلومات 
على  اللاجئين  يساعدوا  أن  القانونيين  المستشارين  لهؤلاء  يمكن 
فهم المعلومات والوثائق التي تطلبها جهات التقاضي من أجل أن 
تفصل في قضاياهم، وذلك يقود إلى تحسين كفاءة معالجة هذه 
أن  القانونيين  للمستشارين  يمكن  ذلك،  إلى  وبالإضافة  الطلبات. 
يقدموا المشورة للاجئين حول المدد الزمنية والخطوات المستقبلية. 
المساعدين  من  التقاضي  تستفيد جهات  آخر، سوف  جانب  ومن 
الذين  للاجئين  التحديثات  توفير  في  لدورهم  نظراً  القانونيين، 
يفتقرون إلى فهم واضح عما يمكن توقعه من معلومات أو خطوات 
المهنية،  القانونية  المساعدة  وبتوفير  بطلباتهم.  النظر  في  إجرائية 
الذين  الأشخاص  عدد  من  يحدوا  أن  أيضاً  للمستشارين  يمكن 

يستغلون اللاجئين أو يسيئون إرشادهم في طلباتهم. 

والتأكيدات  القانونية  المشورة  يوفر  أن  للمستشار  يمكن  وأخيراً،   
الشخصية للاجئين فعندما يعرف اللاجئ ما الذي يتوقعه ستخف 
شديدو  اللاجئون  أيضاً  وهناك  عليه.  النفسية  الصدمة  وطأة 
مفوضية  مكاتب  إلى  الوصول  يستطيعون  لا  ممن  الاستضعاف 

الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إما لأسباب صحية كبيرة أو 
القانونيين  للمستشارين  بالسلامة، ومن هنا يمكن  تتعلق  لأسباب 
النشطين في مجتمعات اللاجئين أن يحددوا هذه القضايا ويحيلوها 

للدراسة في إعادة التوطين. 

بعض  الدولة  تطبقها  التي  التوطين  إعادة  عمليات  تتضمن  وقد   
المحورية  الأهمية  تتمثل  وهنا  المعقدة،  القانونية  التحليلات 
خاصةً  الاستضعاف  شديدي  للاجئين  بالنسبة  القانونية  للمشورة 
رُفِضَ  ما  وإذا  الشخصية.  المقابلات  حضور  إليهم  طُلِبَ  ما  إذا 
طلب الفرد، فعندها ستكون الاستشارة القانونية في غاية الأهمية 
المحكمة  في  الطعونات  إعداد  من  ضوئها  على  اللاجئ  ليتمكن 
وتكييف الوقائع على مجموعة من المعايير القانونية وتقديم الأدلة 

والبيّنات والحجج لدعم مصداقيته.

bfisher@refugeerights.org بيتسي فيشر  
مديرة السياسات، مشروع مساعدة اللاجئين الدولي، مركز العدالة 

 www.refugeerights.org  الحضرية

من سيعيد توطين الرجال السوريين المنفردين؟
لويس ترنر

تفرض برامج إعادة التوطين للاجئين السوريين قيوداً هائلة على وصول السوريين الرجال المنفردين لإعادة 
التوطين مهما كانت الظروف التي يرزحون تحتها من ضعف وانفلات أمني وخطر. 

تُمنَح فرص إعادة التوطين للاجئين السوريين لمن يُنظَر إليهم على 
توطين  أُعيدَ  ذلك  ضوء  وعلى  خاص،  استضعاف  حالة  في  أنَّهم 
آلاف الرجال والنِّساء والأطفال السوريين. أما الرجال السوريون 
بعائلاتهم)  المصحوبين‘  ’غير  أو  المرتبطين‘  )’غير  المنفردون 
الذين يعيشون في الدول المضيفة في الشرق الأوسط فيواجهون 

تحديات خاصة بشأن الوصول إلى خيار إعادة التوطين. 

السوريين  توطين  لإعادة  أماكن  تقدم  التي  المضيفة  فالدول 
دأبت على إقصاء المنفردين أو الحد من أعداد المقبولين منهم. 
أنَّ  مفادها  تقارير  انتشرت   ،2015 الثاني  نوفمبر/تشرين  وفي 
بعائلاتهم  مصحوبين  غير  رجال  أي  تقبل  لن  الكندية  الحكومة 
إلا إذا حددوا أنفسهم على أنَّهم من الأشخاص المثليين جنسياً. 
شامل  حظر  أي  وجود  أنكروا  فقد  الكنديون  المسؤولون  أما 
للعائلات،  على المنفردين لكنّهم أقروا أنَّ الأولوية ستُمنَح دائماً 
الحكومة  أنَّ  كما  الجنسية.  والأقليات  والأطفال،  والنساء، 
أنَّهم من  النِّساء والأطفال على  ما تتحدث عن  البريطانية غالباً 

أمثلة فئة ’الأكثر استضعافاً‘. 

وينبغي فهم هذه السياسات ضمن إطار السياسات المحلية في 
بلدان إعادة التوطين. فأولاً، يعكس إقصاء المنفردين أو تحديد 
المصداقية‘  ’ذوي  اللاجئين  بأنَّ  عامة  المنتشرة  الفكرة  أعدادهم 
إلى  وبحاجة  مستضعفات  بأنَّهن  ضمنياً  إليهنَّ  يُنظَرُ  نساء  هم 
إعادة  تستجيب دول  السياسات  بهذه  ثانياً،  مساعدة خارجية. 
العرب  الرجال  إزاء  الإسلام  من  الرهبة  مظاهر  إلى  التوطين 
المسلمين بدلاً من أن تتحدى هذه الصورة النمطية التي تنظر 
إليهم على أنَّهم مصدر للتهديد وأنَّهم إرهابيون محتملون بدلاً 
النزاع  من  ناجين  ضحايا  مجرد  أنَّهم  على  إليهم  تنظر  أن  من 

سوريا. 

كما أنَّ الجداول الزمنية التي تفرضها بعض دول إعادة التوطين 
الذين  الرجال  من  المنفردين  أمام  صعوبات  ظهور  في  تتسبب 
قدمته  الــذي  الوعد  ذلك  ومثال  التوطين.  لإعــادة  يسعون 
بنهاية  سوري  لاجئ  ألف   25 توطين  بإعادة  الكندية  الحكومة 
التأشيرات بأن يفترضوا أنَّ  فبراير/شباط 2016 إذ سُمِحَ لضباط 
ما  اللجوء  شرط  يستوفون  النزاع  من  يفرون  الذين  الأشخاص 
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معهم  المقابلة  عملية  تركزت  هنا  ومن  ذلك،  عكس  يثبت  لم 
أنَّ  والصحة«.1وبما  الجرمي،  والتاريخ  الأمنية،  »المخاطر  على 
الرجال المنفردين أكثر تعرضاً لعمليات الفحص المسهبة في دول 
التوطين  إعادة  لموظفي  المرجح  غير  من  أصبح  التوطين،  إعادة 
في البلدان المستضيفة بأن يضعوا في الاعتبار الرجال المنفردين. 
وبالإضافة إلى ذلك، يعرف موظفو إعادة التوطين أنَّهم يرزحون 
تكون  ما  عادة  )التي  معينة  أرقام  إلى  الوصول  ضغط  تحت 
على  العمل  من  يثبطهم  ما  وهذا  سياسية)  دوافع  على  مبنية 
الحالات الفردية إذ يفضلون التعامل مع العائلات الكبيرة بدلاً 
قد  كانت  التي  الكبيرة  السورية  العائلات  إلى  بالإضافة  منهم 
بعض  في  السبب  لهذا  التوطين  بإعادة  الأولوية  على  حصلت 
غير  من  يكون  قد  التوطين،  إعادة  لمسؤولي  وبالنسبة  الأوقات. 
بالنسبة  ذلك  يكون  وقد  المنفردين  قضايا  على  العمل  المجدي 
فإنَّهم  ذلك  يفعلوا  لم  إن  أنهم  عن  عدا  للوقت  مضيعة  لهم 

يرفعون من درجات توقعات اللاجئين دون حاجة لذلك. 

‘الاستضعاف’
عند العمل ضمن أي قيود تفرضها دولة إعادة التوطين )سواء 
وفقاً  التوطين  إعادة  فرص  تُــوَزَّعُ  ذلك)  غير  أم  معلنة  أكانت 
أنَّ  وبما  ’مستضعفون‘.  أنهم  على  اللاجئين  اعتبار  لكيفية 
الاستضعاف  فئات  تتضمن  التوطين،  بإعادة  يرتبط  الاستضعاف 

النِّساء المستخطرات، والناجين من العنف والتعذيب، والأطفال 
الطبية،  الحاجات  وذوي  المستضعفين،  والمراهقات  والمراهقين 
أو حاجات الحماية القانونية والجسدية بالإضافة إلى الأشخاص 

الذين يفتقرون إلى أي حل دائم آخر لهم. 

ومع أنَّ عمليات تحديد الاستضعاف يُنظَرُ إليها عادةً على أنها 
ومُسَيَّسة.  العمق  في  ذاتية  الواقع  في  فهي  وموضوعية  حيادية 
لعدة  وفقاً  تُحَدّدُ  التوطين  لإعادة  السوريين  المنفردين  ففرص 
القطاع  إطار  في  للاستضعاف  السائدة  المــدارك  منها  عوامل 
الإنساني. وخلال بحثي الذي أجريته حول كيفية مقاربة القطاع 
منتشراً  افتراضاً  واجَهتُ  السوريين،  الرجال  مع  لعمله  الإنساني 
الناقد ومفاده  التمحيص  إلى كثير من  راسخاً لا يخضع  وعميقاً 
الأكثر  الأشخاص  هم  الأطفال  واللاجئين  النِّساء  اللاجئات  أنَّ 

استضعافاً. 

الأمني  والانفلات  الاستضعاف  ظروف  يتجاهل  الافتراض  فهذا 
يُنظَرُ إلى الرجال السوريين  ما  الذي يواجهه السوريون.2 وغالباً 
حسب  مستضعفين  أنَّهم  على  الخصوص  وجه  على  المنفردين 
كثير من  يعيش  لبنان  ذلك، في  فمثال  منهم.  واحد  ظروف كل 
الرجال السوريون المنفردين في خوف على سلامتهم، ومَردَُّ ذلك 
اللبنانية.  السلطات  من  يواجهونها  التي  التهديدات  إلى  أساساً 

لاجئ سوري يعيش الآن مع عائلته في لبنان يحمل صور أبنائه ويغطي وجهه لإخفاء هويته. وكغيره من الشباب السوري الفار من سوريا، يخشى 

هذا اللاجئ من أن تعاقبه الحكومة السورية أو تجبره على الانضمام للجيش إذا عثرت عليه.

مان
رف

دو
ي 

/ إ
ين

جئ
للا

ن ا
ؤو

ش
ة ل

حد
لمت

م ا
لأم

ة ل
مي

سا
 ال

ية
ض

فو
الم

http://www.fmreview.org/ar/resettlement


3131 إعادة التوطين نشرة الهجرة القسرية 54

www.fmreview.org/ar/resettlementفبراير/ شباط 2017

العسكرية‘  ’الخدمة  سن  في  المنفردون  السوريون  الرجال  أما 
فقد مُنِعوا من دخول الأردن منذ عام 2013 بمعنى أنَّهم كانوا 
يُجبَرون على الدخول إلى البلاد بطريقة غير مشروعة وذلك يعني 
عدم تسجيلهم كلاجئين وهذا ما يجعلهم مستضعفين ومعرضين 

لخطر الاستغلال وأقل قدرة على الحصول على الخدمات. 

الذكور  أنَّ  الحكومية  غير  المنظمات  عمال  يفترض  ما  وغالباً 
يجب  هنا  ومن  يعملوا،  أن  لهم)  ينبغي  )أو  يمكنهم  البالغين 
أن يكونوا أكثر اكتفاءً من غيرهم من اللاجئين. لكنَّ العمل غير 
الرسمي يتضمن خطر التعرض للاعتقال والإرسال إلى المخيمات 
قسراً أو الإعادة القسرية إلى سوريا. وتنعكس قضية استضعاف 
الفاعلون  جمعها  التي  البيانات  في  المنفردين  السوريين  الرجال 
أو  دعم  إلى  يُترجَم  ما  نادراً  الاستضعاف  ذلك  لكنّ  الإنسانيون 

حماية إنسانية موجهتين. 

هناك طريقتان على أي حال يمكن للرجال المنفردين من خلالهما 
إعادة  إلى  وبحاجتهم  باستضعافهم  الاعــتراف  على  الحصول 
قالوا  إنهم  أو  التعذيب  كانوا من ضحايا  إذا  إما  التوطين وهما 
حياتهم  تنضوي  الذين  اللاجئين  من  وأي  جنسياً.  مثليون  إنَّهم 
الخاصة بإعادة التوطين تحت فئة المثليات والمثليين ومزدوجي 
الميل الجنسي وثنائيي الجنس )إل جي بي تي) فيُنظَرُ إليهم على 
ومع  يواجهونه.  قد  الذي  الاضطهاد  بسبب  وذلك  أولوية  أنَّهم 
ذلك، يتجاوز عدد الحالات الصحيحة لإعادة توطين لاجئي الإل 
جي بي تي عن عدد الأماكن المتاحة، وغالباً ما يواجه لاجئو إل 
جي بي تي التحيز ضدهم عندما يتعاملون مع القطاع الإنساني.

دول  بعض  أنَّ  التوطين  إعادة  موظفو  يفهم  الواقع،  أرض  وفي 
إعادة التوطين تميل إلى المرونة أكثر من غيرها. فالمملكة المتحدة 
على سبيل المثال كانت صارمة إلى حد كبير في التزامها بالتفضيل 
لإعادة  الرجال  من  العزاب  قبول  بعدم  برامة  حددته  الذي 
لإعادة  المنفردين  تقبل  فكانت  لكندا  بالنسبة  أما  التوطين، 
التوطين على أسس طلباتهم وادعاءاتهم بأنَّهم من فئة إل جي 
بي تي، أو من الذين يعانون من إعاقات شديدة، أو لأنهم كانوا 
من ضحايا التعذيب. وبمقدور الكفلاء الأهليين أيضاً أن يحددوا 
الأفراد من أجل إعادة توطينهم ويمكن أن ينظروا إلى المنفردين 

بالاعتبار. 

ويعني ذلك أنَّه كان هناك فرص محدودة نوعاً ما لإعادة توطين 
للأرقام  ووفقاً  كعائلات.  يُوَطنوا  أن  من  بدلاً  كأفراد  الأشخاص 
 %9 لدى  العائلات  حجم  بلغ  الكندية،  الحكومة  نشرتها  التي 
من قضايا إعادة توطين السوريين ’فرداً واحداً‘. وقد تبدو هذه 
الحسبان  في  نضع  أن  من  بد  لا  ذلك  ومع  جداً،  عالية  النسبة 

و%55  أفراد،   10 إلى   7 بين  ما  تضمنت  الحالات  من   %22 أن 
تضمنت ما بين 4 إلى 6 أفراد.3 ويعني ذلك أنَّه يمكن للمرء أن 
يتوقع 100 حالة لتضمين حوالي 500 فرد، تسعة منهم فحسب 
يمكن إعادة توطينهم كأفراد. وبما أنَّ الحكومة الكندية لا تنشر 
فليس  العائلة،  وحجم  الجندر  فئتي  أساس  على  لة  مفصَّ أرقاماً 
المعاد  الأفراد  مجموع  الإناث في  إلى  الذكور  نسبة  الواضح  من 
أنَّ  السائدة قد نتوقع  الثقافية  للمعايير  أننا وفقاً  توطينهم مع 

الكثرة والغلبة ستكون للذكور.

والأطر  التوطين  إعادة  برامج  توظفها  التي  الاستضعاف  وأفكار 
الزمنية القصيرة المصاحبة لها قد تكون سريعة لأسباب سياسية 
معينة من حالات  إهمال مجموعة  تأتي على حساب  قد  لكنّها 
الذكور  اللاجئون  يواجهها  التي  والتهديدات  الأمني  الانفلات 

المنفردين. 

محافظته على  مع  الإنساني  للقطاع  ينبغي  ذلك،  إلى  وبالإضافة 
تركيزه على ظروف الاستضعاف والانفلات الأمني التي تواجهها 
ظروف  يساير  أن  اللاجئين  من  والأطفال  والفتيات،  النِّساء، 
الاستضعاف وانفلات الأمن اللذين يؤثران على الرجال اللاجئين 
العموم).4  وجه  على  البالغين  الذكور  )واللاجئين  المنفردين 
التوطين  إعادة  خيار  إلى  بالوصول  يسمح  الاعتراف سوف  فهذا 
في  إليهم  يُنظَرُ  لا  ممن  اللاجئين  من  معينة  سكانية  لمجموعة 
كبير،  خطر  في  أنَّهم  على  بل  مستضعفون  أنَّهم  على  العادة 
الفعالة  المشاركة  في  أيضاً  الإنسانيين  الفاعلين  ذلك  وسيساعد 
التي  الأساسية  المستفيدة  الفئات  من  أنهم  على  مجموعة  مع 

تخدمهم. 
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كيف ساعدت المنظمات غير الحكومية في رسم ملامح برامج إعادة التوطين 
إيمي سلوتر

إعادة  برامج  اللاجئين وإحالتهم إلى  بالمشاركة في تحديد حالات  تاريخ حافل  الحكومية  للمنظمات غير 
إنصافاً  أكثر  وجعلها  التوطين  إعادة  عمليات  إجراءات  وتحسين  أعدادهم  زيادة  في  والمساعدة  التوطين 

وإخضاعها للمساءلة. 

برامج  تعتري  التي  القصور  بأوجه  المرء  صدر  يضيق  قد  ما  سرعان 
النظر في مدى ما حققته  المهم أن ندقق  لكنّه من  التوطين،  إعادة 
هذه البرامج خلال العقود الماضية وفي الدور الذي مثلته المنظمات 

غير الحكومية لتطوير هذه البرامج. 

إنشاء  التوطين  إعــادة  برامج  في  المــدني  المجتمع  تدخل  ويسبق 
برامج  وتأسيس  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
كانت  إذ  الُمستقبِلة  البلدان  جانب  من  الرسمية  التوطين  إعادة 
اللاجئين  تحديد  في  نشطة  والعلمانية  الدينية  الإنسانية  الجماعات 
العالمية  الحرب  انــدلاع  قبل  توطينهم  إعــادة  على  ومساعدتهم 
في  الصينية  الهند  أزمة  وبسبب  انتهائها.  وعقب  أثنائها  وفي  الثانية 
السبعينيات والثمانينيات، وضعت الولايات المتحدة برنامج المغادرة 
أجل  من  للهجرة  الدولية  الكاثوليكية  اللجنة  بمساعدة  النظامية 
المفوضية  ومثَّلت  اللجوء.  بطلبات  المتقدمين  من  المؤهلين  تحديد 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المقام الأول دور الوسيط 
المؤهلين  تحديد  من  بدلاً  المتحدة  والولايات  فيتنام  بين  الاتفاق  في 
لإعادة التوطين. وبالمثل، عملت المنظمات غير الحكومية مثل لجنة 
تايلندا  إلى  الصينية  الهند  من  الفارين  تحديد  على  الدولية  الإنقاذ 

وأدخلتهم في برامج إعادة التوطين. 

ومطلع  الثمانينيات  في  اللاجئين  من  الآخر  الكبير  العدد  وظهر 
حالة  وفي  السوفييتية.  الدينية  الأقليات  من  وكانوا  التسعينيات 
الجهات  أولى  الحكومية  غير  المنظمات  كانت  الفيتناميين،  اللاجئين 
المسؤولة عن فرز اللاجئين لإعادة توطينهم، وأبرزها الجمعية العبرية 
لمساعدة اللاجئين )هياس) في فيينا وروما. وفي الواقع، كان للمنظمات 
الأسد  نصيب  الحكومات  مع  كثب  عن  تعمل  التي  الحكومية  غير 
التسعينيات.  منتصف  قبل  وإحالتها  الحالات  تحديد  عملية  من 
وحتى ذلك الحين، كانت برامج إعادة التوطين يُنظَر إليها غالباً على 
البلدان  في  الهجرة  اهتمامات  تنحر ضمن  أو  أجنبية  سياسة  أنَّها 
الخاصة  قنواتها  خلال  من  معالجتها  يجب  وأنَّه  للاجئين  المستقبلة 

بأقل تدخل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المفوضية  اليوم في دور  نلمسه  الذي  الكبير  التوسع  ولم نشهد هذا 
التوطين  إعادة  برامج  في  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
إلا في منتصف التسعينيات عقب نهاية الحرب الباردة. وعلى وجه 

لإعطاء   1995 عام  في  سياستها  المتحدة  الولايات  لت  عَدَّ الخصوص، 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  من  للإحالات  الأولوية 
الواقعة  الجماعات  بعض  بقوائم  الاهتمام  إيلاء  من  بدلاً  اللاجئين، 
التوطين  إعادة  حق  تمنحهم  التي  المتحدة  الولايات  اهتمام  محط 
مباشرة من خلال أحد شركاء وزارة الخارجية الأمريكية من المنظمات 
أكثر عدلاً وتركيزاً على  الحكومية. ومن أجل وضع نظام عالمي  غير 
النقص  عن  قصد  دون  المبادرة  هذه  أسفرت  الإنسانية،  الحاجات 
الحاد في الإحالات على مدار الإثنى عشر عاماً التي تلتها إذ لم تكن 
على  فوراً  قادرة  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
التاريخ  مدار  على  ولّدتها  التي  الحالات  من  نفسه  القدر  تقديم 

المنظمات غير الحكومية من خلال برامج ’الدخول المباشر‘. 

النضال في استكمال حصص البلدان من اللاجئين
من  والتحذيرات  القضية  هذه  إلى  الموجهة  للانتقادات  استجابة 
اللاجئين  المتحدة لشؤون  السامية للأمم  المفوضية  زعزعة مصداقية 
لدى بلدان إعادة التوطين وتهديد موارد التمويل المستقبلية وبالتالي 
برنامج  المفوضية وضع  بدأت  اللاجئين،1  من  البلدان  تقليل حصص 
مُدرَّب  عمل  وفريق  التطبيق  دائمة  بمعايير  ’عقلاني‘  توطين  إعادة 
رتَ معايير إعادة التوطين التي نعرفها  ومُحترفِ. ومنذ ذلك الحين، سُطِّ
حالياً ونُشِر أول دليل باسم إعادة التوطين في عام 1996. وعُقِد أول 
منتدى تنسيقي وهو منتدى المشاورات الثلاثية السنوية بشأن إعادة 
التوطين وكان السعي من خلاله إلى وضع الاستراتيجيات اللازمة لردم 
الثغرة بين الإحالات والحصص. وفي ذلك الحين أيضاً، بذلت المفوضية 
باستجابتها  للارتقاء  اللاجئين جهوداً  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
لطلبات دول إعادة التوطين، وركزت تركيزاً شديداً على بناء قدراتها 
التعويل على نماذج الشراكات مع المنظمات غير  الداخلية بدلاً من 
الحكومية كما هو الحال في التجربة الناجحة لدول إعادة التوطين. 
وكانت الشراكات بين الدول والمنظمات غير الحكومية قائمة بالتوازي 
مع نظام الإحالة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
أي إنَّه لم يكن للمفوضية تاريخ حافل من الشراكات مع المنظمات 

غير الحكومية بشأن إعادة التوطين للبناء عليه. 

وجاء الاستثناء البارز لهذا التوجه عندما أشرفت اللجنة الكاثوليكية 
الموظفين  لندب  مخطط  وضع  على   1998 عام  في  للهجرة  الدولية 
المتحدة لشؤون  السامية للأمم  المفوضية  العاملين في  من أجل رفد 
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كبيرة  كانت  الخطة  لكنَّ  التوطين.  إعادة  ببرنامج  المعنيين  اللاجئين 
مؤقتاً  انتداباً  كان  إذ  المنتظر  النحو  على  دورها  تؤد  فلم  الحجم 
على  الطلب  ارتفاع  وبسبب  الحكومية.  غير  المنظمة  لموظفي 
السامية  المفوضية  في  للعمل  منهم  كبيرة  أعداد  عُيِّنت  الموظفين، 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأحياناً دون خبرة سابقة بالعمل في 

المنظمات غير الحكومية.  

في  وإحالتها  الحالات  لتحديد  الشراكات  من  أخرى  أشكال  وأُقيمت 
أثناء ذلك الوقت. وأبرزها، في مطلع العقد الأول من القرن الواحد 
مشروعاً  باكستان  في  الدولية  الإنقاذ  لجنة  بدأت  عندما  والعشرين 
السامية  المفوضية  إلى  وإحالتهم  للخطر  المعرضين  الأفغان  لتحديد 
وكان  توطينهم.  إعادة  في  للنظر  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم 
السبب وراء هذه الشراكة أن حجم أزمة اللاجئين في باكستان دفع 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الاقتصار على 
لإعادة  بحاجة  أنَّها  نفسها  عن  عرَّفت  التي  الحالات  تلك  معالجة 
التوطين، في حين تولت منظمة غير حكومية التركيز على بلوغ الأماكن 
الإنقاذ  لجنة  وعملت  استضعافاً.  الحالات  أكثر  على  للعثور  النائية 
عملية  في  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  مع  كثب  عن  الدولية 
تحديد اللاجئين المؤهلين للدخول في برامج إعادة التوطين وتمكنت 
آليات  وتحسين  منزلية  زيارات  لإجراء  اللازمة  الموارد  تخصيص  من 
التحقق من استحقاق الحالات، وذلك دون الحاجة للتعامل مع كافة 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  فعلت  الأزمة كما  حالات 

اللاجئين. 

وفي كينيا عام 2002، في أعقاب فضيحة فساد علّقت أنشطة إعادة 
التوطين التي كانت تجريها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
)هياس)  اللاجئين  لمساعدة  العبرية  الجمعية  وضعت  اللاجئين، 
وبسبب  بها.2  الخاصة  والإحالات  التوطين  إعادة  لتحديد  برنامجاً 
الإحباط الذي أصاب وزارة الخارجية الأمريكية تجاه استمرار عدم 
كفاية الإحالات من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين لاستكمال حصة الولايات المتحدة السنوية من طلبات اللجوء، 
قدمت وزارة الخارجية الأمريكية عدداً من التدريبات للمنظمات غير 
الحكومية بهدف تفويض تلك المنظمات غير الحكومية بتولي إحالة 
الحالات إلى الولايات المتحدة. لكنَّ وزارة الخارجية الأمريكية تخلت 
في نهاية المطاف عن هذه المبادرة ويرجع ذلك جزئياً إلى قلة عدد 
المنظمات التي قبلت التوقيع على هذه المبادرة وبالتالي عدم تلقيها 

سوى عدد قليل من الإحالات من جانب تلك المنظمات. 

إعادة  إحالات  في  المتخصصين  من  الجديد  الجيل  عن  وبالحديث 
اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  كانت  التوطين، 
الهيئة الوحيدة المعروفة بهذا الصدد. وفي كثير من البلدان الأوروبية، 
مشاركة  وغياب  المفوضية  على  الاعتماد  الطبيعي  المعيار  أصبح 

المنظمات غير الحكومية وهكذا بدأت ذكرى مشاركة المنظمات غير 
الإحالات  بلغ إجمالي عدد  بالتلاشي. وبحلول عام 2003،  الحكومية 
كان  الذي  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  من 
سيُوزع على جميع بلدان إعادة التوطين 35 ألف حالة وهو ما يعادل 

نصف حصة الولايات المتحدة وحدها. 

إحياء دور المنظمات غير الحكومية 
ة الاحتياجات التي  بالنظر إلى التناقض بين القنوات غير الُمستغلَّة وحِدَّ
التوطين، ازداد عدد المنظمات غير الحكومية  يشهدها مجال إعادة 
التي تشعر بأنها مُجبَرة على إيجاد الطرق لدعم القدرات العملياتية. 
الكوادر  توظيف  في  مستمرة  زالت  ما  الحرجة  الثغرة  بأنَّ  وإدراكاً 
منظمة  سَت  أُسِّ والإحالات،  الحالات  حديد  عمليات  لإجراء  اللازمة 
ريفيوج بوينت )RefugePoint)3في عام 2005 وكان الهدف الأولي 
لها تحقيق الاستخدام الكامل لحصص إعادة التوطين المتاحة خاصةً 
مقارنة  كبير  باهتمام  تحظ  لم  التي  الأفريقية  بالحالات  يتعلق  فيما 

بالاهتمام بالمناطق الأخرى. 

وأصبح الآن من الطبيعي ندب موظفي إعادة التوطين العاملين في 
المنظمات غير الحكومية للعمل في المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين. وحتى الآن، تُعدُّ اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة 
مة ’للعمالة المساعدة‘ بعدد إجمالي وصل غطى قرابة  أكبر جهة مقدِّ
60% من حالات إعادة التوطين السنوية. وفيما وراء إعارة الموظفين 
للعمل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تواصل 
المنظمات غير الحكومية الدولية العمل مع المنظمات غير الحكومية 
لا  قد  التي  للحالات  وصولها  نطاق  توسيع  بغية  وتدربها  الوطنية 
إذ  التوطين،  إعادة  لبرامج  الوصول  المجهود  هذا  دون  لها  يتسنى 
تستغل تلك المنظمات مكانتها الفريدة في قلب مجتمعات اللاجئين 
لتحديد أكثر الحالات تعرضاً للخطر وإحالتهم إلى المفوضية السامية 
النظر في وضعهم. وهناك  اللاجئين من أجل  المتحدة لشؤون  للأمم 
للمفوضية  الإلكتروني  الموقع  على  الأدوات  من  مجموعة  حالياً 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تشجيع المنظمات 
المحلية  المكاتب  وتشجيع  الحالات  تحديد  على  الحكومية  غير 
الحكومية  غير  المنظمات  بإحالات  الترحيب  على  للمفوضية  التابعة 

ومعالجتها.4

التي أسفرت عن  وفي حين يصعب الفصل بين مختلف المساهمات 
واستكمال  للمفوضية  الاستيعابية  القدرة  في  بها  يستهان  لا  زيادة 
حصص البلدان من اللاجئين، لا شك في الاستفادة الكبيرة التي جناها 
برنامج إعادة التوطين من تحول المنظمات غير الحكومية في السنوات 
يُعتمَد عليها في إجراء الإحالات - وصاحب  الأخيرة لمصادر موثوقة 
ذلك تبني المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نهج أكثر 
زيادة  إلى  وبالإضافة  الحكومية.  المنظمات غير  مع  بالشراكة  ترحيباً 
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الحكومية  غير  المنظمات  مع  الشراكة  جلبت  الاستيعابية،  القدرة 
منافع أخرى. ومع أنَّ الضرورة قد تُحتِم على المفوضية السامية للأمم 
استجابة  كافية  إجراء إحالات  التركيز على  اللاجئين  المتحدة لشؤون 
المنظمات  تتمتع  التوطين،  إعادة  وبلدان  المانحة  البلدان  لطلبات 
غير الحكومية بحرية أوسع للتركيز على استضعاف الحالات الفردية 

واستحقاقها. 

وتمثَّلت أحد أهداف منظمة ريفيوج بوينـت في ضمان عدالة توزيع 
فرص إعادة التوطين، سواء فيما يخص التوزيع الجغرافي أم التوزيع 
السكاني في هذه المناطق، وكان هذا أيضاً الهدف الُمعلَن للمفوضية 
التوطين  إعادة  وحكومات  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
نسبة  بوينـت  ريفيوجي  منظمة  تعقبت  وقد  السنين.  مر  على 
الإحالات من كل بلد في إفريقيا، على سبيل المثال، وكان ما يزيد عن 
هذه النسبة المئوية يُمثِّل تحسناً على الوضع الحالي. وفي عام 2005، 
أحيل 23 لاجئاً من جنسيات مختلفة من 28 بلداً مضيفاً في إفريقيا. 
وبحلول عام 2015، أحيل ما يصل إلى 28 جنسية من 34 بلداً مضيفاً، 
وارتفعت أعداد الإحالات في هذه السنوات نفسها من 15 ألف إحالة 

إلى زهاء 39 ألف إحالة. 

الخلاصة
الحكومية في  العقد الماضي مشاركة المنظمات غير  زادت على مدار 
عملية تحديد الحالات المستحقة لإعادة التوطين وإحالتها، ما سلَّط 
برنامج  بدورها  حسنَّت  التي  والمساءلة  العدالة  قضية  على  الضوء 
كانت  التسعينيات،  منتصف  وحتى  عموماً.  وعززته  التوطين  إعادة 

إعادة  بلدان  من  قليل  عدد  يقوده  نشاط  التوطين  إعادة  عملية 
السياسات  ومنها  الإنسانية  منها  مختلطة  دوافع  بسبب  التوطين 
تحت  رسمياً  شكلًا  التوطين  إعادة  عملية  اتخذت  ثم  الخارجية. 
إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي الوقت 
الراهن، قد تستفيد برامج إعادة التوطين من زيادة المساءلة، إذ قد 
أرقام  غير  التوطين  إعادة  عملية  بشأن  قياسات  لوضع  الوقت  حان 
الإحالات. وبصفتنا أعضاء في مجتمع المنظمات، يمكننا أن نبني تدابير 
عدة منها ما يهدف على سبيل المثال إلى الإجابة على التساؤلات حول 
مدى فعالية إعادة التوطين كحل دائم ومدى العدالة في تنفيذه وما 

إذا كان يصل بالفعل إلى أكثر الناس الذين هم بحاجة إليه.

slaughter@refugepoint.org إيمي سلوتر 
 رئيسة قسم الاستراتيجيات، منظمة ريفيوجي بوينت 

 www.refugepoint.org

1.  فريدريكسن جز ومونيي س. )1994) إعادة التوطين في التسعينيات: استعراض 
للسياسة والممارسة )تقرير تقييم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) 

 www.unhcr.org/3ae6bcfd4.pdf
(Resettlement in the 1990s: A Review of Policy and Practice(

انظر مقالة ل ميلوني دوغلاس وراشيل ليفيتان  ولوسي و. كياما   .2
www.fmreview.org/ar/resettlement/douglas-levitan-kiama

(Mapendo International( ست في البداية تحت اسم مابندو إنترناشونال 3.  أُسِّ
4.  مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين )2015) مجموعة أدوات الشراكة بين 

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية للتعاون العملي 
بشأن برامج إعادة التوطين 

 http://bit.ly/UNHCR-NGO-resettlement-toolkit
(UNHCR-NGO Toolkit for Practical Cooperation on Resettlement(

توسيع دور المنظمات غير الحكومية في برامج إعادة التوطين 
ميلوني دوغلاس وراشيل ليفيتان  ولوسي و. كياما

خارج  يعيشون  الذين  اللاجئين  عدد  وزيادة  العالمية  اللاجئين  توطين  إعادة  احتياجات  تنامي  ضوء  في 
المخيمات، تعد المنظمات غير الحكومية وحدها أفضل من يُحدد اللاجئين المستضعفين ويجري المقابلات 

معهم وهي أفضل من يمثل الدور الأكبر في برامج إعادة توطينهم. 

كانت المخيمات، في جميع أحوالها، قوام برامج إعادة توطين اللاجئين 
م  العالمية، إذ كانت معظم الإحالات من قاطني المخيمات ترد وتُقدَّ
التي تعرض توطين اللاجئين)  البلدان  التوطين )تلك  إلى بلدان إعادة 
لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  جانب  من  حرياً  وغالباً 
اللاجئين. وبوجود أعداد كبيرة من اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات 
لون أسماءهم للحصول على الخدمات، سَهُل على مفوضية الأمم  ويُسجِّ
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وشركائها تحديد الحالات وإحالاتها 
لبرامج إعادة التوطين. وكانت بلدان إعادة التوطين مرتاحة بسبب ما 
توفره المخيمات من فرصة تسجيل اللاجئين تسجيلاً منظمًا ومنهجياً 

وتحديد وضعهم كلاجئين وأهليتهم وإحالتهم وتقديم طلباتهم لتلك 
البلدان. 

ونظراً لتزايد أعداد اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات، تراجعت 
ما كانت تعتمد عليه برامج إعادة التوطين من آليات تقليدية لتحديد 
واضطرت  الحضرية،  المناطق  إلى  المخيمات  من  وإحالتهم  اللاجئين 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى تحديد اللاجئين 
المحتاجين لإعادة التوطين بالاقتصار على استخدام البيانات الرافدة من 
عملية التَّسجيل تلك ومن منظومة تحديد وضع اللاجئين التي تتبعها 
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المخيمات. وفي البلدان المستضيفة حيث بيانات التَّسجيل ومنظومة 
تحديد وضع اللاجئين غير موثوقة، وحيث يصعب على مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الوصول بفاعلية لمعظم مجتمعات 

اللاجئين المستضعفين، مثّل تحديد اللاجئين تحدياً. 

في  المتحدة  والولايات  كندا  من  كل  وافقت  التحدي،  لهذا  واستجابة 
مطلع العقد الأول من القرن الواحد والعشرين على أن يُحال اللاجئين 
الذين يعيشون خارج المخيمات إحالة مباشرة إليهما من جانب اثنين 
ريفيـوجي  منظمة  هما   - إفريقيا  في  الحكومية  غير  المنظمات  من 
مابندو  منظمة  حينها  تُسمى  )كانت   Refugee Point بوينـت 
إنترناشونال Mapendo International) والجمعية العبرية لمساعدة 
اللاجئين )هياس) - وهو ما يُشكل منظومة عمل موازية لبرنامج إعادة 
التوطين الذي تتعهده مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. 
مقارنة  القليلة  المباشرة’،  ‘الإحالات  مثَّلت هذه  السنوات،  بعض  وفي 
السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  تقدمها  التي  الإحالة  طلبات  بعدد 
الإحالة  طلبات  إجمالي  من  بها  يُستهان  لا  نسبة  اللاجئين،  لشؤون 
المقدمة في نيروبي وكمبالا، وهما المنطقتان الحضريتان حيث تعملان 
هاتان المنظمتان. واستمر عمل برنامج الإحالات المباشرة هذا البسيط 

نسبياً في إفريقيا. 

الحالات، لم  التوطين على  إعادة  بلدان  الرَّغْم من زيادة طلب  وعلى 
تتوسع في المقابل برامج المنظمات غير الحكومية للإحالات المباشرة سواء 
يها تلك البرامج أم عدد المنظمات غير  من حيث عدد المناطق التي تُغطِّ
الحكومية المشتركة فيها. ولتلبية تلك الاحتياجات، على كل من الجهات 
المانحة وبلدان إعادة التوطين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئين التوسع أكثر في دعم برامج المنظمات غير الحكومية للإحالات 
المباشرة، وزيادة عدد المنظمات غير الحكومية المتخصصة المشاركة في 

إحالة اللاجئين، وزيادة عدد حالات المستضعفين المستحقين للإحالة. 

قيمة الإحالات المباشرة من جانب المنظمات غير الحكومية
بجانب زيادة إجمالي عدد الإحالات، ثمة منافع كبيرة لتوسيع برامج 
تخلق  بدء،  ذي  فبادئ  المباشرة.  للإحالات  الحكومية  غير  المنظمات 
هذه البرامج طرقاً موازية في منظومة إعادة التوطين. ولا يتوقف الأمر 
الطرق  الطرق دعّمت  ما تعطلت إحدى هذه  فإذا  الحد،  عند هذا 
الموازية الأخرى استمرارية عمل البرنامج. فعلى سبيل المثال، إذا تعين 
على مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين تركيز جهودها على تقديم 
طلبات إحالات إلى بلد بعينها لدعم إحدى مهام التقاضي الُمقبلة )ما 
سيترتب عليه خفض عدد طلبات الإحالات إلى البلدان الأخرى)، فحينها 
يمكن أن تساعد المنظمات غير الحكومية في سد تلك الثغرة حتى لا 
تواجه أي بلد من بلدان إعادة التوطين نقص في حصتها من طلبات 
م  الُمقدَّ التمويل  انقطع  إذا  ذلك،  على  وعلاوة  لها.  الموجهة  الإحالة 
لإحالات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فليس أفضل 

صة  من المنظمات غير الحكومية ذات مصادر التمويل الخاصة والُمخصَّ
لأنشطة إعادة التوطين لمواصلة تزويد بلدان إعادة التوطين بالإحالات 

المطلوبة. 

تخفف  الحكومية  غير  المنظمات  جانب  من  المباشرة  الإحالات  ثانياً، 
بعض الضغوط على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 
حالات  حيث  المثال،  سبيل  على  الأوسط،  الشرق  ففي  الصدد.  بهذا 
إعادة التوطين حضرية في المقام الأول، تناضل مفوضية الأمم المتحدة 
السامية لشؤون اللاجئين لإصدار ما يكفي من طلبات الإحالات لإعادة 
توطينهم. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى انخفاض معدل قبول إحالات 
إعادة التوطين لنحو  50-60% فقط من الحالات - كثير منهم سوريون 
وعراقيون - والسبب الآخر يرتبط بارتفاع معدلات رفض الحالات عن 
المتوسط. وتتمتع المنظمات غير الحكومية، التي تتواجد عادة في محيط 
اللاجئين وذات علاقات وطيدة مع مجتمعات اللاجئين المستضعفين، 
بمكانة تخولها بتحديد اللاجئين لإعادة التوطين في بعض بلدان إعادة 
التوطين. ولا تمتلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 
الأمثل  الوجه  على  الحالات  لفرز  الكافيين  الموظفين  أو  الوقت  دائماً 
البلدان وفقاً لأفضل فرص قبول إعادة توطينهم بها،  لتوزيعهم على 
في حين تُعد المنهجية الأكثر دقة التي تتبعها المنظمات غير الحكومية 
أحد دعائم برنامج إعادة التوطين وجزء من سبب ارتفاع معدلات قبول 

الإحالات المقدمة من جانبها. 

ثالثاً، تُزيد منهجية الإحالات المباشرة من إمكانية الوصول إلى الأفراد 
المستضعفين خاصة. فعلى سبيل المثال، لا تقدر معظم جماعات إل بي 
جي تي آي )المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الجنس 
والمخنثين) على العيش في المخيمات إذ لا تقوى مفوضية الأمم المتحدة 
لهم  الحماية  من  الكافي  القدر  توفير  على  اللاجئين  لشؤون  السامية 
من مجتمع اللاجئين. وبالمثل، توجد نساء مُعرَّضَات للخطر وحالات 
فر لهم الحماية من  العنف الجنسي والقائم على الجندر الذين لا تُوَّ
غيرهم من اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات. وعامة، يشعر مثل 
هؤلاء الأفراد أنَّهم أقل انكشافاً ويتمتعون بقدر أكبر من الحماية في 
المناطق الحضرية من خلال الخدمات والبرامج التي تقدمها المنظمات 
غير الحكومية لهم. ويعزف بعض اللاجئين المستضعفين جداً عن إحالة 
أنفسهم لبرامج إعادة التوطين التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية 
لشؤون اللاجئين لغياب الروابط الوطيدة بينهم وبين أي من موظفي 
المفوضية. وفي المقابل، تعمل المنظمات غير الحكومية عن كثب مع 
مثل هؤلاء اللاجئين المستضعفين بتوفير الخدمات لهم على مدار فترة 
من الزمن وتوفر لهم بيئات تشجعهم على الإفصاح عن تفاصيل ما 
وعن  الجنسي  وتوجههم  الجندر  على  القائم  الاضطهاد  من  جابهوه 
هوية نوعهم الاجتماعي. وفي بعض الحالات، تكون هذه المنظمات غير 
شة أول  الحكومية هي الهيئات الوحيدة التي تصلها أكثر الفئات المهمَّ

ما تصل إلى بلد اللجوء. 
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رابعاً، الإحالات المباشرة من جانب المنظمات غير الحكومية موفرة في 
التكاليف إذ تصل المنظمات غير الحكومية للحالات المحتاجة لإعادة 
التوطين وتحددها يومياً ضمن أنشطة برامجها النظامية، وقد يرتقي 

ذلك لإعانة هذه الخدمات المتعلقة ببرامج إعادة التوطين. 

الممارسات المثلى
في حين يلقى دور المنظمات غير الحكومية في تحديد الحالات وإحالتها 
المتحدة  الأمم  ومفوضية  التوطين  إعادة  بلدان  جانب  من  الترحيب 
غير  المنظمات  دور  يُعدُّ  سواء،  حد  على  اللاجئين  لشؤون  السامية 
الحكومية في تقديم الحالات مباشرة إلى بلدان إعادة التوطين - بدلاً 
عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين - محل جدال إذ 
يزعم الناقدون أنَّ هذا النموذج قد يدفع اللاجئين لاتخاذ المنظمات 
غير الحكومية المعنية بتقديم الإحالات المباشرة طريقاً لإعادة توطينهم. 
وسعياً لتلافي تلك النقطة، على المنظمات غير الحكومية الاقتصار على 
تقديم  الحالات الُمحالة إليها من جانب شركاء خارجيين. فإذا ما اعتقدوا 
ى بالإحالة الداخلية)،  أنَّ أحد العملاء بحاجة لإعادة التوطين )ما يُسمَّ
يجب إحالة هذه الحالة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
مباشرة.  الحالات  بتقديم  لها  يُسمَح  أخرى  منظمة  إلى  أو  اللاجئين 
وكإجراء إضافي، تعقد كل من منظمة ريفيـوجي بوينـت والجمعية 
العبرية لمساعدة اللاجئين )هياس) مؤتمرات منتظمة لمقابلة الحالات 
تقديم  قبل  اللاجئين،  لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  مع 
طلبات إحالتهم، للتحقق من تركيبتهم الأسرية والتقليل من حالات 
الاحتيال ومنع تداخل تقديم الخدمات وتحسين ضمان كفاءة البرنامج. 
وعلى أي حال، تخضع جميع طلبات الإحالة التي تقدمها المنظمات غير 
الحكومية للتدقيقات الأمنية ذاتها من جانب بلدان إعادة التوطين كما 
يحدث مع طلبات الإحالة التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية 

لشؤون اللاجئين. 

المعني  الحالي  الشراكة  نموذج  على  التوطين  إعادة  بلدان  أثنت  وقد 
ع  بتقديم الإحالات مباشرة بوصفه من الممارسات المثلى، حيث تُشجَّ
كل منظمة غير حكومية على زيادة عدد طلبات الإحالة الُمقدّمة من 
نيروبي )منظمة ريفيـوجي بوينـت والجمعية العبرية لمساعدة اللاجئين 
)هياس)) ومن كمبالا )الجمعية العبرية لمساعدة اللاجئين )هياس)) 
تقديم  مشروع  هي  المباشرة  الإحالات  بتقديم  معنية  منظمة  وآخر 
المساعدة الدولية للاجئين الذي سُمح له بتقديم الحالات مباشرة من 
الرَّغْم من طلب كثير  أفريقيا. وعلى  الأوسط وشمال  الشرق  منطقة 
كان  لها،  المقدمة  الإحالة  طلبات  زيادة  عام 2011  منذ  البلدان  من 
من المفاجئ ألا توافق أي من الدول سوى أستراليا على الانضمام إلى 
كندا والولايات المتحدة في قبول الإحالات المباشرة وبالإضافة إلى ذلك، 
للاجئين  الدولية  المساعدة  تقديم  أي منظمة سوى مشروع  تحظ  لم 
وقد  المتحدة.  الولايات  إلى  مرة  لأول  الحالات  تقديم  على  بالموافقة 
توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بوجود مليون 

و190 ألف و519 لاجئ بحاجة لإعادة التوطين بحلول عام 2017، وأنَّه 
تقديم 169  المفوضية فعلياً  الحالية ستستهدف  بالنظر إلى مواردها 
ألف و789 طلب إحالة فقط. 1وفي حين تُمثِّل إجراءات انتداب موظفي 
شركاء المنظمات غير الحكومية وتوزيعهم للعمل مع المفوضية كأحد 
مة، تُعد طلبات الإحالة التي تقدمها  الحلول لزيادة طلبات الإحالة المقدَّ
المفوضية فرصة إضافية لزيادة عدد الأماكن الشاغرة لإعادة التوطين. 

مفوضية  من  كل  توصلت  الإحالة،  طلبات  عدد  لزيادة  الآن،  وحتى 
الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبلدان إعادة التوطين لحلول 
خلاَّقة، مثل: الجمع بين منظومة تحديد وضع اللاجئين ومقابلات إعادة 
التوطين، وقر منظومة تحديد وضع اللاجئين على من تمت إحالتهم 
الحكومية  المنظمات غير  الشركاء من  وتنويع  التوطين،  إعادة  لبرامج 
المساهمين في منظومة توزيع الموظفين، وطرح أساليب أقر لإحالة 
اللاجئين لبرامج إعادة التوطين. بيد أنَّه بالنسبة للجزء الأكبر، تحققت 
الاستجابة للطلب على زيادة حصص البلدان من اللاجئين من خلال 

عمليات الزيادة المفاجئة والسريعة للحصص - وهي غير مستدامة 

إذ اعترفت بلدان إعادة التوطين التي يسرَّت إجراءات زيادة حصتها 
بأنَّ تكاليف تلك الإجراءات غير مستدامة وأنَّ السرعة  اللاجئين  من 
اندماجهم ورفعت  ت إلى صعوبات في  أدَّ الحالات  في معالجة قضايا 
مستوى التوتر بين أوساط اللاجئين والعاملين على الحالات، وكان ذلك 
أحد العوامل الكثيرة الُمسببة في ارتفاع معدلات التسرُّب قبل مغادرة 
اللاجئين. ووقع الاختيار على أقرب الحالات المستضعفة لتقديم طلبات 
إحالتها وهو ما يُناقض مبدأ اعتماد معيار أنَّ الأولوية للاستضعاف في 
تلك  استمدت  الواقع،  وفي  للحالة.  الوصول  لسهولة  وليس  ذاته  حد 
ة لزيادة حصص البلدان من اللاجئين، التي  الإجراءات المفاجئة والُميسرِّ
ساعدت على استقبال أعداد أكبر من الأفراد في برامج إعادة التوطين، 
موارد من الحالات التي تجابه أوضاع اللجوء المطوَّلة، وفاقمت حالة 
حالات  معالجة  بين  التوازن  وأخلَّت  اللاجئين،  جماعات  بين  التوتر 

المستضعفين وتحقيق المستهدفات المنشودة. 

نموذج جديد لمستوى طبيعي جديد
غير  المنظمات  المباشرة من جانب  الإحالات  منظومة  تمثل  أن  يجب 
الحكومية دوراً أكبر في مساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئين على تحقيق النُّمو جنباً إلى جنب مع إيلاء الاستضعاف كمعيار 
للمفاضلة بين اللاجئين. ولتوسيع دور منظومة الإحالات المباشرة من 
جانب المنظمات غير الحكومية بفاعلية، يجب إتباع الخطوات التالية:

السماح لمزيد من المنظمات غير الحكومية بتقديم الإحالات المباشرة: 
كما لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شركاء منفذون 
للخدمات التي تقدمها للاجئين، يجب أن يكون لبرنامج إعادة التوطين 
منظمة غير حكومية واحدة على الأقل شريكة تتولى تقديم طلبات 
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الإحالة في كل مكان توجد به عمليات إعادة توطين. ويجب أن تكون 
بثقة  تحظى  عريقة  منظمة  الشريكة  الحكومية  غير  المنظمة  تلك 
برامج وخدمات أخرى هناك.  م  البلد المضيف وتُقدِّ لها في  العارفين 
اللاجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  التزام  ضوء  وفي 
بمواصلة السعي الحثيث لإيجاد بدائل عن المخيمات للاجئين وزيادة 
المخيمات، ثمة حاجة  إنشاء  البلدان المستضيفة للاجئين عن  عزوف 
ماسة لتحديد اللاجئين المستضعفين الذين يعيشون خارج المخيمات 
غير  المنظمات  دور  في  جدال  ولا  التوطين.  إعادة  لبرامج  وإحالتهم 
الحكومية في مثل هذه الإحالات، ولكن ثمة حاجة لأن تسمح بلدان 
إعادة التوطين لمزيد من المنظمات غير الحكومية بتقديم الحالات إليها 

مباشرة. 

تدريب المنظمات غير الحكومية على تقديم الإحالات المباشرة: يجب 
اللاجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  من  كل  تتولى  أن 
الإحالات  بتقديم  المعنية  الحالية  الحكومية  غير  منظمات  والثلاثة 
المباشرة تصميم برنامج لتدريب المنظمات غير الحكومية باستخدام 
المعلومات التي توفرها بلدان إعادة التوطين وأن يُجرى هذا التدريب 
سنوياً. وفي الوقت الراهن، تُدرِّب تلك المنظمات الثلاثة شركائها على 
كيفية إحالة الحالات لها بيد أنَّه لا يتوفر تدريب توجيهي للمنظمات 

غير الحكومية الجديدة على عملية تقديم الإحالات المباشرة. 

المباشرة من  التي تقبل الإحالات  التوطين  إعادة  بلدان  زيادة عدد 
المنظمات غير الحكومية: على كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا 
الترويج لهذا النموذج لدى بلدان إعادة التوطين الأخرى وشرح المنافع 
التي تعود من قبول الإحالات المباشرة من المنظمات غير الحكومية. 
وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تستفيد البلدان التي تقبل الإحالات 
على أساس ‘ملف’ الحالة )أي بدون مقابلة اللاجئ قبل وصوله إلى بلد 
إعادة التوطين) من هذا البرنامج إذا كانت تهدف إلى الوصول إلى أكثر 

الحالات استضعافاً.

تمويل الإحالات المباشرة: لم تكن التكاليف التي تحملتها المنظمات غير 
الحكومية لإدارة برامج الإحالة المباشرة مالية وحسب. فلأن المنظمات 
غير الحكومية تقدم هذه الخدمة مجاناً لبلدان إعادة التوطين، ليس 
لدى بلدان إعادة التوطين أي شعور بالمسؤولية لأن تكون بمثابة شريك 
برنامج  تجاه  بالمسؤولية  الشعور  ولتنمية  المنظمات.  لهذه  حقيقي 
على  الحكومية  غير  المنظمات  تحصل  أن  يجب  المباشرة،  الإحالات 
التمويل مقابل خدماتها، على الأقل تمويل جزئي أو مقابل كل خدمة 
على حدة إذ يصعب جداً على كثير من المنظمات غير الحكومية - 
ولاسيما تلك القائمة وسط مجتمعات اللاجئين وذات روابط وطيدة 
مع فئات المستضعفين - إدارة برنامج إحالة مباشر دون الحصول على 
التمويل من بلدان إعادة التوطين أو مفوضية الأمم المتحدة السامية 

لشؤون اللاجئين مماثل لما تحصل عليه البرامج الأخرى. 

بتقديم  المعنية  الحكومية  غير  للمنظمات  الاستراتيجي  الاستخدام 
الإحالات لتوسيع دور برامج إعادة التوطين في بعض الأماكن: بزيادة 
عدد المنظمات غير الحكومية المعنية بتقديم الإحالات وعدد بلدان 
إعادة التوطين الراغبة في قبول تلك الإحالات، يمكن استراتيجياً زيادة 
الأماكن التي لا تغطيها برامج إعادة التوطين. فعلى سبيل المثال، ظل 
نحو  لسنوات، مقدماً  فاتراً  إفريقيا  التوطين في جنوب  إعادة  برنامج 
ألف و400 إحالة فقط سنوياً منذ عام 2011. وفي الوقت الراهن، لا 
بتقديم الإحالات  لها  توجد أي منظمة غير حكومية أخرى مسموح 
مباشرة في جنوب إفريقيا. ويمكن إدخال نموذج بسيط حيث إحدى 
المتخصصة  المدني  المجتمع  لمنظمات  التوطين شريك  إعادة  منظمات 
وتتعاون معها فيما يتعلق، على سبيل المثال، باللاجئين من الأقليات 
منهم  الملائمة  الحالات  لتحديد  الإعاقات  ذوي  اللاجئين  أو  الجنسية 
حيث  الأماكن  في  خصوصاً  المستضعفة  الفئات  فاستهداف  لإحالتها. 
برامج إعادة التوطين لا تغطي الاحتياجات، لأي سبب من الأسباب، 
بتقديم  المعنية  الحكومية  غير  للمنظمات  استراتيجياً  استخداماً  يعد 

الإحالات غير المباشرة. 

الأفراد  تحديد  في  بارزاً  دوراً  الحكومية  المنظمات غير  وفي حين تمثل 
لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  إلى  وإحالتهم  المستضعفين 
غير  المنظمات  هذه  دور  كان  توطينهم،  إعادة  في  للنظر  اللاجئين 
الحكومية في تقديم طلبات الإحالة مباشرة إلى بلدان إعادة التوطين 
خارج  للعيش  اللاجئين  من  العظمى  الغالبية  وبتحول  محدوداً. 
القطاعات  معظم  في  المتبعة  العملية  الأساليب  على  كان  المخيمات، 
لاتباعها.  إبداعية  والبحث عن طرق  التقليدية  النماذج  الابتعاد عن 

ويجب على قطاع إعادة التوطين فعل الشيء ذاته.

  melonee.douglas@hias.org ميلوني دوغلاس 
مدير الحلول الدائمة في الجمعية العبرية لمساعدة اللاجئين 

)هياس) 

 rachel.levitan@hias.org  راشيل ليفيتان 
مساعدة نائب الرئيس، البرامج العالمية، الاستراتيجية والتخطيط، 

الجمعية العبرية لمساعدة اللاجئين )هياس) 

 lucy.kiama@hias.org لوسي و. كياما 
مديرة قُطرِيَّة، الجمعية العبرية لمساعدة اللاجئين )هياس) في 

كينيا 

 www.hias.org

1.  توقعات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن احتياجات إعادة 
التوطين العالمية لعام 2017 

 http://bit.ly/UNHCR-ResettlementNeeds2017-ar
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إعادة التوطين كأداة لحماية الأطفال اللاجئين
سوزانا دافيس وكارول باتشيلور 

يترتب على السياق العالمي في يومنا هذا التأكد من أنَّ المبادرات الجديدة منها والقائمة والمعنية بإعادة 
توطين اللاجئين الأطفال غير المصحوبين ببالغين أكثر قدرة على خدمة حاجات الحماية لهؤلاء الأطفال.

اللجوء في  اللاجئين وطالبي  أكثر من نصف  يومنا هذا، يضم  في 
العالم أطفالاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وعندما تنزح الفتيات 
عوائلهم  وأفراد  ديارهم  خلفهم  يتركون  لا  رون،  المهجَّ والفتيان 
على  لنمائهم  اللازمين  والاستقرار  السلامة  يتركون  بل  فحسب 
المدى البعيد. وفي مواجهة التَّهجير القسري الذي لم يشهد الماضي 
تقدم  بأنَّها  التوطين  إعادة  أهمية  تكمن  لا  مثيلًا،  له  القريب 
أيضاً  تمثل  بل  إليها فحسب  الذين في حاجة  للأشخاص  الحماية 
آلية لتشارك المسؤولية العالمية. وبهذا الصدد، أظهر عدد لا بأس 
به من الهيئات الدولية والجمهور العام اهتماماً متزايداً بإعادة 

توطين اللاجئين خاصةً الأطفال منهم. 

التوطين للأطفال المستخطرين  تاريخ منح أولوية إعادة  ويرجع 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  أسست  عندما  الثمانينيات  إلى 
برنامجاً للاجئين القاصرين غير المصحوبين ببالغين لدعم الأطفال 
’لاجئو  اسم  عليهم  يُطلَق  من  بين  من  فيتنام  من  رين  الُمهجَّ
التَّهجير الكبيرة،  القوارب‘. ومنذ ذلك الحين، ومع وقوع حالات 
التركيز  ازداد  المفقودين،  السودانيين  الأطفال  تهجير  ذلك  في  بما 
أنشأت  ببالغين. وقد  المصحوبين  الأطفال غير  إعادة توطين  على 
دول إعادة التوطين التقليدية الأخرى، بما فيها النرويج والسويد، 
ودعمهم.  ببالغين  المصحوبين  غير  الأطفال  توطين  لإعادة  برامجَ 
مبادرة جديدة لإعادة  المتحدة  المملكة  أنشأت   ،2016 عام  وفي 
توطين الأطفال اللاجئين المستضعفين من منطقة الشرق الأوسط 
أسرهم  عن  انفصالهم  حال  عن  النظر  بغض  أفريقيا  وشمال 

وذويهم. 

أماكن  أعداد  في  كبيراً  انخفاضاً  الحالي  الوقت  في  نشهد  لكننا 
يُعدُّ  الذين  الأطفال  بحاجات  تفي  لا  درجة  إلى  التوطين  إعادة 
مَت  التوطين الحل الأمثل لهم. وعلى الصعيد العالمي، قَدَّ إعادة 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2015 
يمثل  ما  وهو  توطينهم  لإعادة  ومراهقاً  طفلًا   4500 يقارب  ما 
وقد  عليها.  الموافق  العالمية  التوطين  إعادة  طلبات  من   %3.6
إعادة توطين أعداد أكبر من هؤلاء الأطفال  ووفق على طلبات 
ضمن فئات العائلات وكذلك ضمن فئات أخرى مستحقة لإعادة 
التوطين وليس ضمن فئة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 

اللاجئين المعروفة باسم ’الأطفال والمراهقون المستخطرون‘ 

حاجات إعادة التوطين الحالية للأطفال المستخطرين
وطالبي  اللاجئين  الأطفال  عدد  يبلغ  العالمي،  الصعيد  على 
يعادل  ما  أو  ألف   100 قرابة  أهلهم  عن  المنفصلين  اللجوء 
الأطفال مستضعفون  أنَّ هؤلاء  ورغم  العام.  المجموع  من   %1
بدرجة كبيرة بسبب انفصالهم عن أهليهم وذويهم أو مقدمي 
اللاجئون ضمن  الأطفال  عنهم  استخطاراً  يقل  لا  لهم،  الرعاية 
فئات الأسر إذ قد يواجهون مختلف المخاطر الحقيقية التي قد 
يقتر  ولا  لحياتهم.  مهددة  مخاطر  الأحوال  بعض  تتضمن في 
ببالغين  المصحوبين  غير  الأطفال  على  المستخطرون  الأطفال 
الفئة  هذه  تضم  بل  فحسب  ذويهم  عن  انفصلوا  الذين  أو 
القائم على  الجنسي والعنف  العنف  الناجين من  أيضاً الأطفال 
والأطفال  المسلَّحة  الجماعات  في  المجندين  والأطفال  الجندر، 

من أي بلد أنت؟ أطفال لاجئون معاد توطينهم في نيوزيلندا يتشاركون بصورهم ويستخدمون خارطة للعالم 

لتحديد البلاد التي جاؤوا منها. مركز مانجير لإعادة توطين اللاجئين، أوكلاند، نيوزيلندا
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الذين يُستغَلُّون ويُجبَرون على العمل في ظروف خطرة وضارة 
المعاملة  وسوء  العنف  يواجهون  الذين  الأطفال  إلى  إضافةً 
على  القائمة  التقديرات  إلى  واستناداً  والاستغلال.  والإهــمال 
انتشار معدلات المخاطر الرئيسية، يمكن القول إنَّ عدد الأطفال 

اللاجئين المستخطرين يرتفع إلى 1.9 مليون طفل لاجئ. 

مختلف  التهجير  من  محددة  سياقات  على  التركيز  ويكشف 
أنماط المخاطر المنتشرة التي تواجه الأطفال اللاجئين. ومن بين 
سبيل  نجد، على  الأوسط  الشرق  منطقة  السوريين في  اللاجئين 
من   %0.5 من  أقل  آخر  بمعنى  أو   - طفل  آلاف  عشرة  المثال، 
ليس  أسرهم.   عن  مفصولين   - اللاجئين  الأطفال  عدد  إجمالي 
هذا فحسب، بل يواجه عدد أكبر من الأطفال مخاطر أخرى لا 
الحديث عنها مثل: الأطفال  السابق  المخاطر  تقل خطورة عن 
الأطفال  لزواج  يُعرَّضون  والذين  أعمالاً خطرة،  يزاولون  الذين 
وتضاؤلها.  المــوارد  تناقص  شبح  الأسر  تواجه  عندما  خاصة 
ما  يوجد  السودان،  جنوب  لاجئي  بين  من  أخرى،  ناحية  ومن 
عن  منفصلين   - لاجئ  طفل   %5 أو   - طفل  ألف   44 يقارب 
اللاجئون  الأطفال  ويواجه  ببالغين.  مصحوبين  غير  أو  ذويهم 

للعنف  التعرض  من  هائلة  مخاطر  أيضاً  السودان  جنوب  من 
الجنسي والعنف القائم على الجندر بما في ذلك زواج الأطفال، 
التقارير  وتشير  الأطفال.  إلى عمالة  إضافةً  الجنسي  والاستغلال 
الجماعات  في  اللاجئين  الأطفال  تجنيد  من  حالات  ورود  إلى 
السودان  جنوب  في  طفل  ألف   12 حوالي  يوجد  إذ  المسلَّحة 

مجندين في هذه الجماعات المسلَّحة. 

في  يصب  الذي  الحل  التوطين  إعادة  يكون  لا  قد  ذلك،  ومع 
يتلقى  الحالات،  معظم  ففي  الأطفال.  هؤلاء  مصالح  أفضل 
الأطفال اللاجئون الدعم لمعالجة قضايا حمايتهم على المستوى 
البلدان  في  وذويهم  أسرهم  مع  شملهم  لمُّ  يعاد  أو  المحلي 
الأخرى  الحالات  بعض  وفي  المنطقة،  ضمن  للاجئين  المضيفة 
التوطين  إعادة  ملاءمة  مدى  عن  أما  المنشأ.  بلد  إلى  يعودون 
أساس  على  بناءً  دائماً  دُ  فيُحدَّ الطفل،  حماية  في  يساعد  كحل 
فردي باتِّباع تدابير فرز إعادة التوطين وتطبيق إجراءات أفضل 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  تتَّبعها  التي  المصالح 
الفتيات  من  الهائل  العدد  مقارنة  عند  ذلك،  ومع  اللاجئين.1 
والفتيان الذين يواجهون مخاطر حماية كبيرة بمحدودية أعداد 
بين  الكبيرة  الفجوة  تنكشف  المتاحة  التوطين  إعادة  أماكن 

حاجات هؤلاء الأطفال وبين الحلول المتاحة. 

الاستجابة الموصى بها
تركيزاً  التوطين  برنامج لإعادة  أي  يتضمن  أن  المفيد جداً  من 
فيهم  بمن  المستخطرين  والمراهقين  الأطفال  لفئة  مستهدفاً 
عن  المنفصلين  والأطفال  العائلات  مجموعات  ضمن  الأطفال 
الجديدة  المتحدة  المملكة  مبادرة  وتعد  وذويهم.  والديهم 
أول  أفريقيا  وشــمال  الأوســط  الــشرق  منطقة  في  للأطفال 
نذكر  أن  بمكان  الأهمية  ومن  الاتجاه.  هذا  في  مهمة  خطوة 
أنَّ فئة الأطفال والمراهقين المستخطرين تتجنب تعزيز آليات 
المسايرة السلبية المتمثلة في تعمد بعض الأسر على الانفصال 
عن أطفالها من أجل الوصول إلى خطط لا تمنح إعادة التوطين 

إلا للأطفال المنفصلين عن ذويهم. 

وإدراكاً بأنَّ حاجات كل طفل وقدراته ومخاطر حمايته تتنوع 
التقييم  يظل  أن  من  إذن  بد  لا  لآخر،  طفل  من  وتختلف 
المحوري  العامل  الفضلى  الطفل  مصالح  تحديد  أو  الفردي 
أن  من  بد  ولا  وتوجيهه.  التوطين  لإعادة  قرار  أي  اتخاذ  في 
للأولويات  متصدراً  الخصوص  وجه  الأسرة على  لمُّ شمل  يظل 
الدول  به  تعترف  أن  يجب  كما  الفضلى  المصالح  إجراءات  في 
آخذة  الطفل  لرفاه  وأساسي  أولي  كاعتبار  للاجئين  المستقبلة 
الطفل ونمائه على  المحوري في حماية  الاعتبار دور الأسرة  في 

البعيد.  المدى 
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وينبغي أن تكون فرص لمِّ شمل الأسرة عاملًا رئيسياً في القرار 
المتخذ حول إمكانية إعادة توطين الطفل، كما يجب أن تُتَّخَذ 
تكون  لن  التوطين  إعادة  أنَّ  من  للتأكد  اللازمة  الخطوات 
المهم  ومن  المستقبل.  في  الأسرة  شمل  للمِّ  معيقاً  مؤثراً  عاملًا 
ببالغين أو المنفصلين  بعد وصول الأطفال غير المصحوبين  جداً 
عن ذويهم إلى بلد إعادة التوطين تمكينهم من الاستفادة من 
الأولى  الدرجة  من  العائلة  أفراد  من  كل  مع  الأسرة  شمل  لمِّ 
على  المفروضة  القيود  لكنَّ  سواء.  حد  على  الممتدة  والعائلة 
لمِّ شملهم  من  الأطفال  تمنع  كبيرة  عقبة  تمثل  الدخول  تأشيرة 
أفراد أسرهم ممن  التوطين مع  إعادة  بلد  إلى  عقب وصولهم 
غير  الأطفال  توطين  إعادة  أمام  عائقاً  يمثل  ما  تتبّعهم،  يمكن 

المصحوبين ببالغين أو المنفصلين عن ذويهم. 

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لسياسات لمِّ شمل الأسرة بذل مزيد 
ضمن  للأسَُر  الثقافية  البنى  مختلف  لاستيعاب  الجهود  من 
إطار القانون والسياسة. ففي الوقت الحالي، لا تسمح معظم 
النواتية.  التوطين بلم شمل الأسرة إلا مع الأسرة  بلدان إعادة 
في  للأطفال  الحلول  إيجاد  على  تحديات  القيود  هذه  وتفرض 
حالات  سياق  وذلك في  أسرهم  أفراد  مع  شملهم  للم  محاولة 
ذلك،  إلى  وإضافة  أوروبــا.  في  مؤخراً  ظهرت  التي  الطوارئ 
يمكن من خلال تقصير فترات الانتظار ومنح الأولوية لتسريع 
حدة  من  التخفيف  المستخطرين  الأطفال  طلبات  معالجة 

الآثار السلبية للانفصال الأسري المطول على نماء الأطفال. 

بلدان  إلى  بعد وصولهم  للأطفال  المستمر  الدعم  يمثل  وأخيراً، 
إعادة التوطين أهمية بالغة للأطفال ولأسرهم على حد سواء، 
أهمية  من  والمساعدات  الحماية  تقديم  استمرار  يمثله  لما 
بسلامة  اندماجهم  لتمكين  المستخطرين  والبالغين  للأطفال 
الخدمات  تقديم  من  بد  لا  وكذلك،  الجديدة.  مجتمعاتهم  في 
الشبكات  خلال  من  سواء  النفسية-الاجتماعية  الاستشارية 
لمساعدة  المحلية  الأقران  شبكات  خلال  من  أم  الاستشارية 
الماضي  التغلب على خبرات  في  المستخطرين وأسرهم  الأطفال 
إيلاء  ينبغي  كما  بنجاح.  الجديدة  حياتهم  في  قدماً  والمضي 
منها  خاصة  الاندماج  تشجيع  لمبادرات  والحرص  الاهتمام 
بأفراد  وأسرهم  اللاجئين  الأطفال  إقران  على  تعمل  التي  تلك 
دعم  شبكات  لتشكيل  الفرص  وتوفير  المحلية  المجتمعات 
إعادة  عمال  خطة  بها  يُحتَذى  التي  الأمثلة  ومن  جديدة. 
للأطفال  الدعم  تقدم  التي  الكندية  ــدارس  الم في  التوطين 
التوطين  إعادة  عمال  وجود  يتركز  سواء2إذ  حد  على  وأسرهم 
ويقدمون  وأسرهم،  الأطفال  فرادى  مع  ويعملون  المدارس  في 
والاستشارات  المنزلية،  والزيارات  لهم،  المستمرة  الاستشارات 

والدعم.  التعليمية 

المستقبل 
يمكننـا صقـل تركيزنـا الجماعـي عـلى التصـدي لتلبيـة حاجات 
الأطفـال المسـتخطرين كـما أنَّ العمـل عـلى إيجـاد مبـادرات 
جديـدة للاسـتجابة لهـذه الحاجـات سـيكون ذا نفـع مثمـر. 
بعـين  تأخـذ  أن  الجديـدة  للبرامـج  ينبغـي  الغايـة،  ولهـذه 
مزالـق  تتجنـب  وأن  المسـتخطرين  الأطفـال  الاعتبـار جميـع 
أو  ببالغـين  المصحوبـين  غـير  الأطفـال  عـلى  تركيزهـم  حـر 
المنفصلـين عـن ذويهـم. وفي الوقـت نفسـه، بمقـدور مفوضية 
الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئين بذل المزيـد لتضمن 
التحديـد الاسـتباقي للأطفـال والمراهقـين المسـتخطرين ممـن 
قـد ينصـبُّ إعـادة التوطين في أفضـل مصالحهـم. وفي عمليات 
اللاجئـين التـي تضـم أنظمـة قائمـة بالفعـل لتحديـد الأطفـال 
الحمايـة  خدمـات  إلى  إحالتهـم  ثـم  المسـتخطرين  اللاجئـين 
المحليـة والدعـم، يمكـن أن يتحسـن أداء هـذه المنظومات إذا 

عملـت عـلى تحسـين ارتباطهـا بخدمـات إعـادة التوطـين. 

وينبغـي لمفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين 
بشـأن  مبتكـرة  مقاربـات  تحديـد  في  الاسـتمرار  وشركائهـا 
سـواء  التهجـير  مسـار  في  تنقلهـم  أثنـاء  في  الأطفـال  حمايـة 
أكان ذلـك مـن خـلال إعـادة التوطـين أم من خلال المسـارين 
حمايـة  في  تقـدم  أي  الدائمة.3ولتحقيـق  للحلـول  الآخريـن 
سـلامة الأطفـال في أثنـاء رحلـة تهجيرهـم، مـن المهـم دعـم 
تعزيـز منظومـات الحمايـة الوطنيـة المقدمـة للطفـل بحيـث 
تفيـد جميـع الأطفـال دون اسـتثناء، ولا يقـل أهمية عن ذلك 
اسـتمرار التعـاون بـين الـدول لضـمان احـترام المبـادئ والأطر 
المقدمتـين للأطفـال.  للحمايـة والمسـاعدة  النَّاظمـة  القائمـة 

أجـل  مـن  تناضـل  اللجـوء  طالبـي  بلـدان  أنَّ  في  غرابـة  ولا 
تلبيـة الطلـب عـلى تقديـم خدمـات حمايـة نوعيـة للأطفـال 
في معظـم عمليـات اللاجئـين. ومـع ذلـك، لـن يكـون إعـادة 
لغالبيـة  الفضـلى  الطفـل  مصلحـة  في  يصـب  حـلًا  التوطـين 
مليـون   12.5 إلى  عددهـم  يصـل  الذيـن  اللاجئـين  الأطفـال 
طفـل لاجـئ أو طالـب لجـوء عـلى مسـتوى العـالم إذ مـا زال 
معظـم هـؤلاء الأطفـال وأسرهـم في بلـد اللجـوء الأول لهـم. 
ولتلبيـة حاجـات حمايتهـم، ثمـة حاجـة ماسـة وملحـة لزيادة 
حجـم الاسـتثمار في برامـج التَّعليـم وبرامـج حمايـة الأطفـال 
بعيـدة الأمـد وذلـك ضمـن العمليـات الخاصـة بالتعامـل مـع 

اللاجئـين. 

لقـد أصبـح إعـادة التوطـين جـزءاً حيويـاً مـن الجهـود التـي 
تبذلهـا المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
التشـارك  مـن  مزيـد  نحـو  والمدافعـة  الحلـول  عـن  للبحـث 

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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علاقة غير متكافئة: مقدمو خدمات إعادة التوطين في أستراليا 
نيرو كانداسامي

في  اللاجئين  توطين  إعادة  خدمات  مقدمي  من  معها  والمتعاقدين  الحكومة  بين  القائمة  للعلاقة  ينبغي 
أستراليا أن تقوم على قاعدة أوسع من الاستقلالية والثقة. 

في سبتمبر/أيلول 2015، أعلنت الحكومة الأسترالية عن عزمها 
توفير 12 ألف مكان إضافي لإعادة توطين اللاجئين من سوريا 
والعراق، وذلك ما يطرح السؤال حول كيفية تسهيل الحكومة 
الحكومة على منظمات  لإعادة توطينهم. وفي أستراليا، تعتمد 
المجتمع المدني للوفاء بالتزامها إزاء إعادة توطين اللاجئين لكنّ 
قليلًا ما قيل حول توفير الدعم المعزز لمنظمات المجتمع المدني 

في مواكبتها في ارتفاع عبء العمل مع حالات اللاجئين.

الجهات  أهم  من  الأسترالية  المدني  المجتمع  منظمات  وتعد 
الفاعلة في دعم اللاجئين ممن يسيرون في مسار المواطنة وذلك 
المباشر والمستمر  الدعم  عن طريق مناصرة حاجاتهم، وتوفير 
أواخر  في  أستراليا  ففي  والتعليم.  والصحة  الإسكان  مثل  لهم 
تشجيعاً  المدني  المجتمع  منظمات  لقيت  العشرين،  القرن 
المنافسة  على  ركز  الذي  الجديد  العامة  الإدارة  نموذج  بتبني 
تتنافس  أن  المدني  المجتمع  منظمات  على  وكان  والخصخصة. 
وأصبح  الحكومية  الخدمات  عطاءات  في  المشاركة  خلال  من 
اللاجئين  توطين  إعادة  دعم  خدمات  توفير  في  معياراً  ذلك 
استقلالية منظمات  أمام  عائقاً  التعاقدية تمثل  التزاماتها  لكنَّ 

المجتمع المدني أو إقامة نموذج من الشراكة مع الحكومة. 

خاصاً  عطاءً  الحكومة  تطرح  البلاد،  إلى  اللاجئين  وفور وصول 
لللاجئين  الدعم  خدمات  لتوفير  المــدني  المجتمع  بمنظمات 

تقدمها  التي  التوطين  إعــادة  خدمات  وتتضمن  القادمين. 
فور وصوله  للاجئ  المساعدة  تقديم  المدني  المجتمع  منظمات 
وتوفير المعلومات والإحالات )إلى الهيئات الحكومية التي توفر 
الإسكان.  وخدمات  وغيرها)  الصحية  والرعاية  المالي،  الدخل 
بمقدور  يصبح  شهراً،  عشر  اثني  إلى  أشهر  ستة  مرور  وبعد 
اللاجئين الوصول إلى برنامج مِنَح إعادة التوطين، وهذا البرنامج 
بدوره يُحالُ بعطاء خاص إلى منظمات المجتمع المدني بهدف 
مساعدة اللاجئين الذين يمتلكون نطاقاً من المهارات بما في ذلك 

قيادة السيارات والتطوير الوظيفي. 

محدوديات المصادر 
مع أنَّ نطاق الدعم المقدم للاجئين غير متجانس بين مختلف 
استثناء  دون  فجميعها  أستراليا،  في  المدني  المجتمع  منظمات 
يتأثر أيضاً بالموارد التي تحددها عقود الحكومة. ولذلك يجاهد 
عمال الهيئات على الخط الأمامي في تلبية حاجات زبائنهم من 
التي  المناسبة  الأماكن  إلى  تفتقر  المنظمات  اللاجئين لأنَّ هذه 
عن  عدا  باللاجئين  الخاصة  برامجهم  تنفيذ  في  تفيد  أن  يمكن 
التشارك  الكوادر من أجل  العدد المطلوب من  أنَّها تفتقر إلى 

في عبء العمل، وأداء الواجبات الإدارية المرتبطة بعقودهم. 

ومن أمثلة التَّحديات الكبيرة التي يواجهها عمال الخط الأمامي 
لا  أنهم  مع  اللاجئين  زبائنهم  حاجات  تلبية  عليهم  أنَّه  هو 

المنصـف للمسـؤولية إزاء اللاجئـين. وفي إطـار هـذا التركيـز، 
يمكـن تعزيـز عمليات إعـادة التوطين لتحسـين تلبيـة الحماية 
الملحـة وحاجـات الأطفـال والمراهقـين المسـتخطرين. ولا بـد 
مـن زيـادة الاسـتثمار في خدمـات الحماية والرفـاه الاجتماعي 
للأطفـال في بلـدان اللجـوء الأولى وبلـدان إعـادة التوطـين لأنَّ 
ذلـك سيسـاعد الأطفـال اللاجئـين في البحـث عن حلـول تدوم 

البعيد. المـدى  عـلى 

DAVIES@unhcr.org سوزانا دافيس 
خبيرة متنقلة في حماية الأطفال، قسم الحماية الدولية في 

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

 batchelo@unhcr.org كارول باتشيلور 
مديرة قسم الحماية الدولية في مفوضية الأمم المتحدة السامية 

لشؤون اللاجئين
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درجت  أستراليا،  ففي  متفرغين.  غير  موظفين  سوى  يمتلكون 
العمل  بنظام  المدني  المجتمع  منظمات  في  العمل  على  العادة 
على  كثيراً  المنظمات  اعتماد هذه  ذلك  عن  ونتج  المتفرغ،  غير 
هذا  ويدعم  باللاجئين،  الخاصة  برامجهم  لتنفيذ  المتطوعين 
الوضع استراتيجية التطوع الوطني للحكومة. فمن ناحية، تترك 
الاتفاقيات التعاقدية الحكومية ثغرة بين المصادر وبين حاجات 
منظمات  لدى  المتاحة  المــوارد  عدد  من  تحد  لأنها  اللاجئين 
المجتمع المدني في توظيف العمال المتفرغين. ومن ناحية أخرى، 
اللاجئين  مجتمعات  برفاه  الاهتمام  من  حساً  الحكومة  تنقل 
بتشجيعها للتطوع فيما بين المجتمع المدني من أجل سد فجوات 
على  مجبرة  أنفسها  المدني  المجتمع  منظمات  وتجد  المصادر. 
استنباط حلول إبداعية من أجل تلبية الحاجات في بيئة يتضح 

أنها تزداد خطورة من ناحية إعادة توطين اللاجئين. 

أداء  في  المدني  المجتمع  منظمات  أمام  الصعوبات  تزداد  بل 
مسؤولياتها إزاء اللاجئين ضمن البنى الحكومية الأشبه بالأسواق 
وتناصر  اللاجئين.  توطين  إعــادة  برامج  مجال  في  التجارية 
منظمات المجتمع المدني حاجات اللاجئين الفردية وكذلك على 
اللاجئين خاصةً على  الحكومية. لكنَّ مناصرة  السياسة  مستوى 
في  تدخل  التي  للمنظمات  بالنسبة  صعبة  السياسات  مستوى 

علاقة تعاقدية مع الحكومة. 

علاقتهم  بأنَّ  المدني  المجتمع  منظمات  بين  شائع  تصور  وهناك 
العِقديَّة مع الحكومة يحرمهم من أي فرصة للعمل في المناصرة. 
ومثال ذلك أنَّ إعادة تطبيق برنامج تأشيرات الحماية المؤقتة في 
عام 2014 يمنع منظمات المجتمع المدني من توفير نطاق الدعم 
لهذا  وفقاً  المقبولين  اللاجئين  هؤلاء  لأنَّ  ذلك  للاجئين  الكامل 
البرنامج غير مسموح لهم بالوصول إلى الأنواع ذاتها من التعليم 
إنساني.  أساس  على  المقبولين  من  لغيرهم  المتاحين  والتدريب 
وإضافةً إلى ذلك، تعاني منظمات المجتمع المدني من محدودية 
كبيرة جداً في قدراتها على مناصرة اللاجئين ممن لا يعرفون مصير 

إعادة توطينهم الخاضع للمراجعة كل ثلاث سنوات. 

التوصيات 
مع أنَّ الحكومة الأسترالية تنظر إلى علاقتها مع منظمات المجتمع 
ولا  متكافئة،  غير  الشراكة  فهذه  علاقة شراكة،  أنها  على  المدني 
تُظهِرُ الحكومة إلاَّ قليلًا من فهم وجهات نظر منظمات المجتمع 

المدني واهتماماتها بشأن إعادة توطين اللاجئين.

المدني  المجتمع  منظمات  بين  ثقافي  كامل  انفصام  هناك   ...
بد  ولا  اللاجئين.  قضية  كامل حول  انفصام  وهناك  والحكومة، 
فنحن  العقود،  بها  تُكتَب  التي  الطريقة  في  نقلة  إحداث  من 

نحتاج إلى نقلة في العلاقات ولا بد من أن يكون ذلك على قدم 
بكل  الحقيقية  الشراكة  أساس  على  مبنياً  يكون  وأن  المساواة 

معنى الكلمة. )مدير إحدى منظمات المجتمع المدني)

ويدرك عمال خط المواجهة الأول، ومديرو منظمات المجتمع 
الرئيسي  المعيار  الحكومة هي  مع  العِقديَّة  العلاقة  أنَّ  المدني 
ومع ذلك يؤكدون على أنَّ ذلك التعاون يجب أن يدور حول 
جميع  حاجات  تلبية  في  المتمثل  المنشود  الرئيسي  الهدف 
التأشيرات  لبرنامج  المقبولين وفقاً  اللاجئين  فيهم  اللاجئين بمن 
الأسترالية  المدني  المجتمع  منظمات  تلقي  ولضمان  المؤقتة. 
الدعم الكامل في جهودها لإعادة توطين اللاجئين الجدد دون 
الخدمات  بإحالة  الخاصة  نفسها  الحكومية  بالعملية  المساس 
إلى عطاءات خاصة بخدمات اللاجئين نقترح التوصيات التالية:

بشأن    الأولويات  سلم  الحكومة  عقود  تضع  أن  يجب 

شروط المصادر الخاصة بمنظمات المجتمع المدني لتمكينها 

من الوفاء بالتزامات تقديم الخدمات للاجئين. 

المدني    المجتمع  منظمات  استخدام خبرة  للحكومة  ينبغي 

مديري  مع  الحوارات  وراء  فيما  التوطين  إعادة  مجال  في 

العقود وذلك لتشجيع إظهار مختلف وجهات النظر حول 

الطريقة المثلى لدعم إعادة توطين اللاجئين. 

بما أنَّ المناطق الريفية الأسترالية هي الأكثر والأسرع جذباً   

لإعادة توطين اللاجئين السوريين، ينبغي تطوير مستويات 

مستويات  لدى  الاجتماعية  والشبكات  التحتية  البنية 

منظمات المجتمع المدني العاملة في تلك المناطق من أجل 

دعم إعادة توطين اللاجئين. 

المصادر  ومنحها  المدني  المجتمع  منظمات  مسؤولية  فتعزيز 
عندما  للاجئين  بالنسبة  النتائج  تحسين  في  أثر  له  اللازمة 
يتوطنون في أرض جديدة. وإذا أقيمت العلاقة بين الحكومة 
وكانت  الاحــترام  من  أساس  على  المدني  المجتمع  ومنظمات 
شراكة حقيقية فسوف يخدم ذلك عملية تعزيز استراتيجيات 

إعادة التوطين الأسترالية. 

 نيرو كانداسامي  
 nkandasamy@student.unimelb.edu.au 

مرشح لنيل درجة الدكتوراه، جامعة ملبورن، مسؤول 
الأبحاث الاجتماعية في منظمة أنجلي كير فيكتوريا 

 www.anglicarevic.org.au
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إعادة توطين اللاجئين والحراك في نيوزيلندا
ماردوخ ستيفنز 

منذ عام 2013، تنادي حملة Doing Our Bit )تأدية دورنا( بمضاعفة نيوزيلندا لحصتها من اللاجئين 
من 750 إلى 1500. 

نيوزيلندا  كانت  مؤخراً،  السوريين  للاجئين  كندا  استقبال  قبل 
اللاجئين  من  أعداداً  استقبلت  التي  العالم  في  الوحيدة  الدولة 
المتحدة  الأمم  مفوضية  لدى  التوطين  إعادة  منظومة  من خلال 
خلال  من  قبلتهم  من  أعداد  تفوق  اللاجئين  لشؤون  السامية 
طلبات اللجوء. وبما أنَّ عدد طلبات اللجوء المقدمة في نيوزيلاندا 
إلى  نيوزيلندا  تسعى  الواحد،  العام  في  طلب   300 تتجاوز  لا 
وبهذا  )الكوتا).  الحصص  نظام  خلال  من  العادلة  حصتها  أخذ 
الكوتا‘  ’لاجئي  من  المحدود  بالعدد  الترحيب  يعتمد  لا  النظام، 
على أساس الطلبات التي يقدموها طالبو اللجوء وفقاً لادعاءات 
مواطنيهم  أنَّ  الشعب  ممثلو  يعتقد  ما  على  بناءً  بل  حقوقية، 

يرغبون به بالفعل.

في  الأشخاص  حقوق  على  يؤكد  الحقوق  على  القائم  فالإطار 
السعي للحصول على الحماية بغض النظر عن القيمة الاقتصادية 
التي قد يجلبونها. وتستفيد من هذا الإطار أيضاً المنظمات التي 
ومع  التوطين.  إعادة  دول  إلى  وصولهم  فور  الكوتا  لاجئي  تُمثِّل 
ذلك، يمكن للمؤسسات الديمقراطية التي لا تنحر على الدوائر 
العلام  وسائل  أيضاً  تضم  بل  فحسب  والاقتصادية  السياسية 
تقدم  أن  الحكومية  والدوائر  الشعبية  والفعاليات  والمناصرين 
مساراً إضافياً لحماية اللاجئين بالترحيب بعدد من لاجئي الكوتا 
اللجوء  لطالبي  الحقوقية  المطالب  إلى  الاستناد  دون  لتوطينهم، 
بل بناءً على ما يعتقد ممثلو الشعب أنَّ مواطنيهم يرغبون به 

بالفعل. 

وفي نيوزيلاندا، كان لغياب الحوار العام حول اللاجئين الأثر الأكبر 
سنة  ثلاثين  )750) خلال  السنوية  الحصة  ارتفاع حجم  عدم  في 
السكان  بعدد  ارتفاعاً  البلاد  شهدت  الوقت،  ذلك  وفي  الماضية. 
بنسبة 41% رافقه ارتفاع آخر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
هذا  خلال  اللجوء  حصة  رفع  مناصري  لكنَّ  ضعفين.  من  بأكثر 
مع  المحدودة  مشاركتهم  خلال  من  المناصرة  في  اكتفوا  الوقت 

الجمهور العام من السكان. 

دورنا)  )تأدية   Doing Our Bit حملةَ  بَدأتُ   ،2013 عام  وفي 
لم  البداية،  وفي  اللاجئين.  من  نيوزيلندا  حصة  مضاعفة  بهدف 
راسخة.  عامة  بشخصية  تصطبغ  ولم  تمويلات  أي  الحملة  تتلقَّ 
ولذلك، كانت وسائل الإعلام الاجتماعي والإعلام البديل الطريق 

الأصدقاء  على  أيضاً  تركيزنا  وانصبَّ  بالحملة.  للانطلاق  الوحيد 
الشعبي  الحراك  ومجتمعات  والجامعات  الفنون  مجالات  في 
لتعظيم رسالتنا للجمهور العام. وتمخضت هذه الارتباطات عن 
أحزاب  من  المتعاطفين  البرلمان  أعضاء  مع  اجتماعاتنا  أولى  عقد 
حزب  وهو  ألا  معارض  حزب  أكبر  إقناع  من  وتمكنا  المعارضة 
الانتخابي  بيانهم  إلى  اللاجئين  زيادة حصة  بضم موضوع  العمل 

وكانت تلك خطوة في الاتجاه الصحيح. 

أخرى  مناصرة  مجموعات  بدأت   ،2015 فبراير/شباط  وبحلول 
مرور  ومع  اللجوء.  حصة  مضاعفة  إلى  الداعية  حملاتها  إطلاق 

أفراد من حملات اعتراض يحتجون أمام المباني الحكومية في ويلينغتون، نيوزيلندا.

س
راي

 غ
ت

ما
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وغيرهم  البلديات  ورؤساء  المشاهير  دعم  على  حصلنا  الوقت، 
على  وحرصنا  للاجئين.  الخدمات  بتقدير  المعنية  الهيئات  من 
العامة ونشر  العام من خلال عقد الاجتماعات  الجمهور  إشراك 
المطويات وتنظيم المعارض الفنية. وبعد سنتين من بدء الحملة، 
دراسات  إحدى  أظهرت  أوروبا،  إلى  الهجرة  أزمة  وصول  وقبل 
حصة  رفع  أيــدوا  النيوزيلنديين  من   %53 أنَّ  الــرأي  استطلاع 
عزمها  عن  الحكومة  أعلنت   ،2015 سبتمبر/أيلول  وفي  اللجوء. 
توفير 600 مكان إضافي في حصة اللاجئين )للسوريين) على مدى 

ثلاث سنوات.

ورغم تركيزنا على المؤسسات الديمقراطية، كانت المطالب القائمة 
لا يتجزأ من حملتنا. ومع ذلك،  على قيم حقوق الإنسان جزءاً 
استُخدِمت حقوق الإنسان لتوجيه النداء إلى الجمهور العام من 
خلال المؤسسات الديمقراطية وليس لاعتمادها كأساس لتحريك 
الدعاوى في المحاكم. وبجانب حقوق الإنسان، اعتمدت الحملة 
الإحصاءات  وعلى  دورنا‘)  )’تأدية  العدالة  أطروحات  على  أيضاً 
الأخرى.  الــدول  بمساهمات  مساهمتنا  قارنت  التي  المقنعة 
حتى  أنَّه  في  الحملة  أطلقتها  التي  الرسائل  أهم  إحدى  وتمثل 
اللجوء بطريقة  لو كان هناك بلدان مثل أستراليا تعامل طالبي 
مخيفة، فنيوزيلندا تنتهج طريقا مشابهاً لذلك إذا بقيت تقلص 

مسؤوليتها من خلال تصغير حجم حصة اللاجئين.

قضيتنا  اللاجئين لإظهار  مقدمي خدمات  مع  انطلقنا  هنا،  ومن 
التوطين  إعادة  نتائج  حول  الإيجابية  القصص  ذكر  خلال  من 
ووضعنا الخطاب العام ضمن إطار انعدام زيادة حصة اللاجئين. 
لكنَّ إطلاق حملة تنادي برفع حصة اللاجئين لن يتطلب إنشاء 
خطاب سردي إذا كانت الحصة )الكوتا) السبيل الشرعي الوحيد 
لحماية اللاجئين، خاصة إذا تعاون المناصرون مع وسائل الإعلام 
كان  الأمر،  واقع  وفي  اللاجئين.  حماية  فئتي  لتوضيح  الرئيسية 
بها  المبالغ  السلبية  الأخبار  خفض  الكوتا  على  التركيز  شأن  من 
حول طالبي اللجوء بل أصبحت معظم نقاشات المخاوف الأمنية 
إزاء جلب اللاجئين إلى نيوزيلندا مبنية الآن على عمليات الفرز 

الحكومي للاجئين الواصلين من خلال الكوتا نفسها. 

أوجه القصور في إعادة التوطين
فترات  في  اللاجئين  توطين  إعادة  لحصة  ط  يُخطَّ نيوزيلندا،  في 
للسماح  وذلــك  سنوات  ثلاث  تــدوم  منها  واحــدة  كل  زمنية 
الأقاويل  انطلاق  وتفادي  للحصة  المتراكمة  للزيادات  بالتخطيط 
ولذلك،  اللاجئين.  ’لطوفان‘  قبولها  في  الحكومة  عشوائية  حول 
تذبذباً  حسب  اللجوء  طالبي  طلبات  تشهد  أن  ع  يُتوقَّ في حين 
على  الاضطهاد،  وأوضــاع  النزاعات  على  تطرأ  التي  التغيرات 
العام  الدعم  تحشد  أن  اللاجئين  لحصة  المناصرة  المجموعات 

أنَّ  ومع  أيضاً.  الانتخابات  الحصة وخلال  مراجعة  أوقات  خلال 
التركيز الدولي على أزمة اللاجئين الأخيرة ساعد في تسريع زيادة 
حصتنا الدائمة، فلا شك لدينا في أننا قادرون على تحقيق زيادة 

أخرى بها. 

حصة  أنَّ  عن  الحكومة  أعلنت   ،2016 يونيو/حزيران  ففي 
اللاجئين سوف تزداد زيادة دائمة إلى ألف بدءاً بعام 2018 مع 
الزيادة  أنَّ  ومع  المحلية.  المجتمعية  الكفالة  أمام  الفرص  تنامي 
لا تصل إلى ما تصبوا إليه حملتنا وحملات غيرنا، فقد تبنى كلا 
 ،1500 إلى  الحصة  زيادة  سياسة  الرئيسيين  المعارضين  الحزبين 
كما ظهرت المقالات الافتتاحية في كبرى الصحف المنددة بالعدد 
قبول  في  رغبة  العام  الجمهور  أبدى  وكذلك  للحصة،  المنخفض 

اللاجئين.

هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه قبول نيوزيلندا للاجئين ضمن 
إطار إعادة التوطين. فأولاً، من السهل على دول مثل نيوزيلندا 
العام  الاهتمام  ولولا  اللاجئين  لأنواع  محددة  أولويات  تضع  أن 
اللاجئين  اختيار  السياسات  صانعو  لَ  لفَضَّ مؤخراً،  حصل  الذي 
محور  على  التركيز  من  بدلاً  الاستيطان  في  الأفضلية  أساس  على 
فئات  هي  للاجئين  أخرى  فئات  تأسيس  ورغم  الاستضعاف. 
منذ  موقفة  الفئات  تلك  بقيت  والإعاقات،  الطبية  الحالات 
ت الحكومة الحالية لاجئي الحصة القادمين  2009. وكذلك، حدَّ
على  تقتر  بحيث  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  من 
للتركيز  مباشراً  رفضاً  يمثل  ما  نيوزيلندا،  في  عائلات  لديهم  من 
الذي توليه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على 

الأشخاص الأكثر استضعافا.1

للاجئين  الحكومي  الاختيار  أنَّ  في  فيتمثل  الثاني  التحدي  أما 
اللاجئين  ونقلهم وفق منظومة الحصة يطبِّع نظاماً يشترط على 
الأعداد  عن  كثيراً  تقل  التي  الأماكن  توافر  حين  إلى  الانتظار 

المطلوبة. 

أوقات  اللاجئين في  التركيز على حصص  أنَّ  الثالث هو  والتحدي 
مثل  المباشرة  الأخرى  الحاجات  عن  النظر  يحوّل  قد  الأزمات 
المطاف،  نهاية  وفي  للاجئين.  المضيفة  للدول  المساعدات  تقديم 
رفع  بمناشدات  اللاجئين  حصص  رفع  مناشدات  ربط  من  بد  لا 
بين  تنافساً  هناك  يكون  أن  ينبغي  ولا  المساعدات،  مستوى 

المناشدتين.

تنفيذ  في  بــدأت  التي  الوحيد  البلد  نيوزيلندا  تعد  ــيراً،  وأخ
أكثر  العام  التعاطف  يجعل  ما  وذلك  المجتمعية  الكفالة  برامج 
استجابة في أوقات الأزمات. وفي هذا الإطار، تُعلَّل إحدى أسباب 
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أنَّ  في  دورنا)  )تأدية   Doing Our Bit نجاح حملة  محدودية 
كثيراً من الحماس الأولي الذي أبداه المواطنون بددته الحكومة 
بعض  عنها  يبتعد  أن  خشية  استجابتها  تبطيء  إلى  سعت  التي 

مؤيديها. 

لقد أظهرت خبرة نيوزيلندا في محاولة رفع حصة اللاجئين التي 
لكنَّ  الحقوق،  على  القائم  الإطار  تطبيق  ضرورة  ركودها  طال 
التوطين. وبالمقابل،  لتنفيذ برنامج قوي في إعادة  ذلك لا يكفي 
إذا اقتر التركيز حراً على إعادة التوطين، قد يؤدي ذلك إلى 
ل الأفراد طالبي اللجوء ويحموا من  تُنقُّ تُنزَعُ فيها شرعية  وضع 

حقوقهم الممنوحة لهم في اتفاقية اللاجئين. ومن هنا، نخلص إلى 
قدماً  الدفع  في  والمتمثلة  الديمقراطي  للإطار  الرئيسية  الوظيفة 
المقاربة  مع  جنب  إلى  جنباً  تعمل  للحماية  تدابير  تطبيق  نحو 

القائمة على الحقوق وما وراءها.

 murdochstephens@gmail.com ماردوخ ستيفنز 
حملة Doing Our Bit )أداء دورنا) 

www.doingourbit.co.nz

1.  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحاجات المتوقعة لإعادة التوطين 
www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/6/575e95e04.html 2017 العالمي

معاملة تفضيلية للاجئين في إيرلندا
ناتاليا بيستوفا 

تبذل الحكومة الإيرلندية جهوداً كبيرة في إعادة توطين اللاجئين السوريين الواصلين إليها من خلال برنامج 
لهؤلاء  الدعم  م  تقدِّ لا  لكنَّها  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  لدى  التوطين  إعادة 

اللاجئين، بمن فيهم السوريون، إذا طلبوا اللجوء منفردين ضمن منظومة الحماية الدولية.

اســتجابة للحــرب في ســوريا، تعهــدت الحكومــة الإيرلنديــة 
المــدني  المجتمــع  في  وعــمَّ  لاجــئ.  آلاف  بأربعــة  بالترحيــب 
الذيــن عانــوا  بالتضامــن مــع  والشــعب الإيرلنــدي شــعور 
الحــرب في ســوريا وأطلقــوا صرخــة ’الترحيــب باللاجئــين‘ خــلال 
ــداً ومســاعدة  ــة جه ــة الإيرلندي ــذل الحكوم ــاضي. وتب ــام الم الع
ــين الســوريين المعــاد توطينهــم  ــن في دعــم برنامــج اللاجئ كبيري
ضمــن برنامــج إعــادة التوطــين لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين كجــزء مــن التزامهــا بالترحيــب 

ــين. ــؤلاء اللاجئ به

ومنــذ بدايــات البرنامــج عــام 2000 إلى منتصــف نوفمبر/تشريــن 
ــة  ــادة المفوضي ــادة التوطــين بقي ــج إع م برنام ــدَّ ــاني 2016، ق الث
ــم لـــ 1705  ــين الدع ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم الس
ــداً بمــا فيهــا العــراق وســوريا  أشــخاص مســتضعفين مــن 27 بل
لبــدء حيــاة جديــدة في جميــع أنحــاء إيرلندا.1ووفقــاً لالتزامهــا 
الحكومــة  بــدأت  ســوري،  لاجــئ  آلاف  بأربعــة  بالترحيــب 
التخطيــط لإعــادة توطــين العائــلات الموجــودة في مخيــمات 
اللاجئــين خــارج ســوريا. ومــع حلــول منتصــف عــام 2016، 
وصلــت أفــواج عــدة مــن الســوريين إلى إيرلنــدا ووُضِعــوا في عدد 
ــة  ــت الحكوم ــلاد. وخصص ــاء الب ــف أنح ــع في مختل ــن المواق م
مــوارد ماليــة لدعــم الأشــخاص في الســنة الأولى في المرحلــة 
ــن  ــا م ــلات وتمكينه ــاشرة للعائ ــير المســاعدة المب ــة لتوف الانتقالي
الحصــول عــلى خدمــات التعليــم في المــدارس والرعايــة الصحيــة 

لضــمان  الحكوميــة  الهيئــات  وجُنِّــدت  وغيرهــا.  والإســكان 
كفايــة وصــول اللاجئــين للخدمــات ووضعــت في اعتبارهــا أيضــاً 
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــفوية وخدم ــة الش ــة الترجم ــير خدم توف
والخدمــات الخاصــة المبــاشرة للاجئــين وقدمتهــا لهــم عنــد 
الإمــكان. وكان إشراك المجتمعــات المحليــة ودمجهــا جــزءاً آخــر 
ــة  ــذه المقارب ــع أنَّ ه ــين. وم ــادة التوط ــم إع ــة دع ــن عملي م
لإعــادة التوطــين محــدودة زمنيــاً بفــترة تزيــد عــلى الســنة 
بقليــل، فقــد كانــت مدروســة جيــداً وعمليــة، ويمكــن أن تُعــدُّ 
ــو نظــرت في أمــر  ــة فيــما ل ســابقةً حميــدة للحكومــة الإيرلندي
تطبيقهــا خــارج الإطــار الأوســع لسياســتها وممارســتها في شــؤون 

ــرة. الهج

ــا  ــين، م ــؤلاء اللاجئ ــين ه ــاد توط ــذي يع ــه ال ــت نفس وفي الوق
زال 4209 طالبــي لجــوء ممــن تمكنــوا مــن الوصــول إلى إيرلنــدا 
ــة  ــب الحماي ــة بشــأن مطال بانتظــار صــدور القــرارات الإيرلندي
التــي قدموهــا. ومــا زال هــؤلاء المنتظــرون موجــودون في ظروف 
الســجن المفتــوح ضمــن نظــام يســمى بتقديــم الخدمــات 
ــن العمــل أو الدراســة  ــي اللجــوء م ــع طالب ــذي يمن ــاشرة ال المب
أو طهــو الطعــام بأنفســهم. وهنــاك 109 طلبــات للجــوء قدمهــا 

ــدا.2  ــو لجــوء ســوريون مســجلون في 2016 في إيرلن طالب

ــين  ــنوات إلى ح ــشر س ــل إلى ع ــا يص ــت م ــتغرق الوق ــد يس وق
ــوء. ولا  ــح اللج ــأن من ــائي بش ــا النه ــلطات لقراره ــدار الس إص
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ــاً  يُقــدّم أيُّ دعــم هيــكلي للذيــن تقدمــوا بطلــب اللجــوء فردي
ــة عــلى  ــوا في النهاي ــة وحصل ــة الدولي ــة الحماي بموجــب منظوم
ــوء الســابقون  ــو اللج ــتركَ طالب ــين. ويُ ــم كلاجئ ــتراف بوضعه اع
لدعــم أنفســهم بأنفســهم خــلال المرحلــة الانتقاليــة نحــو 
الفقــر  يواجهــون  يجعلــه  مــا  وهــذا  باســتقلالية  العيــش 

والمصاعــب.

موقف الحكومة من ’الهجرة المتوازنة‘ 
حــددت الحكومــة الجديــدة المنتخبــة في أوائــل عــام 2016 
ــم  ــة في قس ــة الشراك ــج حكوم ــرة في برنام ــو الهج ــا نح موقفه
جــاء بعنــوان ’ضــمان هجــرة متوازنة‘.3ويلتــزم البرنامــج بتوفــير 
المــلاذ الآمــن للاجئــين القادمــين إلى إيرلنــدا وضــمان اندماجهــم 
البرنامــج  يتحــدث  ولا  التوطــين.  إعــادة  برنامــج  بموجــب 
ــن  ــة م ــن الحماي ــين ع ــين الباحث ــن اللاجئ ــا ع ــة ذاته بالطريق
خــلال النظــام المؤســس وفقــاً لقانــون اللجــوء الــدولي. ويخضــع 
ــص  ــيرة تخ ــارات كب ــرة إلى اعتب ــاه الهج ــة تج ــف الحكوم موق
المخــاوف الأمنيــة لحمايــة الحــدود. وتتجــلى السياســة المتوازنــة 
الهجــرة  ’التعامــل مــع  تدابــير مثــل  الإشــارة إلى  تكــرار  في 
القانونيــة‘ و’التشــديد عــلى الانتهــاكات‘ التــي يرتكبهــا ’طالبــو 

ــم. ــهيل إزالته ــون‘ وتس ــوء الكاذب اللج

إلى  ضمنيــة  إشــارة  الشراكــة  حكومــة  برنامــج  صياغــة  وفي 
وجــود فئتــين اثنــين للمهاجريــن هــي فئــة المهاجريــن الطيبــين 
ــين  ــن الطيب ــة بالمهاجري ــب الحكوم ــن الأشرار. وترح والمهاجري
المهاجــرون  ــا  أمَّ بحاجاتهــم  وتعــترف  إيرلنــدا  إلى  القادمــين 
الأشرار فــلا ترحــب بهــم بــل تزيلهــم. لكــنَّ هــذا المنحــى يثــير 
تحيــزاً ضــد طالبــي اللجــوء ولا يســاهم في بنــاء مجتمــع شــامل 
متكافــئ يراعــي المســاواة في الاعــتراف بالمهاجريــن ويتيــح لهــم 

ــرص. ــير والف ــة التعب حري

وبمــا أنَّ البرنامــج منشــغل بمخــاوف حمايــة الحــدود، فقــد فــوَّت 
فرصــة إنشــاء اســتجابة شــاملة وعادلــة نحــو الهجــرة القادمــة 
ــة في  ــي الحماي ــط بظــروف الاســتقبال لطالب ــما يرتب وخاصــةً في
إيرلنــدا. وأقــرَّ البرنامــج بالأثــر الســلبي لنظــام تقديــم الخدمــات 
ــترف أنَّ  ــه لم يع ــوء لكنَّ ــي اللج ــاة أسر طالب ــلى حي ــاشرة ع المب
ــلى  ــن أضرار ع ــوا م ــاشرة لا يخل ــات المب ــم الخدم ــج تقدي برنام

نمــاء الطفــل والحريــة الشــخصية والعيــش الكريــم.

الخروج من إطار تقديم الخدمات المباشرة
ــا  ــن م ــخاص الذي ــات الأش ــم طلب ــلى تراك ــب ع ــات التغل لغاي
زالــوا ينتظــرون قــرار تحديــد وضعهــم في الحمايــة منــذ خمــس 
ــي اللجــوء وضــع  ــه مــن طالب ــأس ب ســنوات، حصــل عــدد لا ب

مــاً ملحوظــاً  اللاجــئ خــلال عــام 2015 و2016 مــا مثَّــل تقدُّ
ســاهم في ’إطــلاق سراح‘ العالقــين في تعقيــدات عمليــة 
الحمايــة الإيرلنديــة لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــن أو لأطــول 
مــن ذلــك في بعــض الحــالات. وحتــى بعــد الاعــتراف النهــائي 
بوضعهــم، هنــاك غيــاب كامــل تقريبــاً للدعــم المســتهدف 
مــن أي نــوع كان لتحقيــق عمليــة الانتقــال نحــو العيــش 
المســتقل وإدخــال هــؤلاء اللاجئــين في المجتمعــات المحليــة، 
ويســتثنى مــن ذلــك بعــض التدابــير البســيطة مثــل كتِّيــب 
ــات  ــتقل) والجلس ــش المس ــو العي ــك نح ــات )دليل المعلوم
التعريفيــة التــي تقــدم بانتظــام للمقيمــين في المراكــز ممــن 

تلقــوا صفــة اللاجــئ.

ومــا زال اللاجئــون يعيشــون عــلى منحــة 19.10 يــورو 
في الأســبوع ويتوقــع أن يتلمســوا طريقهــم مــن خــلال 
بطلــب  التقــدم  مثــل  معقــدة  بيروقراطيــة  إجــراءات 
ــي  ــاه الاجتماع ــا الرف ــة الهجــرة ومزاي ــلى بطاق الحصــول ع
ــكان  ــلى الإس ــور ع ــي والعث ــكان الاجتماع ــجيل للإس والتس
ــاعدة  ــات مس ــلى مدفوع ــاوض ع ــاص والتف ــتأجر الخ المس

 http://bit.ly/MIApdfصورة الغلاف من كُتيِّب خدمات مايو للدعم متعدد اللغات
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ــن الســكن  ــين أن يخرجــوا م ــن اللاجئ ــع م الســكن. ويُتوقَّ
لا  لكنَّهــم  المبــاشرة  الخدمــات  تقديــم  برنامــج  ضمــن 
يحصلــون حتــى عــلى مــا يغطــي تكاليــف تنقلهــم لمعاينــة 
المنــازل، ولذلــك عليهــم أولاً أن يدفعــوا تكاليــف الاتصــالات 
يتســلمونه  الــذي  يــورو   19.10 مبلــغ  مــن  والتنقــل 
أسبوعياً.4وكشــفت إحــدى النســاء اللاجئــات عــن أنَّهــا 
مُنِحــت أجــرة 16 يــورو لاســتخدام القطــار في الانتقــال مــع 
جميــع مقتنياتهــا الشــخصية والمنزليــة مــن أحــد المراكــز إلى 
موقــع آخــر. وتُــتركَ العائــلات في حالــة مــن الفقــر الشــديد 
ــا  ــي اقترضوه ــروض الت ــداد الق ــم بس ــة إلى التزاماته إضاف
ــق  ــن يطل ــين مم ــين الفاحش ــن المراب ــم أو م ــن أصدقائه م
عليهــم اســم ’حيتــان القــروض‘ لتغطيــة نفقــات انتقالهــم.

ملحوظات مقارنة
ــرة  ــة الهج ــبرة سياس ــاركة ن ــة المش ــج حكوم ــدد برنام يح
ــي  ــات إلى مقدم ــيرة للخلاف ــالة مث ــل رس ــتها ويرس وممارس
يؤكــد  البرنامــج  فموقــف  عامــةً.   والنــاس  الخدمــات 
ــا  ــة برعايته ــا الدول ــي تقدمه ــة الت ــة التفضيلي عــلى المعامل

مــع  توطينهــم  المعــاد  الســوريين  اللاجئــين  لحاجــات 
إغفــال حاجــات الخارجــين مــن برنامــج تقديــم الخدمــات 
ــة  ــل سياس ــة تمث ــة التفضيلي ــذه المعامل ــنَّ ه ــاشرة. لك المب
ــق الظلــم في المجتمــع وقــد تتســبب  ــة بــل تعمِّ غــير عادل
في انتشــار الإحبــاط أو حتــى ظهــور النــزاع فيــما بــين 
ــون الســوريون  مختلــف المجموعــات المســتضعفة. فاللاجئ
ــة  ــن خــلال المنظوم ــدا م ــون اللجــوء في إيرلن ــن يطلب الذي
يواجهــون صعوبــة في فهــم  الدوليــة  للحمايــة  العامــة 
ســبب حصــول نظرائهــم الواصلــين إلى إيرلنــدا عــن طريــق 
اللاجئــين  المتحــدة لشــؤون  الســامية للأمــم  المفوضيــة 
ــات  ــن خدم ــدد م ــع ع ــة م ــلطات المحلي ــكان في الس للإس
ــن  ــث ع ــدوا البح ــم أن يكاب ــما عليه ــرى بين ــم الأخ الدع
ــياق  ــاً )في س ــا مالي ــدور عليه ــاص مق ــتأجر خ ــكن مس س
أزمــة الإســكان الشــديدة الحاليــة) والدخــول في عمليــة 

ــم.  ــن الدع ــة م ــة خالي ــال بطيئ انتق

ــاع  ــين في قط ــاط العامل ــق في أوس ــر القل ــا، يظه ــن هن وم
ــعى  ــن يس ــة لم ــة المقدم ــة التفضيلي ــة إزاء المعامل الحماي
ــة  ــين مقارن ــة اللاجئ ــراءات اتفاقي ــاس إج ــلى أس ــوء ع للج
بغيرهــم ممــن يعــاد توطينهم من خــلال المفوضية الســامية 
ــى  ــن أن تلق ــد م ــين. ولا ب ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح للأم
ــة  ــة الإيرلندي ــا الدول ــل به ــي تتعام ــة الت ــاوف الطريق مخ
ــوق الإنســان عــلى  ــات حق ــن هيئ ــاً م ــين تحدي ــع اللاجئ م
ــال  ــدي لإغف ــي التص ــدولي. إذ ينبغ ــلي وال ــتويين المح المس
ــان،  ــوق الإنس ــسي لحق ــدأ الرئي ــاواة المب ــاواة لأنَّ المس المس
ــة الخاصــة  ــك في إطــار التشريعــات الوطني ــد مــن ذل ولا ب
ــات  ــتور والتشريع ــتوى الدس ــلى مس ــك ع ــاواة وكذل بالمس

ــدولي.  ــان ال ــوق الإنس ــون حق ــة وقان الأوروبي

  pestovang@gmail.com ناتاليا بيستوفا 
 منسقة المشروعات، منظمة مايو للعمل بين الثقافات  

 (Mayo Intercultural Action( www.miamayo.ie

www.integration.ie/website/omi/omiwebv6.nsf/page/resettlement-  .1
 locations-en

2.  كما في سبتمبر/أيلول 2016
 3.  الجزء 11.10  

www.merrionstreet.ie/MerrionStreet/en/ImageLibrary/Programme_for_
Partnership_Government.pdf

4.  انظر المجلس الإيرلندي للاجئين )2016) الانتقال: من توفير الخدمات المباشرة إلى 
الحياة في المجتمع المحلي 

 http://bit.ly/IrishRefCouncil-Transition
(Transition: from Direct Provision to life in the community(

 http://bit.ly/MIApdfصورة الغلاف من كُتيِّب خدمات مايو للدعم متعدد اللغات

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
mailto:pestovang@gmail.com
http://www.miamayo.ie
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نحو إطار عمل جديد للدمج في الولايات المتحدة الأمريكية 
كاثرين تايسون

هناك انفصام بين تصور الدمج في سياسة إعادة التوطين الأمريكية وبين تصورات الدمج لدى اللاجئين 
أنفسهم.

يمثل الدمج واحداً من التحديات المحورية التي يواجهها اللاجئون 
في  وينجحوا  أنفسهم  يرسخوا  أن  أرادوا  ما  إذا  توطينهم  المعاد 
الأمريكي  التوطين  إعــادة  نظام  ويقدم  الجديدة.  مجتمعاتهم 
لمؤشرات  تعريفاً   1980 لعام  اللاجئين  لقانون  وفقاً  المؤسس 
إعادة  نظام  يترك  ذلك،  ومع  الناجحين.1  التوطين  وإعادة  الدمج 
التوطين الحالي في نهاية المطاف بعض اللاجئين، وربما كثيراً منهم، 
معاناتهم  وتتضمن  التوطين.  إعادة  بعد  طويلة  لفترات  يعانون 
استمرار الفقر وانخفاض الدخل الذي تعانيه كثير من مجتمعات 
المجتمعات  بعض  أفراد  بين  الانتحار  معدلات  وارتفاع  اللاجئين2 
اللاجئين  بعض  عنها  عبر  التي  والعزلة  الإحباط  وقصص  المحلية3 
المعاد توطينهم. كل ذلك إنما هو بعض المؤشرات التي تشير إلى 
ن من  أنَّ سياسة إعادة التوطين الأمريكية في نهاية المطاف لا تمكِّ
يُفترضّ  الذين  للسكان  البعيد  المدى  الواسع على  النجاح  تحقيق 

بها مساعدتهم. 

العراقية  للمجتمعات  عرقية  ــات  دراس عدة  راَجَــعــتُ  ولقد 
تحليل  في  ونظرت  عــام2013،  شيكاغو  في  والبوتانية-النيبالية 
اللاجئين،  التوطين الأمريكية، وخاصة منها قانون  سياسات إعادة 
وتبين لي على ضوء ذلك وجود عدة نقاط واضحة بالاختلاف في 
الأفكار حول تصور الدمج بين السياسة من جهة وفئات اللاجئين 
بين  بالدمج  أيضاً  اختلافات  وجــود  لي  وتبين  أخــرى  جهة  من 

مجتمعي اللاجئين المذكورين.

مؤشرات الدمج في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية 
الأفكار  على  الأمريكية  التوطين  إعادة  سياسة  في  الدمج  يعتمد 
والاستقلال.  الذاتي  الاكتفاء  مثل  المنتج  للمواطن  النيوليبرالية 
أجل  من  الخاصة  والأحكام  البنود  بعض  اللاجئين  قانون  ويقدم 
النشاطات  غالبية  فيدرالياً، وتمثل  الممولة  الدمج  تنفيذ نشاطات 
التي تمولها المنح الحكومية والفيدرالية محور التركيز على اكتساب 
هذه  أنَّ  الواضح  ومن  والوظيفة.  الأساسية  الإنجليزية  اللغة 
لإنجاح  الرئيسي  المؤشر  أنَّها  على  الذاتي  الاكتفاء  ترسخ  المقاربة 
الإدماج. وبالفعل، تنص الحاشية )1) )أ) )1)  من المادة 411 في 
هذا القانون4 على وجه الخصوص بأنَّ غرض مكتب إعادة توطين 
من  الوظيفة  على  للتدريب  الكافية  الموارد  »توفير  هو  اللاجئين 
أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي بين اللاجئين بأسرع وقت 

ممكن.« 

أنَّ  على  إلا  أهميته  إلى  يُنظَرُ  فلا  الإنجليزية  اللغة  اكتساب  أما 
له دوراً في مساعدة اللاجئين في العثور على وظيفة وأن يصبحوا 
اللغة  أنَّ  القانون  الناحية الاقتصادية. ويوضح  من  مكتفين ذاتياً 
اللاجئين  لتمكين  كاف  مستوى  إلى  تعليمها  يجب  الإنجليزية 
اللغة  لتعلم  تركيز  أي  يوجد  لا  لكنَّه  وظائف،  على  العثور  من 
السماح  أو  الاجتماعية  الوظائف  تحقيق  أجل  من  الإنجليزية 
بمزيد من الاستقلالية في استكشاف الخدمات الرئيسية في البنية 
أنَّ  إلى  للسياسة  الاقتصادي  التوجه  ويشير  الأمريكية.  التحتية 
في  منه  أكثر  المحلي  الاقتصاد  في  بالإدماج  تتعلق  التوطين  إعادة 
ذاتها  بحد  الفكرة  وهذه  المحلي.  المجتمع  مستوى  الإدماج على 
أثبتت نقطة من المفارقة الصارخة إذ ينظر اللاجئون البوتانيون-

النيباليون والعراقيون للإدماج بطريقة مختلفة. 

مؤشرات الدمج بين اللاجئين
في  الإدماج  مؤشرات  تتمثل  البوتانيين،  اللاجئين  نظر  وجهة  من 
اكتساب اللغة الإنجليزية والظهور الثقافي والحفاظ على الثقافة، 
الإنجليزية  اللغة  اكتساب  فهي  العراقيين،  للاجئين  بالنسبة  أما 
التنقل  وحرية  الأمريكيين،  مع  الاجتماعية  العلاقات  وتأسيس 
الاجتماعي-الاقتصادي لكنَّهم لم يركزوا كثيراً على موضوع الحفاظ 

على الهوية الاقتصادية. 

الإنجليزية  اللغة  اكتساب  إلى  أي شك  دون  اللاجئون  نظر  وقد 
على أنَّه من العوامل المهمة ليس لغرض تعلم اللغة الإنجليزية 
الذاتي  اكتفائهم  لهم  ستيسر  التي  هي  اللغة  لأنَّ  بل  فحسب 
إلى  والبوتانيون حاجتهم  العراقيون  اللاجئون  وأدرك  الاقتصادي. 
وتحقيق  وظيفة  على  الحصول  أرادوا  ما  إذا  الإنجليزية  اللغة 
كان  الإنجليزية  اللغة  اكتساب  لكنّ  الاقتصادي،  الذاتي  الاكتفاء 
أيضاً يُنظَرُ إليه على أنَّه محوري في تشكيل العلاقات الاجتماعية 
البوتانيون  اللاجئون  وعــبرَّ  الجديدة.  بيئاتهم  واستكشاف 
مستوى  يحققوا  أن  في  رغبتهم  عن  سواء  حد  على  والعراقيون 
الكفاءة في اللغة الإنجليزية بدلاً من مجرد تمكينهم من الحصول 

على وظيفة من خلالها. 

أنَّها  على  اللاجئون  إليها  فنظر  الثقافية  الهوية  على  الحفاظ  أما 
توفر لهم طريقاً من أجل ترسيخ علاقاتهم وتعزيزها ضمن الأسر 
وضمن مجتمع اللاجئين وأنَّها تمكنهم من الشعور بقدر أكبر من 

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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الإدماج نتيجة تمكنهم من التمسك بثقافتهم في مجتمع متنوع. 
كما أنَّ النَّشاطات المرتبطة بالحفاظ على الهوية الثقافية تخفف 
أيضاً من التوتر النفسي المرتبط بعملية إعادة التوطين، ومن هنا، 
أنَّ  ومع  الإدماج.  أمام  الحواجز  بإلغاء  يسمح  ذلك  بأنَّ  شك  لا 
الإدماج  مؤشرات  من  مؤشراً  كان  الثقافية  الهوية  على  الحفاظ 
بالنسبة لكلا المجموعتين من اللاجئين، لم نجد أي ذكر واحد لهذا 

الأمر في قانون اللاجئين. 

على  إليها  البوتانيون  ينظر  لم  الاقتصادية،  المسائل  وبخصوص 
أنَّها ذات أهمية كبيرة من وجهة نظر الإدماج، لكنّها كانت من 
المؤشرات المهمة لإدماج اللاجئين العراقيين الذين أبدوا تخوفاتهم 
بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي حتى ولو أنَّهم لم ينظروا 
إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على أنَّه استقلال من الدعم الحكومي. 
وأبدى اللاجئون العراقيون تخوفاً أكبر من البوتانيين بشأن الحركة 
وا  الاجتماعية والاقتصادية على أنَّها من مؤشرات الإدماج، إذ عبرَّ
الإنجليزية  اللغة  في  مهارتهم  تعزيز  في  الحثيثة  رغبتهم  عن 
والالتحاق بالتعليم الرسمي الذي سوف يمكنهم من الوصول إلى 

نطاق واسع من خلال خيارات التوظيف.

الخصوص  وجه  على  تبناه  للاهتمام  مثير  إدماج  مؤشر  وهناك 
الثقافي. وتمثل ذلك في شعور  الحضور  البوتانيون وهو  اللاجئون 
في  جاليتهم  حجم  بصغر  اللاجئين  من  الفئة  هذه  لدى  عام 
بالتناءي  الجديد في شيكاغو وساهم ذلك بشعورهم  مجتمعهم 
المهاجرين  أنَّ  وبما  الأكبر.  المجتمع  في  الأمريكيين  السكان  عن 
البوتانيين-النيباليين لم يعيشوا في شيكاغو قبل عام 2008، لم تكن 
هناك أي مصادر مجتمعية سابقة جاهزة لهم لتسهيل اندماجهم. 
ومع ذلك، لا ينص قانون اللاجئين لعام 1980 على أي إطار عمل 
للتنمية أو لتمويل البرامج التي يمكن أن تدعم الأشخاص الذين 

ليست لديهم مجتمعات راسخة.

تجسير الفجوة 
على العموم، كان هناك بعض المجالات في التقارب بين وجهات 
منها  الإدماج،  يخص  فيما  اللاجئين  نظر  ووجهات  السياسة  نظر 
اكتساب اللغة الإنجليزية. لكنَّ الاختلافات كانت أكثر وضوحاً بين 
الطرق التي كان كل مجتمع للاجئين ينظر من خلاله إلى قضية 
الإدماج وبالطريقة التي أُدخَلت بها إلى سياسة إعادة التوطين، ما 
يشير إلى انفصام لا يستهان به وسبب محتمل لتقليل نتائج إعادة 

التوطين المرجوة. 

وهناك ترابط حالي بين إطار العمل الحالي لسياسة إعادة التوطين 
التي  الوظيفة  الحصول على  ومنها  العامة  النتائج  مع  الأمريكية 
تتيح للاجئ الخروج عن دائرة الاعتماد على المساعدات الحكومية 

واكتساب الحد الأدنى من المهارة اللغوية الإنجليزية المطلوبة من 
الإدماج،  النجاح في  - وتحقيق  الوظيفة  تلك  الحصول على  أجل 
الناجح والافتراض  وذلك يترك فجوات بين فهم اللاجئين للإدماج 

الموجود في السياسة. 

وفي السنوات الأخيرة الماضية، لاحظ الباحثون والمختصون في إعادة 
التوطين عدم فعالية نظام إعادة التوطين الأمريكي الحالي. فلتوفير 
الأمريكية،  المتحدة  الولايات  ضمن  فعالية  أكثر  توطين  إعادة 
 ُ يجسرِّ التوطين  لإعادة  عمل  إطار  ترسيخ  الضروري  من  سيكون 
الهوّة بين السياسة وتجربة الإدماج المعاشة على أرض الواقع دون 
إهمال الاعتبارات الثقافية المميزة في تشكيل السياسات الجديدة 
وممارساتها. ومع أنَّ إنشاء سياسات إعادة التوطين لكل مجموعة 
من مجموعات اللاجئين قد تكون من الأمور الإشكالية، ما زالت 
ضرورية من أجل النظر في العوامل التي تسمح للاجئين بالشعور 

بالإدماج ومن هنا لتقديم المساعدة لهم بفاعلية. 

ولا بد في أثناء وضع السياسة الاهتمام بمؤشرات إنجاح الإدماج 
وفقاً لمنظورات سكان اللاجئين، وعندها سيكون بالإمكان تحسين 
إجراء  من  بد  ولا  توطينهم.  المعاد  للسكان  الأمد  بعيدة  النتائج 
كثير  فيها  ينظر  التي  الطريقة  توضح  التي  الأبحاث  من  مزيد 
من اللاجئين المعاد توطينهم إلى أنفسهم على أنَّهم غير مدمجين 
مؤشرات  من  لكل  المخفقة  النتائج  مع  الشعور  ذلك  وترابط 
بعمل  تدفع  قد  التي  أيضاً  اللاجئين  بمؤشرات  الحالية  السياسة 
الولايات  في  الحالية  التوطين  إعــادة  سياسة  لتعديل  حكومي 

المتحدة الأمريكية.

cgtyson15@gmail.com كاثرين تايسون  
طالبة في كلية الدراسات العليا، كلية 

جونز هوبكينز للعلاقات الدولية المتقدمة 
 http://krieger.jhu.edu/internationalstudies

1.  القانون العام للولايات المتحدة الأمريكية 96-212. 94. التشريع 102 )17 مارس/آذار 
  http://uscode.house.gov/statutes/pl/96/212.pdf (1980

2.  كابس أر ونيولاند كيه )2015) نتائج دمج اللاجئين في أمريكا: قصص النجاح 
 والتحديات، معهد سياسات الهجرة. 

www.migrationpolicy.org/research/integration-outcomes-us-refugees-
 successes-and-challenges

(The Integration Outcomes of US Refugees: Successes and Challenges(
3.  مراكز الرقابة على الأمراض ومنعها )2013) الانتحار والتفكير بالانتحار بين اللاجئين 

 البوتانيين - الولايات المتحدة الأمريكية -2009 2012 
 www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6226a2.htm

 (Suicide and Suicidal Ideation Among Bhutanese Refugees – United States
2009 – 2012(

www.acf.hhs.gov/orr/resource/the-refugee-act  .4
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كيف تقدم جماعات مجتمع اللاجئين الدعم لإعادة التوطين؟
ج أوديسا غونزاليز بينسون

غالباً ما تسد جماعات مجتمع اللاجئين الثغرات القائمة في الخدمات بعد إعادة التوطين لكنّ مساهماتها 
لا تلقى الاهتمام ولا تُدمَجُ بالكامل في عمليات إعادة التوطين الرسمية.

إلى  الوصول  البوتانيين  اللاجئين  أفــواج  بــدأت   ،2008 عام  في 
الولايات المتحدة الأمريكية التي اختيرت بلد توطين لهم وسرعان 
خدمة  تتولى  لكي  المدن  في  الصغيرة  جماعاتهم  بتكوين  بدؤوا  ما 
وتأسست  إلحاحاً.  وأكثرها  حاجاتها  أهم  وتلبية  المجتمعات  تلك 
القائمة  الاجتماعية  الشبكات  من  تلك  اللاجئين  مجتمع  جماعات 
على المستويات الدنيا من المجتمع العام لتصبح سبيلًا فعالاً وقاعدة 
ولتمثل  المحلي  المجتمع  إلى  الوصول  من  أبناءها  ن  تُمكِّ واسعة 
المهاجرين  مجتمعات  في  معززا  أساسياً  عاملًا  اعتباره  يمكن  ما 
للمصاعب  التصدي  إزاء  بينهم  فيما  الاتحاد  على  يساعدهم 
حد  على  المحلي  المجتمع  وأبناء  المهجرين  تواجه  التي  المشتركة 
الدرجات  لحملة  الجماعات  هذه  قيادة  مهمة  وأنيطت  سواء. 
والمتمتعين  الإنجليزية  اللغة  استخدام  من  المتمكنين  الجامعية 
أو  القيادة  أدوار  بسمعة طيبة وخبرة عملية ويقدرون على تولي 

التعليم إذ تعلموا هذه المهارات عندما كانوا في مخيم اللاجئين.  

وبما أنَّ العادة درجت على وضع اللاجئين المعاد توطينهم في أماكن 
قريبة فيما بينهم، كان من السهل انتشار المعلومات حول هؤلاء 
الأفراد الأساسيين وكان من السهل الوصول إليهم من أجل الحصول 
خدماتهم  يقدمون  الأفراد  هؤلاء  وكان  منهم.  المساعدات  على 
وإرشاداتهم دون مقابل لتسهيل الأمور والتخفيف من المصاعب 
هم  أيضاً  وكانوا  لمجتمعهم.  الانتقال  مرحلة  أثناء  في  الوجدانية 
من يُلجَأُ إليهم في أوقات الأزمات كما في أوضاع الطوارئ الطبية. 
ودروس  رسمية  غير  عامة  نقاشات  نسقوا  جماعة،  وبصفتهم 
اللغة الإنجليزية ونظموا احتفالات بالفعاليات التقليدية الثقافية 

والدينية الخاصة. 

وعلى المستوى المحلي، كانت هذه الجماعات في مجتمعات اللاجئين 
لا يتجزأ  الشعبية قد تأسست لتكون جزءاً  القاعدة  على مستوى 
من عملية إعادة التوطين في الولايات المتحدة الأمريكية ولتستكمل 
نفسه  الوقت  في  ساعيةً  المهمة  الثغرات  وتسد  المهنية  الخدمات 
فقد  الرسمي،  المستوى  على  أما  أخرى.  بطرق  المصير  تقرير  إلى 
أُبرمِت عقود مع تسع هيئات غير حكومية على المستوى الوطني 
اللاجئين  توطين  إعادة  بتمويل سنوي من مكتب  التوطين  لإعادة 
المهنية للاجئين في  الخدمات  الفيدرالية بهدف توفير  الحكومة  في 
مرحلة الانتقال وتلبية حاجاتهم الأساسية واكتفائهم الذاتي في أولى 
استشارات  مصدر  الهيئات  هذه  وكانت  توطينهم.  إعادة  مراحل 

للحكومة وصانعي السياسات وتخطيط عمليات إعادة التوطين بما 
في ذلك تحديد التصنيف المكاني المناسب في مدن أمريكية. 

المشاركة لا تعني الإدماج الكامل
جماعات  وقادة  التوطين  إعادة  هيئات  في  المهنيون  العمال  كان 
المساعدة  من  مماثلة  أشكالاً  يقدمون  البوتانيين  اللاجئين  مجتمع 
خاصة في المراحل الأولى لإعادة التوطين لكنّهم كانوا يختلفون حول 
مدى الصفة الرسمية لتلك الجماعات والموارد والدعم الذي تلقته. 
كما قدم عمال الحالات دروس اللغة الإنجليزية، على سبيل المثال، 
غالباً  المهنيين  العمال  لكنَّ  عليهم.  المفروضة  الخدمات  كجزء من 
اللاجئين  لجميع  والمباشرة  المتنوعة  الحاجات  تلبية  ما عجزوا عن 
بسبب محدودية الموارد وتراكم الحالات الكبير. وعدا عن ذلك، لم 
تدم خدمات إدارة الحالات الممولة فيدرالياً لأكثر من ثمانية أشهر 
الدعم  لتقديم  خاصة  محددة  حالات  إلا  تُغطِّ  ولم  العموم  على 
أمام  لها. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك صعوبة خاصة  الإضافي 
مع  للتواصل  الإنجليزية  سوى  يتكلموا  لم  الذين  الحالات  عمال 
يتكلمون إلا  إذا لم يكونوا  البوتانيين ومساعدتهم خاصةً  اللاجئين 
ل قادة جماعات المجتمع البوتاني  لغتهم الأصلية. وهنا بالذات تدخَّ

ليسد هذه الثغرات في خدمات هيئات إعادة التوطين. 

وبالفعل، اعترفت جماعات هيئات إعادة التوطين بقيمة جماعات 
أجل  من  يعينونهم  كانوا  ما  وغالباً  وقادتهم  المحلي  المجتمع 
كانت  ما  وغالباً  بالمنَِح.  ممولة  مشروعات  في  والعمل  الخدمات 
تنفيذ  لضمان  المجموعة  قادة  تستشير  التوطين  إعادة  هيئات 
الخدمات الفعالة والمناسبة ثقافياً والحصول على مشاركة المجتمع 

المحلي للاجئين في مشروعات.

لكنَّ هذا التوظيف وعملية الاستشارة تلك نادراً ما كانت تتطور 
البوتاني  المجتمع  قادة  من  كثير  كان  فقد  مثمرة.  شراكة  لتصبح 
التوطين  لإعادة  التخطيط  عملية  في  لهم  صوت  لا  بأن  يشهدون 
المتاحة  الأساسية  والمصادر  الروابط  إلى  للوصول  لهم  قدرة  ولا 
لنظرائهم من العمال في هيئات إعادة التوطين. ومع مرور السنين، 
المساعدة  على  المحلي  المجتمع  جماعات  من  قليل  إلا  تحصل  لم 
الفنية والمالية لتتمكن من تعزيز قدرتها التنظيمية ولم يكن أمامها 
إلا قليل من الإدماج الشرعي لجماعات المجتمع المحلي مع هيئات 
إعادة التوطين. أما ملكية البرامج والمشروعات فنادراً ما نُقِلت أو 
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شوركت مع جماعات المجتمع المحلي حتى مع أنّها كانت نشطة 
في أرض الواقع. 

وبينما كانت الجهود التي تبذلها جماعات لاجئي المجتمع البوتاني 
الاجتماعية  الحاجات  مع  التعامل  في  المهنية  الخدمات  تكمل 
أيضاً  اللاجئين  مجتمع  جماعات  سعت  عمومية،  الأكثر  والعملية 
إلى ابتكار طرق جديدة من أجل تلبية الحاجات الطارئة الخاصة 
والأهداف العامة. ففي إحدى المدن، عمل قادة جماعة المجتمع 
البوتاني مع مجموعة مناصرة محلية. وكانت هيئات إعادة التوطين 
قد وضعت عدداً كبيراً من العائلات البوتانية وأطفالهم في مكان 
خارج المنطقة التي تغطيها حافلات المدرسة وشبكة النقل ما اضطر 
كثيراً من الأطفال البوتانيين إلى المشي ثلاثة أميال إلى المدرسة وقطع 
مسافة لا بأس بها مشياً في شارع مزدحم بالسيارات في ظروف غير 
للتآزر مع  لت جماعة مجتمع اللاجئين فِرقَاً  آمنة لهم. عندها شكَّ
مئات  أكبرها  حضر  العامة  الفاعليات  لتنظيم  المناصرة  مجموعة 
من الأشخاص وذلك من أجل رفع الوعي حول القضية والحصول 
على الدعم العام الأوسع نطاقاً. ونتيجة لهذه الجهود، غيّر مديرو 
المدارس سياسات النطاق الخاص بشبكة حافلاتهم من أجل تلبية 

حاجات العائلات القادمة حديثاً.

لمجموعة  شريكة  البلدية  حكومة  أصبحت  أخــرى،  مدينة  وفي 
ببرنامج  الحالة  هذه  في  المشروعات  إحدى  وتمثلت  البوتانيين. 
الزراعة الذي لقي ترحيباً كبيراً من المجتمع البوتاني إذ كان كثير من 
البوتانيين مزارعين في ديارهم الأصلية. وكان البوتانيون أيضاً جزءاً 
جنباً  وعملوا  والتنفيذ  التخطيط  فرق  في  والتنفيذ  التخطيط  من 
التعاونية  إلى جنب مع عمال المدينة. وكما الحال مع الجمعيات 

الأرض  وقطعة  التمويل  المذكور  الفريق  ن  أمَّ التقليدية،  الزراعية 
ونظموا العمال والمتطوعين من أجل التخطيط للمنتجات الزراعية 
أنَّ  بالذكر  الجدير  ومن  وإدارتها.  وتسويقها  حصادها  وترتيب 
المزرعة لم تقدم محصولاً كافياً لإدامة مشروع تجاري صغير لكنها 
بين  والملكية  بالانتماء  أثمرت عن مشاركة حقيقية وحس  بالعفل 

أفراد المجتمع البوتاني. 

أخرى  مدينة  في  البوتاني  المجتمع  نظرت جماعة  ثالثة،  حالة  وفي 
قضية  إلى  للتصدي  الجدد  الشركاء  إلى  ثم  الداخلي  وضعها  إلى 
جنسية كبار السن البوتانيين. فحصول الجنسية أمر مهم من أجل 
الاستقرار  إلى  بالإضافة  والرمزي  السياسي  الإدماج  على  الحصول 
الذي يمكن الحصول عليه من ذلك. لكنَّ معظم كبار  الاقتصادي 
بمقدورهم  وليس  الإنجليزية  اللغة  يتكلمون  لا  البوتانيين  السن 
اجتياز المتطلبات للحصول على الجنسية الأمريكية، وبذلك يبقون 
دون جنسية مُهمَلِين إزاء المساعدات التي يحتاجونها كثيراً والتي 
كانوا من الممكن أن يتلقوها لو حصلوا على الجنسية الأمريكية. 
بالجنسية  خاصة  دروساً  تقدم  كانت  التي  السائدة  المنظمات  أما 
للمهاجرين فلم تكن فعالة في التعامل مع الحاجات اللغوية الخاصة 
لكبار السن البوتانيين. ومن هنا، عملت مجموعة المجتمع المحلي 
واستراتيجيات  بها  الخاص  الدراسي  منهجها  تطوير  على  البوتاني 
المتطوعون  القادة  لها  وقدم  السن  كبار  من  لطلابها  تعليمها 
النيبالية والإنجليزية. وسعى  باللغتين  دورات دراسية في المواطنة 
قادة مجتمع اللاجئين البوتانيين إلى التواصل مع خبراء في المجالين 
في  المباشرة  والمساعدة  الاستشارة  على  للحصول  والطبي  القانوني 
الحصول على استثناءات لاختبارات الجنسية. ومع أنَّ جهودهم لم 
تقتر على حل القضايا الفردية فحسب بل تضمنت أيضاً الوصول 

    www.citizend.org .(لاجئون بوتانيون معاد توطينهم في الولايات المتحدة الأمريكية يعملون في حدائق المجتمع المحلي التي أقاموها بمساعدة سيتيزن دي )منظمة غير حكومية
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إلى حل شامل، يبقى عدم منج الجنسية الأمريكية لكبار السن من 
اللاجئين البوتانيين مشكلة اجتماعية لم تُحَل بعد.

الاعتراف بجماعات مجتمع اللاجئين 
تبين لنا هذه الحالات مدى الإمكانيات المتاحة خارج إطار عملية 
إعادة التوطين الرسمية وهذا ما يُظهِر بدوره الأشياء المفقودة في 
العملية. وباللجوء إلى مجموعات المناصرة، يمكن أن تمهد الحكومة 
المحلية والمهنيون المتخصصون الطريق أمام تقديم سُبِل جديدة في 
التعامل مع التحديات الجديدة والانتقال إلى ما وراء مجرد تلبية 
الجهود  هذه  مثل  فإهمال  التوطين.  لإعادة  الأساسية  المتطلبات 
ضعف  إلى  فحسب  تشير  لا  المحلية  المجتمعات  تقودها  التي 
المحلي. ولعل  المجتمع  ’اختزال‘ قدرات  إلى  أيضاً  بل تشير  الدعم 

الحالية  الاستراتيجيات  بصحة  الاعتراف  في  تكمن  الأولى  الخطوة 
للمجتمعات المحلية وقدراتها والتعبير عن ذلك الاعتراف في بيانات 
اللاجئين  الثانية وهي شرعنة مجموعات  الخطوة  تليها  ثم  عامة. 
القائمة  للمساعدات  المالي  التعويض  تقديم  من خلال  وخدماتهم 
أعضاء  ليصبحوا  اللاجئين  قادة  وتفويض  المحلية  المجتمعات  على 
في فرق التخطيط وتوفير المساعدات الفنية لبناء القدرات ولا يقل 
أهمية عن كل ذلك تفويض مجموعات مجتمعات اللاجئين كجزء 

رسمي في سياسة إعادة التوطين.

 obenson@uw.edu ج أوديسا غونزاليز بينسون 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية البحث الاجتماعي، جامعة 

 http://socialwork.uw.edu/ واشنطن

الممارسات الأمريكية في إقصاء اللاجئين 
كاثرين نايت

م  يدور جدال داخل أوساط المهتمين بقانون الهجرة في الولايات المتحدة حول قضية ’الدعم المادي‘ الُمقدَّ
م تحت  إلى أي منظمة يُشكُّ بأنها مشاركة في أعمال إرهابية وغالباً ما يتمحور الجدل حول الدعم الُمقدَّ

الإكراه.

يســتغرق اللاجــئ في المتوســط مــن 18 إلى 24 شــهراً بــين إحالتــه 
ــب  ــن جان ــدة م ــات المتح ــين في الولاي ــول اللاجئ ــج قب إلى برنام
ــه  ــين ووصول ــم المتحــدة لشــؤون اللاجئ ــة الســامية للأم المفوضي
إلى الولايــات المتحــدة. وخــلال هــذه الفــترة، تُجــري عــدة جهــات 
ــدف  ــلات ته ــة ومقاب ــات صحي ــاً وفحوص ــاً أمني ــة تدقيق حكومي
ــول  ــوء للدخ ــات اللج ــي طلب ــة مقدم ــد أهلي ــا إلى تحدي جميعه
إلى أراضي الولايــات المتحــدة. وحتــى مــع هــذا التدقيــق متعــدد 
المســتويات، بــرزت دعــوات متكــررة باســم الأمــن الوطنــي مــن 
ــواء  ــد س ــلى ح ــين ع ــيين المنتخب ــين والسياس ــين الأمريكي المواطن
ــين. ولا تدعــم الإحصــاءات أســباب  ــول اللاجئ لوقــف برنامــج قب
هــذا الخــوف الــذي أثــار مثــل هــذه الدعــوات، إذ لم يُلــقَ القبــض 
إلا عــلى عــد قليــل جــداً مــن مئــات الآلاف مــن اللاجئــين الذيــن 
ــق بالإرهــاب.  ــم تتعل ــات المتحــدة بته ــد توطينهــم في الولاي أعي

ــراءً  ــة إج ــة إرهابي ــاعد منظم ــذي يس ــخص ال ــعُ الش ــدو مَن ويب
ــاً يضمــن حمايــة الأمــن الوطنــي، ولكــنَّ تدقيــق النظــر في  عملي
ــا  ــف لن ــية يكش ــرة والجنس ــون الهج ــواردة في قان ــات ال التعريف
عيــوب هــذا التشريــع، إذ يعنــي ’الاشــتراك في نشــاط إرهــابي‘ أداء 
فعــل »يَعــرفُِ فاعلــه، أو كان يجــب أن يعــرف بدرجــة معقولــة، 
ــه يوفــر الدعــم المــادي، بمــا في ذلــك المــلاذ الآمــن والمواصــلات  أنَّ

ووســائل الاتصــال والتمويــل، وتحويــل الأمــوال أو أي منافــع 
ماليــة ماديــة أخــرى ...« لمنظمــة إرهابيــة )أو لأحــد أعضــاء 
هــذه المنظمــة). ويُغطــي تعريــف القانــون ’للمنظمــة الإرهابيــة‘ 
تشــتمل  الأولى1  الشريحــة  في  أجنبيــة  إرهابيــة  منظمــة   60
ــراد  ــو حــرام، والأف ــة بوك ــة الإســلامية وجماع ــم الدول عــلى تنظي
والمنظــمات في الشريحــة الثانيــة مثــل رابطــة الدفــاع عــن أليســتر 
ــة  ــة الثالث ــي، والشريح ــدي الحقيق ــوري الإيرلن ــش الجمه والجي
مــن المنظــمات التــي تتألــف مــن »مجموعــة مــن فرديــن أو أكــثر 
ــة[ أو  ــطة إرهابي ــتركون في ]أنش ــين ويش ــير منظم ــين أو غ منظم

ــة.  ــة تشــترك في« الأنشــطة الإرهابي ــة فرعي ــم جماع تتبعه

ــذي  ــكي ال ــدَّ الرجــل السريلان ــات، يُع وبالنظــر إلى هــذه التعريف
ــع  ــلام ويدف ــل إي ــر تامي ــور تحري ــة نم ــام لجبه ــو الطع كان يطه
لهــم أقســاطاً بســيطة ويــؤدي بعــض الأعــمال اليدويــة لهــم بعــد 
أن خطفتــه هــذه الجبهــة إرهابيــاً. وينطبــق الحــال عــلى الرجــل 
الســلفادوري الــذي نجــا مــن القتــل بالســماح لمتمــردي الجبهــة 
ــم  ــه )وتزوديه ــتخدام مطبخ ــي باس ــر الوطن ــاندينية للتحري الس
بالاتجاهــات عنــد الاقتضــاء)، وكذلــك ســيدة الأعــمال الكولومبيــة 
التــي قدمــت المــواد الغذائيــة والإمــدادات مــن متجرهــا تحــت 
تهديــدات القــوى الثوريــة المســلحة في كولومبيــا وإن كان متجرها 

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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ــرا فيــما بعــد عــلى يــد القــوى الثوريــة المســلحة  وفندقهــا قــد دُمِّ
لطلباتهم.2هــؤلاء  اســتجابتها  مــن  الرَّغْــمِ  عــلى  كولومبيــا  في 

الأشــخاص حــالات حقيقيــة ممــن رُفِضَــت طلبــات لجوئهــم. 

وســعياً لمنــع الظلــم الــذي يتعــرض لــه مــن يُحرمَــون مــن 
ــداً  ــون تهدي ــم لا يُمثِّل ــن أنَّه ــمِ م ــلى الرَّغْ ــانية ع ــة الإنس الحماي
حقيقيــاً للأمــن الوطنــي في الولايــات المتحــدة - وأنَّهــم في الواقــع 
ــد -  ــا كتهدي ــي نُصنفه ــها الت ــة نفس ــات الإرهابي ــا الجماع ضحاي
يجيــز قانــون الهجــرة والجنســية لوزيــر الخارجيــة ووزيــر الأمــن 
الداخــلي منــح إعفــاءات عــن أســباب عــدم قبــول الأشــخاص في 
بعــض الظــروف. وبمــا أنَّ هــذه الإعفــاءات تقديريــة وحســب، لم 
تنجــح كثــير مــن محــاولات التــماس النظــام القضــائي للطعــن في 
قــرارات وزارة الأمــن الداخــلي. وفي عــام 2014، صــدرت الغالبيــة 
ــت  ــمالاً تغاض ــة إج ــت 816 حال ــاءات بلغ ــن الإعف ــى م العظم
م لمنظمــة إرهابيــة في حالــة كان مقــدم  عــن الدعــم المــادي الُمقــدَّ
طلــب الدخــول للبــلاد حــين فعــل ذلــك تحــت وطــأة التعذيــب 
أو الإكــراه. وكان 652 إعفــاءً نصيــب مقدمــي طلــب إعــادة 
ــز  ــل التركي ــوء. وفي ظ ــي اللج ــاءً لطالب ــح 14 إعف ــين، ومُن التوط

عــلى عمليــة التمحيــص والفحــص والتدقيــق عــلى المهاجريــن في 
ــس  ــرة، فلي ــأن الهج ــدة بش ــات المتح ــائد في الولاي ــاب الس الخط
ــل  ــين قب ــادة التوط ــياق إع ــاءات في س ــذه الإعف ــح ه ــاً من غريب

ــلاد.  ــراد إلى الب دخــول الأف

وفي حالــة رفــض وزارة الأمــن الداخــلي إصــدار إعفــاء بشــأن 
ــات  ــون التبع ــد تك ــة، ق ــة إرهابي ــادي لمنظم ــم الم ــألة الدع مس
أقــل حــدة بكثــير عــلى مقــدم طلــب اللجــوء قبــل دخولــه للبــلاد 
ــن توجيهــه لإعــادة توطينــه في مــكان آخــر. وإذا أخفــق  مــا يُمكِّ
طالــب اللجــوء في الحصــول عــلى إعفــاء بحقــه بعــد دخولــه إلى 
الولايــات المتحــدة، فلــن يُمنَــح حــق الدخــول الشرعــي حتــى إن 

ــاد صحيحــة.  ــه بالتعــرض للاضطه ــت ادعاءات كان

kknight01@qub.ac.uk كاثرين نايت 
 www.qub.ac.uk طالبة دكتوراه، جامعة كوينز في بلفاست
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2.  جميع هذه الحالات حقيقية وهي غير مختلقة لغايات التوضيح.

ممارسات الأمن وإعادة التوطين
شوشانا فاين

ــد  ــادر تهدي ــول مص ــيرة ح ــة كب ــشر بدرج ــم منت ــوء فه ــة س ثم
ــين  ــين اللاجئ ــادة توط ــات إع ــك في ممارس ــح ذل ــاب ويتض الإره
إذ يميــل بعــض النــاس إلى تصنيــف اللاجئــين أمنيــاً في فئــات 
ــين. ورغــم  ــات والإرهابي ــن للقومي ــين المجرمــين العابري ــتراوح ب ت
أنَّ حمايــة اللاجئــين بحــد ذاتهــا مــن الأمــور المنصــوص عليهــا في 
القانــون الــدولي، تعتمــد إعــادة توطــين اللاجئــين عــلى الســلطة 
التقديريــة لدولــة إعــادة التوطــين. ومنــذ أحــداث الحــادي عــشر 
مــن ســبتمبر، شــددت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول إعــادة 
ــة  ــر الأمني ــات إدارة المخاط ــا ممارس ــية في أوروب ــين الرئيس التوط

ــادة التوطــين.  ــار إع ــة اختي ضمــن عملي

ــه  ــذي يمثل ــؤات وتُتَّخــذ القــرارات حــول الخطــر ال وتوضــع التنب
ــم  ــة‘ تُحــدّد مــن خــلال تراك ــة ’افتراضي ــاءً عــلى هوي اللاجــئ بن
أي تســجيلات إلكترونيــة متاحــة حــول نشــاطات طالــب اللجــوء 
ــه وغيرهــا مــن عوامــل أخــرى. وتعتمــد هــذه القــدرة  وانتماءات
ــن  ــي لا يمك ــيراً والت ــماداً كب ــة اعت ــة الحديث ــلى التقان ــة ع التنبئي
الوثــوق بهــا في كثــير مــن الأحيــان  بــل تؤثــر أساســاً عــلى فــرص 
د بهــا هــذه  تحــرك الأشــخاص في المســتقبل. والطريقــة التــي تُحــدَّ

الهويــة عشــوائية اعتباطيــة إذ تركــز عــلى الخطــر الأمنــي الــذي 
يمثلــه أي لاجــئ معــينَّ وهــذا مــا يُغيِّــب حاجــات اللاجئــين 

ــين.  ــم لاجئ ــة بصفته للحماي

ــد  ــون، لا ب ــم إرهابي ــلى أنَّه ــين ع ــر إلى اللاجئ ــن النظ ــدلاً م فب
ــة نتيجــة تعرضهــم للإرهــاب. وإذا  ــم للحماي مــن إدراك حاجاته
اســتمرت سياســة إغــلاق الطريــق أمــام إعــادة توطــين مقدمــي 
ــح  ــلى الأرج ــك ع ــع ذل ــربي، فســوف يدف ــالم الغ ــات في الع الطلب
عــدداً مــن الأشــخاص إلى اللجــوء إلى الطــرق غــير الشرعيــة بحثــاً 
عــن مــكان آمــن للعيــش فيــه. والمفارقــة أنَّ الممارســات الأمنيــة 
بهــذه الطريقــة عنــد اتباعهــا ضمــن عمليــة إعــادة التوطــين هــي 
ــير  ــا يســمى بخطــر ’الهجــرة غ ــاج م نفســها ســبب مرجــح لإنت

ــة‘. الشرعي

shoshana.fine@sciencespo.fr شوشانا فاين 
باحثة مشاركة في معهد الأبحاث الدولية ساينسز بو - باريس 

)Sciences Po-Paris( 
www.sciencespo.fr/ceri/en باللغة الإنجليزية
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برنامج إعادة التوطين التضامني والبدائل في أمريكا اللاتينية 
ماريا حوسه ماركوجلييسي 

لأكثر من عقد، تبنت بلدان المخروط الجنوبي في أمريكا الجنوبية برنامج إعادة توطين إقليمي تضامني. 
وتُقيّم بلدان المنطقة أيضاً المناهج البديلة لدعم انتقال اللاجئين بموجب اتفاقيات الهجرة الراهنة. 

ــة بشــأن اللاجئــين  احتفــاءً بالذكــرى العشريــن لإعــلان قرطاجنَّ
ومنطقــة  اللاتينيــة  أمريــكا  بلــدان  عقــدت   ،19841 لعــام 
بإصــدار  اختتمــت  تشــاورية  جلســات  الكاريبــي  البحــر 
ــذه  ــت ه ــام 2004.2وكان ــا لع ــة عمله ــيك وخط ــلان المكس إع
ــة اللاجئــين في المنطقــة  ــل إرشــادي لحماي ــة دلي الوثيقــة بمنزل
خــلال العقــد الــذي عقــب إصدارهــا وأبــرزت أهميــة برنامــج 
ــم كأحــد أدوات حمايــة  إعــادة التوطــين التضامنــي الــذي صُمِّ
ــم ولا  ــتدام لقضيته ــل مس ــة وكح ــكا اللاتيني ــين في أمري اللاجئ
ســيما اللاجئــين مــن أصــل كولومبــي الذيــن واجهــوا المخاطــر 
ــة  ــم آلي ــاً لتقدي ــج أيض ــدَفَ البرنام ــاورة. وهَ ــدان المج في البل
ــدان  ــين بل ــؤولية ب ــارك المس ــدولي وتش ــن ال ــق التضام لتحقي
مــن  أعــداد  لأكــبر  الُمضيفــة  البلــدان  لمســاعدة  المنطقــة، 
اللاجئــين. وفي الفــترة بــين عامــي 2005 و2014، أعيــد توطــين 
ــوادور  ــون - مــن الإك ــم كولومبي ــف و151 لاجــئ - غالبيته أل
وباراغــواي  وشــيلي  والبرازيــل  الأرجنتــين  إلى  وكوســتاريكا 

ــة. ــكا الجنوبي ــوبي لأمري ــروط الجن ــواي في المخ وأوروغ

ة ببلــدان إعــادة التوطــين الناشــئة  وتلقــت تلــك الــدول الُمســماَّ
مســاعدات فنيــة وماليــة مــن المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين مــن أجــل وضــع خطــط برامجهــا 
ــن  ــا م ــت تصله ــي كان ــاعدات الت ــن المس ــلًا ع ــا فض وتنفيذه
ــتراليا.  ــج وأس ــل النروي ــة مث ــين التقليدي ــادة التوط ــدان إع بل
ــم  ــين في أوطانه ــاج اللاجئ ــة إدم ــت عملي ــك، اختلف ــع ذل وم
الجديــدة اختلافــاً واضحــاً في بلــدان إعــادة التوطــين الناشــئة 

ــة.  ــادة التوطــين التقليدي ــدان إع ــما هــو الحــال في بل ع

ففــي بلــدان إعــادة التوطــين الناشــئة، اعتمــد البرنامــج عــلى 
ــتندات  ــة ومس ــح إقام ــين تصاري ــح اللاجئ ــدول بمن ــزام ال الت
ــلى  ــين ع ــب المقيم ــوق الأجان ــاوية لحق ــوق مس ــمية وحق رس
ــزام  ــه اعتمــد في الوقــت نفســه أيضــاً عــلى الت أراضيهــا. ولكن
للأمــم  الســامية  المفوضيــة  خــلال  مــن  الــدولي  المجتمــع 
ــين  ــل اللاجئ ــة نق ــل عملي ــين بتموي ــؤون اللاجئ ــدة لش المتح
المحليــة  المنظــمات  مــع  والتعاقــد  والأسر  الأفــراد  مــن 
ــج، أي إدارة  ــذ البرنام ــلى تنفي ــدني ع ــع الم ــمات المجتم ومنظ
عمليــة اســتلام المســاكن والطعــام وتوفيرهــما للاجئــين وكذلــك 
دعــم عمليــة إدماجهــم في نســيج القــوى العاملــة. وفي المقابــل، 

كان عــلى ســلطات اللجــوء المحليــة والدوليــة تــولي دور أكــبر 
ــاج. ــة الإدم في عملي

أضــف إلى ذلــك أنَّــه رغــم تشــابه لغــة الذيــن أعيــد توطينهــم 
مــن اللاجئــين الكولومبيــين ومــن يعيشــون في بلــدان المخــروط 
ــة  ــت غالبي ــم، توجه ــة وثقافته ــكا الجنوبي ــن أمري ــوبي م الجن
ــدة أو  ــات المتح ــم في الولاي ــادة توطينه ــة إع ــات ناحي التوقع
شــمال أوروبــا وكان واضحــاً أنَّ أقــل الخيــارات تفضيــلًا إعــادة 
ونتيجــة  الجنــوبي.  المخــروط  بلــدان  إحــدى  في  توطينهــم 
الشــعور بالإحبــاط خاصــةً عــلى اعتبــار أنَّ المســاعدات الماليــة 
ــف عــن  ــوبي تختل ــدان المخــروط الجن والدعــم المقدمــة في بل
ــة، ظهــر في  ــدان إعــادة التوطــين التقليدي ــك المقدمــة في بل تل
ــاج في  ــة الاندم ــعور بكراهي ــين ش ــين اللاجئ ــالات ب ــض الح بع
ــادة التوطــين أو العــودة  ــض عــرض إع ــد ورف المجتمــع الجدي

ــد اللجــوء.  بعــد وصولهــم إلى بل

وأمــا الذيــن قبلــوا عــرض إعــادة التوطــين، فقــد صَعُبَــت 
عمليــة اندماجهــم في المجتمعــات المســتقبلة لهــم بســبب 
المضيفــة  المجتمعــات  في  الُمعتــادة  الهيكليــة  الصعوبــات 
أو  الدخــل  إدرار  أو  مســكن  أو  عمــل  بإيجــاد  )المتعلقــة 

الســلامة العامــة، الــخ).

وفي نهايــة المطــاف، دفــع القــرب الجغــرافي بــين بلــد اللجــوء 
الأول والبلــد الأصــلي بعــض اللاجئــين ممــن واجهــوا تلــك 
المصاعــب )مــع أنَّ هــذه المصاعــب تمثّــل نمطــاً تواجهــه عمليــة 
ــادة التوطــين.  ــد إع ــادرة بل ــا) لمغ ــع م ــاج في أي مجتم الاندم
ــد إعــادة  ــم أُجــري مؤخــراً للبرنامــج، بقــي في بل ــاً لتقيي ووفق
التوطــين 78% مــن اللاجئــين الذيــن وصلــوا إلى المخــروط 
ــي في  ــين التضامن ــادة التوط ــج إع ــلال برنام ــن خ ــوبي م الجن
ــه » بالنســبة  حــين غادرهــا 22% فقــط. وأشــار التقريــر إلى أنَّ
ــين  ــير مــن اللاجئ ــت مغــادرة كث ــدان إعــادة التوطــين، كان لبل
نــين إلى بلدانهــم الأصليــة أو إلى بلــد اللجــوء الأول أو إلى  الُموطَّ
بلــد ثالثــة ســبباً في توليــد شــهور بــأنَّ البرنامــج كان في حالــة 
إخفــاقٍ أو أنَّ إعــادة التوطــين لم تكــن أداة الحمايــة كــما 
ظنــت الــدول عندمــا أعلنــت التزامهــا منــذ البدايــة ببرنامــج 

ــين«.3 ــادة التوط ــن إع تضام

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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ــه  ــة بصفت ــب إيجابي ــا زال جوان ــج وم ــك، كان للبرنام ــع ذل وم
ــاد  ــون المع ــتطيع اللاجئ ــرة، يس ــد والُمثاب ــة. فبالجه أداة للحماي
ــة عــلى الرغــم مــن أنَّ مــدى  ــات الأولي توطينهــم تجــاوز العقب
نجاحهــم في ذلــك يعتمــد اعتــماداً كبــيراً عــلى مجموعــة واســعة 

ــا.  مــن القضاي

البدائل
في أول جلســة تشــاورية اســتعداداً للذكــرى الثلاثــين لإعــلان 
الســوق  في  الأطــراف  الــدول  ســلطات  أعلنــت  قرطاجنــة، 
ــا  ــا أنَّه ــبة له ــدول المنتس ــور) وال ــة )ميركوس ــتركة الجنوبي المش
»تــدرك قيمــة برنامــج إعــادة التوطــين الإقليمــي التضامنــي 
بوصفــه مثــالاً ملموســاً لمشــاركة المســؤولية« وأوصــت »بتقييــم 
ــبرة في كل  ــات والخ ــاً للإمكان ــه وفق ــد فترت ــتمراره و/أو تمدي اس
ــين  ــة مــن اللاجئ ــما يخــص حصــة كل دول ــة عــلى حــدة في دول
وإدخــال اللاجئــين مــن خــارج المنطقــة وزيــادة مــوارد التمويل« 
ــة الانضــمام إلى  ــلى مناقشــة إمكاني ــة ع ــدان المنطق و«حــث بل

ــي )...)«.4 ــين الإقليم ــادة التوط ــج إع برنام

ــة  ــات التــي جــاءت بهــا عملي وعــلى ضــوء الخلاصــات والتوصي
الاستشــارة إضافــة إلى الجــولات الاستشــارية الثــلاث ضمــن 
ــل  ــدول الأطــراف إعــلان البرازي ــت ال ــة +30، تبن إطــار قرطاجن
وخطــة العمل.5ويشــير أحــد البرامــج الجديــدة المنصــوص عليهــا 
ــين  ــادة التوط ــج إع ــة إلى برنام ــارة واضح ــة إش ــذه الخط في ه
التقييــم  بينهــا:  مــن  إجــراءات،  عــدة  ويقــترح  التضامنــي 
المشــترك لمختلــف برامــج إعــادة التوطــين الوطنيــة »مــن أجــل 
تحديــد العقبــات والممارســات الجيــدة في أثنــاء عمليــة اختيــار 
]المقبولــين لإعــادة التوطــين[ وتوصيفهــم وفي عمليــة إدمــاج 
ــكا  ــمالي في أمري ــث الش ــدان المثل ــع بل ــاون م ــين«، والتع اللاجئ
ــة  ــة الُمنظم ــطة الإجرامي ــة للأنش ــا عُرض ــراً لكونه ــطى نظ الوس
ــع  ــن م ــن التضام ــج ع ــدث البرنام ــما يتح ــدود. ك ــرة للح العاب

ــة.  ــانية الدولي ــات الإنس الأزم

التوطــين  إعــادة  لبرنامــج  بدائــل  بحــث  الــدول  واقترحــت 
التضامنــي عــلى أســاس أنَّهــا »قــد تُطبِّــق هــذه البدائــل في 
ــد المضيــف أو كإجــراء  ــارات إدمــاج اللاجئــين في البل ــاب خي غي
ــيراُ  ــدداً كب ــتقبل ع ــد يس ــع أي بل ــبء م ــاركة الع ــي لمش تضامن
ــي  ــام إقليم ــل نظ ــذه البدائ ــك ه ــح بذل ــين، لتُصب ــن اللاجئ م

لتشــارك المســؤولية«.

ــال  ــج انتق ــلى برنام ــاً ع ــل أيض ــل البرازي ــة عم ــتملت خط واش
الأيــدي  انتقــال  تيســير  إلى  يهــدف  الــذي  العاملــة  الأيــدي 
ــدول  ــين ال ــات الهجــرة ب ــين بموجــب اتفاقي ــة مــن اللاجئ العامل

مــا  )ميركوســور)،  الجنوبيــة  المشــتركة  الســوق  في  الأعضــاء 
ســيُتيح الهجــرة داخــل المنطقــة للاجئــين الذيــن يواجهــون 
ــو  ــم مواطن ــم )بوصفه ــدان الإقلي ــاج في بل ــات في الاندم صعوب
وتشــتمل  )ميركوســور)).  الجنوبيــة  المشــتركة  الســوق  دول 
ضمانــات الحمايــة اللازمــة عــل:ى الاعــتراف بحصانــة اللاجئــين 
مــن أجــل احــترام مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة، وضــمان سريــة 
ــق الســفر،  ــة ووثائ ــات الهوي المعلومــات، وتيســير إصــدار بطاق
الضمانــات  تلــك  إلى  بالإضافــة  العائليــة،  الوحــدة  واحــترام 

المتعلقــة بوضعهــم كلاجئــين.6 

ــم  ــامية للأم ــة الس ــرت المفوضي ــتراح، أج ــذا الاق ــتجابة له واس
تطبيــق  إمكانيــة  عــن  دراســة  اللاجئــين  لشــؤون  المتحــدة 
ــوق  ــاء في الس ــدول الأعض ــي ال ــة مواطن ــأن إقام ــة بش ’الاتفاقي
المشــتركة الجنوبيــة )ميركوســور)‘ عــلى الأفــراد ذوي احتياجــات 
الحمايــة الدوليــة في المنطقــة، وعــن مــدى توافقهــا مــع معايــير 
ــة إلى  ــذه الدراس ــارت ه ــأن اللاجئين.7وأش ــدولي بش ــون ال القان
أن الغالبيــة العظمــى مــن اللاجئــين في المنطقــة هــم مــن 
ــا. وتوجــد مجموعــة مــن  أهــل المنطقــة وخاصــة مــن كولومبي
العقبــات التــي تعــترض طريــق الحلــول التقليديــة الدائمــة 
ــوادور  ــم في الإك ــش غالبيته ــن يعي ــين - الذي ــة الكولومبي لقضي
ــتاريكا  ــل كوس ــطى مث ــكا الوس ــدان أمري ــض بل ــلا وبع وفنزوي
وبنــما؛ ويبــدو بديــلًا جيــداً أن يُســمَح للاجئــين بالانتقــال داخــل 
حــدود المنطقــة ســواء أكان ذلــك انتقــالاً دائمــاً أم مؤقتــاً ويمكــن 
أن يكــون هــذا البديــل وفقــاً لمــا ذكرتــه هــذه الدراســة »عنــراً 

ــادة«.  ــة المعت ــول الدائم ــمًا للحل متم

ــون  ــد يك ــة ق ــن الأنظم ــوع م ــاء هــذا الن ــن الجــلي أنَّ إرس وم
ــدول  ــة ال ــب منطق ــن جان ــمام م ــداً للاهت ــيرة ج ــاهمة مث مس
الأعضــاء في الســوق المشــتركة الجنوبيــة )ميركوســور) ومــن 
الحلــول  بشــأن  الحــوارات  تجــاه  اللاتينيــة  أمريــكا  جانــب 

الدائمــة لقضيــة اللاجئــين.

ماريا حوسه ماركوجلييسي 
 majomarcogliese@gmail.com 

الأمين التنفيذي، اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين )كوناري) في 
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برنامج الكفالة الأهلية لرعاية اللاجئين في كندا
جنيفرهايندمان وويليام بين وشاونا حيمينيز

على مدار أربعة عقود من الزمن، كفلت مجموعات من المواطنين الكنديين لاجئين من أجل إعادة توطينهم 
بالإضافة طبعاً إلى برامج إعادة التوطين التي تقودها الحكومة. 

كانت كندا وما زالت إلى أمد غير بعيد الدولة الوحيدة التي تقدم 
إمكانية الرعاية الأهلية لكفالة اللاجئين. وتعني الكفالة الأهلية 
إعادة  على  المترتبة  المالية  المروفات  الكفلاء  يتولى  أن  للاجئين 
الحكومة  تتولى  وبالمقابل  كاملة  سنة  مدار  على  اللاجئ  توطين 
السنة  في  أما  الأطفال،  وتعليم  الصحية  الرعاية  نفقات  تغطية 
فور  دائمون  مقيمون  )بصفتهم  فيها  اللاجئون  فيصبح  الثانية 
وصولهم إلى كندا) مؤهلين للحصول على مزايا الرفاه الاجتماعي 
الحكومي إذا أثبت اللاجئ أنَّ دخله أقل من حد تعينه الحكومة. 

ومنذ عام 1978، وصل إلى كندا أكثر من 200 ألف لاجئ بموجب 
الكفالة الأهلية. وفي حين شاركت مجموعات المجتمع المدني في 
والثانية،  الأولى  العالمية  الحربين  بعد  كندا  إلى  اللاجئين  إحضار 
قدم قانون الهجرة لعام 1976 إطار عمل قانوني ورسمي لتمكين 
الكفالة الأهلية لرعاية اللاجئين.  وجاء نوع هذا البرنامج لرعاية 
نتيجة هجرتين رئيستين حدثتا في الماضي. تتعلق الأولى  اللاجئين 
منهما بوصول قرابة 60 ألف فيتنامي وكمبودي ولاوي في أواخر 
فيهم 29269 لاجئاً حصلوا  الثمانينيات بمن  وأوائل  السبعينيات 
على كفالة خاصة في عام 1979 وحدها. أما الهجرة الثانية فتتمثل 
يبلغ عددهم 3600 شخص  الذين  السوريين  اللاجئين  في وصول 
 2017 الثاني  نوفمبر/تشرين  نهاية  بحلول  كندا  إلى  وصلوا  ممن 

ونصفهم تلقى الكفالة الأهلية كلياً أو جزئياً. 

ثم وضعت الحكومة قيوداً جديدة على الكفالة الأهلية دخلت 
حيز النفاذ بعد عام 2011. وتضمنت هذه القيود التي حدت من 
قدرة الكفلاء على دعم اللاجئين الذين يختارونهم بفرض حدود 
اللاجئين  لرعاية  الأهلية  الكفالة  التي يمكن لبرنامج  الأعداد  على 
أن  يمكن  الذين  الأشخاص  أهلية  على  سقوف  ووضع  يتلقاه  أن 

يستفيدوا من الكفالات من البعثات الكندية في الخارج وكانت 
المجتمع  جماعات  أوساط  بين  بالإحباط  شعور  ظهور  النتيجة 
في  اللاجئين  كفالة  من  بتمكينهم  يأملون  كانوا  الذين  المدني 
التأشيرات   لمكتب  المختلطة  الإحــالات  برامج  أنَّ  كندا.1ومع 
برنامج  ضمن  المحدودة  الفضاءات  تعزيز  في  ساعد   (BVOR(
أعداد  تخفيض  في  وساهم  ورعايتهم  الأهلية  اللاجئين  كفالة 
بين  الحكومة  لمساعدة  المتلقين  اللاجئين  فئات  ضمن  المقبولين 
عامي 2012 و2015 تُقيِّد فئةُ برامج الإحالات المختلطة لمكتب 
الذين  الأشخاص  لاختيار  الأهليين  الكفلاء  قدراتَ  التأشيرات 
الفدرالية  للحكومة  تسمح  زالت  ما  لكنّها  كفالتهم  يمكنهم 
للكفالة  يُنظَر  أن  جداً  المهم  ومن  الدولية.  بالتزاماتها  بالوفاء 
الأهلية على أنَّها برنامج إضافي للالتزامات التي تقدمها الحكومة 
لبرنامج  النظر  ينبغي  ولا  التوطين  إعادة  بشأن  بها  وتساعد 
الكفالات على أنَّه بديل عن تلك الالتزامات. ومع ذلك، قد ينتج 
عن هذا المسار التكميلي للحماية مخاطر كثيرة إذا ما اعتمدت 
الحكومة عليه كلياً من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية علمًا أنَّ 
الزمن  من  لعقود  مسبوق  غير  ارتفاعاً  شهد  وحده   2013 عام 
في عدد المقبولين في برنامج الكفالة الخاص لرعاية اللاجئين عن 
لمساعدة  المتلقين  اللاجئين  برنامج  خلال  من  المقبولين  الأعداد 

الحكومة. 

المسؤولين  ألسنة  على  تكرر  الماضية،  العشرة  الأعوام  وخلال 
الحكوميين الفدراليين المنتخبين ووسائل الإعلام عبارة ’اللاجئون 
المزيفون‘ ولم يترددوا في وصف طالبي اللجوء بأنهم يقفزون من 
إرهابيين وكل  أن يكونوا  أنهم يحتمل  أو  الهجرة  انتظار  طابور 
واللاجئين.  اللجوء  طالبي  تجاه  المواقف  تدهور  إلى  أدى  ذلك 
من  المختارين  اللاجئين  توطين  إعــادة  زالــت  ما  ذلــك،  ومع 
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الخارج من الأمور الشائعة نسبياً لدى الجمهور الكندي العام. 
دأب   ،2015 عام  أواخر  في  الجديدة  الحكومة  انتخاب  ومنذ 
سياسة  بين  ما  الفصل  على  الحكوميون  والموظفون  السياسيون 

التطرف ومسألة إعادة توطين اللاجئين السوريين.

والجنسية  واللاجئين  الهجرة  وزير  ركز   ،2016 مارس/آذار  وفي 
اللاجئين  توطين  إعــادة  تجاه  كندا  التزام  على  وأكد  الكندي 
السوريين. وبالإضافة إلى التشارك في المعارف والمصادر مع الدول 
الأخرى حول ما يتعلق بكفالة اللاجئين، أكد أيضاً على أنَّ كندا 
سوف تستمر بالنظر لللاجئين السوريين على أنهم لاجئون لمجرد 
ديسمبر/ شهر  وفي   .2017 سبتمبر/أيلول  لغاية  سوريون  أنهم 

مع  بالشراكة  الكندية  الحكومة  عملت   ،2016 الأول  كانون 
ومؤسسات  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
للكفالة  للترويج  رئيسية  مبادرة  إطلاق  على  المنفتح  المجتمع 

الأهلية لرعاية اللاجئين على نطاق عالمي أكبر من ذي قبل.

لكنَّ منح الأولوية لمعالجة طلبات اللجوء من السوريين له آثار 
أوضاع  من  اللاجئين  ملفات  بعض  تراكم  استمرار  منها  جانبية 
الذين  الآخرين  اللاجئين  وطلبات  ملفات  بين  المطولة  اللجوء 
برعاية لاجئين غير سوريين ممن  يرغبون  بشأنهم كفلاء  يتقدم 
استكملوا طلباتهم حتى قبل الأزمة السورية. وفي بعض الأحيان، 
انقضت سنوات عدة من الانتظار ولمَّا يحصل الكفلاء ومقدمو 

الطلبات بعد على حل لقضاياهم. 

الكفالة الأهلية لرعاية اللاجئين وكفالة الحكومة لهم
 2015 الأول  أكتوبر/تشرين  انتخابات  في  التعهدات  إطلاق  قبل 
بإحضار 25 ألف لاجئ سوري إلى كندا بنهاية عام 2015، كانت 
جماعات المجتمع المدني بالفعل قد بادرت بإطلاق برامج الكفالة 
الأهلية لرعاية اللاجئين السوريين. وتأسست مجموعات جديدة 
ووقعت  السوريين  اللاجئين  وكفالة  رعاية  على  التركيز  أجل  من 
بـ 27  السوريين. وبدءاً  اللاجئين  كندا على تعهد بكفالة عائلات 
نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حصل 45% من إجمالي عدد اللاجئين 
ومن  الجزئية  الأهلية  الكفالة  على  كندا  إلى  القادمين  السوريين 
ضمن هذا الرقم اللاجئين المستفيدين من الكفالة الأهلية الجزئية 
الذي  المختلطة)   التأشيرات  مكتب  من  المحالون  )اللاجئون 
يتضمن تقديم الكفيل الخاص نصف المعونة خلال السنة الأولى 

بينما تقدم الحكومة الفدرالية النصف الآخر منه. 

وبما أنَّ الاتجاه المقرر كان اعتبار المواطن السوري لاجئاً مباشرةً 
دون حاجة لمعالجة طلباته لتحليل أهليته للكفالة الأهلية، أصبح 
ومع  الأصلية.  المناطق  في  اللجوء  طلبات  معالجة  اليسير  من 
التي  الطلبات  استمارات  أن  الكندية  الناحية  من  يُلاحَظ  ذلك، 
أكثر من ذي قبل فيما يتعلق بكفالة  يجب تعبئتها طويلة جداً 
اللاجئين غير السوريين. إضافة إلى ذلك منحت معايير التوظيف 
تساعدهم  الذين  اللاجئين  فئة  ضمن  السوريين  اللاجئين  لأسر 
أنَّها  على  صُنِّفَت  التي  اللاجئين  عائلات  على  الأولوية  الحكومة 
مستضعفة وأنهم لا يشكلون خطراً أمنياً على الدولة. ومن هنا لم 

كفيل كندي يلاعب أطفالاً من اللاجئين السوريين ممن أعيد توطينهم في تورونتو بموجب برنامج الكفالة الأهلية للاجئين.
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يُسمَح للرجال المنفردين أن يدخلوا في الكفالة الحكومية مع أنَّ 
بعضهم انطبقت عليهم شروط فئات اللاجئين الذين تساعدهم 

الحكومة.2

وكانت المشاركة المباشرة للمجتمع المدني في إعادة التوطين العمل 
وكان  كندا  في  اللاجئين  لرعاية  الأهلية  الكفالة  لبرنامج  الأبرز 
أساس  على  القادمين  اللاجئين  فمعظم  لنجاحه.  أساسياً  عنراً 
الكفالة يحصلون على الدعم من الكفلاء ضمن اتفاقات رسمية 
مع الحكومة الفدرالية أو من خلال المجموعات التي تقع تحت 
مظلة الكفلاء علمًا أن 75% من هؤلاء الكفلاء هي منظمات دينية 
وتتألف من مجموعات شعبية تضم ما لا يقل عن خمسة كفلاء 
يتعاقدون من أجل مساعدة أسرة لاجئة لمدة 12 شهراً.  ممكن 
وهناك أعداد أقل من ذلك من اللاجئين الذين لا يخضعون لكفالة 
الكفلاء المذكورين بل يخضعون إلى كفالة ’مجموعات خماسية‘ 
لتقديم  التزام  يوقعون على  الذين  الأفراد  من  وهي مجموعات 

الدعم للاجئ معين أو لاجئين معينين. 

وقد حُشِدًت برامج الكفالة الأهلية لمساعدة الناس على لم شمل 
تُعَرَّفُ  كندا،  في  اللاجئين  وحماية  الهجرة  لقانون  ووفقاً  أسرهم. 
بالغين  يزيد على  لا  تتألف ممن  نووية  أنها وحدة  العائلة على 
وعلى  العائلات،  أنَّ  ذلك  ويعني  البالغين.  غير  وأطفالهم  اثنين 
أفرادها  انفصال  من  تعاني  قد  الممتدة،  العائلات  منها  الأخص 
بعضهم عن بعض خلال عملية إعادة التوطين. وكانت الحكومة 
الفدرالية السابقة قد عبرت عن قلقها من أن الكفالات الأهلية 
لم  إعادة  أجل  من  للاجئين  الواقع  بحكم  المتاح  المسار  كانت 
المخيمات  في  تركوهم  الذين  عائلاتهم  أفراد  مع  أسرهم  شمل 
الشمل  لم  أجل  من  البديلة  المسارات  غياب  في  المستوطنات  أو 
الكفالة  اتفاقية  حاملي  حول  الأبحاث  تبيّن  وبالفعل،  بأسرهم. 
العائلات  أفراد  الشخصية مع  للروابط  الأولوية تمنح في كندا  أنَّ 
الممتدة للاجئين المتلقين للكفالة ويُستَخدم في هذا السياق تعبير 
’آثر الصدى‘ الذي يشير إلى مدى رغبة الكفلاء في مساعدة أفراد 

أسرة اللاجئ المكفول الذين خلفهم وراءه. 

أنحاء  جميع  في  الجامعات  في  الطلاب  دأب   ،1978 عام  ومنذ 
كندا أيضاً على تقديم الكفالة الأهلية للطلاب اللاجئين من أجل 
تمكينهم لدخول الجامعات الكندية. وعليه، وصل أكثر من 1400 
طالب لاجئ إلى كندا من خلال منظمة خدمة الجامعة العالمية 
التي  اللجان  وتدعم  تسهل  حكومية  غير  منظمة  وهي  الكندية 
ويرشدونهم.  اللاجئين  بالطلاب  يرحبون  ممن  الطلاب  يديرها 
أنها في عام 2016 سوف تضاعف قدراتها من  المنظمة  وأعلنت 
الواحدة.  السنة  لـ 160 طالباً لاجئاً في  المادي  الدعم  أجل توفير 
وأشار المحللون إلى أن هذا المسار الخاص بإعادة التوطين جذاب 

أيضاً  والفرصة  للاجئين  الحماية  م  يقدِّ لأنه  الخصوص  وجه  على 
والحصول  العامة  الثانوية  بعد  ما  الكندي  التعليم  إلى  للوصول 

على خبرة في العمل. 

وغالباً ما يُقارَن بين برامج الكفالة الأهلية لرعاية اللاجئين في كندا 
مع الرعاية التي يقدمها نظراؤهم في الحكومة الكندية للاجئين. 
فمن بين اللاجئين العراقيين الذين وصلوا إلى كندا بين عامي 2009-

2014 تشير التقارير إلى تفوق برنامج الكفالة الأهلية قليلًا على 
برنامج اللاجئين المتلقين لمساعدة الحكومة من ناحية التوظيف 
أيضاً  تشير  التقارير  لكنّ  كندا.  في  الأولى  الثلاث  السنوات  خلال 
الكفالة ممن حصلوا على  العراقيين في  نظام  انخفاض عدد  إلى 
عمل وحتى لو حصلوا على عمل فكان معدل أجورهم أقل من 
معدل أجور غيرهم من العراقيين ضمن البرنامج نفسه في الفترة 
قبل  العالي  التعليم  مستويات  رغم حصولهم على  ذاتها  الزمنية 
وصولهم إلى البلاد.3 وتشير التقارير أيضاً إلى وجود حالات مرتفعة 
من الإعاقات والحاجات الصحية العقلية بين اللاجئين من العراق 
دون تحديد ما إذا كان ذلك على مستوى أكبر من مستويات من 
كان  حين  في  ذلك،  إلى  وبالإضافة  الآخرين.  اللاجئين  مجموعات 
اللاجئون العراقيون ضمن نظام الكفالة لهذه المجموعة قادرين 
لمساعدة  المتلقين  للاجئين  يمكن  مما  أسرع  وظيفة  تأمين  على 
الأبحاث  بعض  أشارت  الأولى،  الثلاث  السنوات  خلال  الحكومة 
إلى  تؤدي  قد  العمل  سوق  إلى  الوصول  سهولة  أنَّ  إلى  الأخرى 
الفيدرالية  الحكومة  بيانات  تبين  إذ  اللغة  تعلم  على  سلبي  أثر 
في  اللاجئين  بين  الدخل  في  كبير  فرق  وجود  عدم   2016 عام  في 
نظام  اللاجئين المتلقين لمساعدة الحكومة وبين اللاجئين في نظام 
الكفالات خلال عشر سنوات بعد الوصول إلى كندا وهذه أرقام 
يصلون  الأهلية  الكفالات  ببرنامج  القادمين  اللاجئين  لأن  مهمة 
استخدام  أفضل على  التعليم وقدرة  أفضل من  ولديهم مستوى 
المتلقين  اللاجئين  برنامج  القادمين في  نظرائهم  اللغة من قدرات 

لمساعدة الحكومة . 

وفي دراسة سابقة تعقبت خبرات إعادة التوطين لكل من اللاجئين 
الحكومة  لمساعدة  المتلقين  اللاجئين  ونظام  الكفالات  نظام  في 
 1979 عامي  بين  آسيا  شرق  جنوب  من  كندا  إلى  وصلوا  الذين 
و1981، تبين أنَّ الكفالة الأهلية أكثر قدرة على إنجاح الاندماج 
في  تبين  ذلك،  ومع  ذلك.  على  الحكومية  المساعدة  قدرة  من 
المفرط لمجموعات  التطفل  وجود حالات من  أيضاً  البحث  ذلك 
معالجة  أوقات  في  كبير  وانخفاض  اللاجئين  حياة  في  الكفالات 
الطلبات خارج البلاد ووجود أعباء غير ضرورية تفرضها الحكومة 
على عمليات معالجة الطلبات. وخلصت الدراسة البحثية إلى أنَّ 
مخاوف  وهناك  الدعم.4  إلى  بالفعل  يحتاجون  أنفسهم  الكفلاء 
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أخرى بأن تقديم الدعم للاجئي الكفالات الأهلية يعتمد اعتماداً 
كبيراً على بضعة أفراد وبضعة منظمات. 

أهو نموذج للمستقبل؟
منذ أن أثيرت المخاوف قبل أكثر من عشرين عاماً، ظهر تحسن في 
البنى التحتية والممارسات وأُدخِلَت في تفكير الكفلاء وفي عمليات 
والمجموعات  الشعبية  ومجموعاتهم  للاجئين  الأهلية  الكفالة 
الخماسية. وتضمنت التحسينات المحدثة على الكفالة الأهلية في 
كندا في ذلك الوقت رفع مستوى إشراك اللاجئين في تحديد شكل 
إعادة توطينهم وتغيير المفهومات حول ما يتعلق بالكفالة بأنها 
الروابط  القادمين الجدد وكفلائهم والاعتراف بأهمية  شراكة بين 
أماكن  استخدام  وتوسيع  الجدد  للقادمين  للقوميات  العابرة 
مثل  شيوعاً  استخداماً  الأكثر  البرامج  استضافة  أجل  من  العبادة 
خدمات الصحة والتوظيف لتمكين القادمين الجدد من الوصول 

إلى أكبر قدر ممكن من الخدمات في فضاء ومكان واحد.5 

المقدمة  الأهلية  للكفالة  والأساسية  الأولى  الفائدة  تتمثل  ولا 
التكاليف على الحكومة  لرعاية اللاجئين في كندا بمجرد تخفيف 
أو التزاماتها لكنها تتمثل أساساً في زيادة فضاء الحماية من خلال 
الإحالات  برامج  فئة  أنَّ  ومع  التوطين.  إعادة  فضاءات  زيادات 
مفيدة  تكون  قد  نسبياً  الجديدة  التأشيرات  لمكتب  المختلطة 
النفقات  التشارك في  إذ تتضمن  التوطين  ما كمسار لإعادة  نوعاً 
أن  ينبغي  ولا  يمكن  فلا  الأولى  السنة  في  والكفلاء  الحكومة  بين 
يُنظَر إليها على أنَّها بديل عن النواة الأصلية لفئة الكفالة الأهلية 
لرعاية اللاجئين وبرنامجها خاصة أنَّ الكفلاء الخاصين قادرون على 
الذين يودون كفالتهم. فإذا  اللاجئين المحددين  تحديد وتسمية 
الحكومة ومجموعات  بين  الشراكة  الاحترام على  إضفاء  أريد  ما 
تحترم  التي  الأهلية  الكفالات  على  التركيز  من  بد  لا  المواطنين 
أن  ويجب  التربوي  المدني  المجتمع  وقــرارات  التطوعي  العمل 

تطمح إلى العدالة في اختيار اللاجئين وإعادة توطينهم بنجاح. 

 ،2016 سبتمبر/أيلول  في  نيويورك  في  المتحدة  الأمم  قمة  وفي 
تعهدت كندا ’بتصدير‘ نموذج الكفالة الأهلية إلى الدول الأخرى 
المهتمة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 أطلقت مبادرة الكفالة 
العالمية لرعاية اللاجئين في أوتاوا. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول 
2016، عملت الحكومة الكندية بالشراكة مع المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسات المجتمع المنفتح على 
إطلاق مبادرة الكفالة الأهلية لرعاية اللاجئين على نطاق عالمي 
أكبر من ذي قبل لإحداث التأثير الإيجابي على التعهدات. ولدينا 
الآن أستراليا وبريطانيا اللتان تعملان على خطط الكفالة الأهلية 
الكفالة  بشأن  يُتَّبَع  أن  يمكن  ثابت  نظام  أي  يوجد  ولا  حالياً. 
العام الكندي تجاه  الأهلية ولذلك يعتبر الموقف الإيجابي للرأي 

إعادة توطين اللاجئين أمراً غير اعتيادي نوعاً ما. ومن هنا، لا بد 
للحكومة من أن تتمتع بقيادة قوية يُضاف إليها فاعلية المجتمع 
المدني  المجتمع  ر  تَصَدَّ السوريين  اللاجئين  وبخصوص  المــدني. 
الكندي الجهود مقارنة بالحكومة في توفير الدعم في مجال إعادة 
التوطين. ولا بد من إجراء مزيد من الأبحاث حول بقية الظروف 

الحرجة والعوامل الضرورية.  

ولا يمكن أن يُنظَر إلى إعادة التوطين الخاص على أنه خصخصة 
لالتزامات الدولة الدولية وما يترتب على ذلك من تكاليف. ففي 
فضاءات  من  ع  توسِّ أنَّها  على  الأهلية  الكفالة  إلى  يُنظَر  كندا، 
الحماية المقدمة للاجئين بتكميلها لالتزامات الحكومة إزاء إعادة 

التوطين. 

  jhyndman@yorku.ca جنيفرهايندمان 
 مدير، مركز دراسات اللاجئين، جامعة يورك 

 http://crs.info.yorku.ca

 wpayne@yorku.ca ويليام بين 
مرشح لنيل درجة الدكتوراه، جامعة يورك، وبروفيسور محاضر 

غير متفرغ، برنامج العمال المجتمعيين في كلية جورج براون 
 www.georgebrown.ca

 sjoutdoors7@gmail.com شاونا حيمينيز 
باحثة اجتماعية مجتمعية ومتطوعة لأمد بعيد ككافلة أهلية 

للاجئين.
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السقوف المفروضة على هذه البعثات الكندية في الخارج، في خطوة مثلت نقلة نوعية من 
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الدروس المستفادة من المشروع الكندي لإعادة توطين اللاجئين‘ علم النفس العابر 

للثقافات 46)4):583-539
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قصة تجمع كندي في كفالتهم لعائلة لاجئة 
شانون تيتو وشارولين كوتشاند 

ليست الخطوات المطلوب اتخاذها في الكفالة الأهلية للاجئين في كندا واضحة أمام الراغبين في تولي هذا 
مصدراً  تكون  قد  بل  التحديات  من  تخلو  لا  فهي  ومجزية،  واعدة  ذاتها  بحد  العملية  أنَّ  ومع  الدور، 

للإحباط في بعض الأحيان.

تتيح الحكومة الكندية من خلال برنامجها المعروف باسم برنامج 
المجموعات  أمام  الفرصة  التأشيرات  لمكتب  المختلطة  الإحالات 
الخاصة من الناس الراغبين في كفالة اللاجئين بحيث تحيل عليهم 
الترسيخ،  البرنامج جيد  أنَّ  التوطين. ومع  بإعادة  الراغبين  اللاجئين 
بنفسها في رحلة  تتلمس طريقها  أن  أنَّه على كل مجموعة  يبدو 
تعلمها لطريقة الانخراط في الكفالة. وقد كان لنا تجربة في كفالة 
لدى  يكن  فلم  الرحلة،  هذه  جوانب  بعض  لنا  تُبينِّ  لاجئة  عائلة 
معظمنا أي معرفة بكيفية الارتباط المباشر بعائلة لاجئة ولم تُتَح لنا 
التجربة المباشرة مع العائلات اللاجئة ولم نعرف أياً من المجموعات 

التي أبدت اهتمامها في السعي وراء هذا المشروع. 

وكذلك، اختلفت الحوافز التي دفعت كل واحد من أعضاء فريقنا 
اللاجئة، فواحدة من الأعضاء لم تكن  لكفالة الأسر  الذي أسسناه 
»تتخيل نفسها وقد افتقرت إلى مكان آمن يؤوي أطفالها في الليل« 
وعضو آخر، دفعه الانضمام للفريق أنّ جده وصل كندا قبل عقود 
لاجئاً. في البداية، عقدنا عدة جلسات نقاشية غير رسمية فيما بين 
أعضاء الفريق ممن أرادوا »فعل شيء ما« لمساعدة اللاجئين، لكنّنا 
كنا بحاجة إلى مقاربة الفريق المنظم بقيادة قائد مُعينَّ لكي نبدأ 
بإطلاق المشروع. ورغم الشكوك الكبير ة التي أثيرت لعدة أسباب 
منها الخوف من الوقوع ’في بقعة الضوء‘ وغياب الخبرة القيادية، 
تولى أحدنا القيادة. وتقرر إجراء لقاء ليلي رسمي لعرض المعلومات 
 (South Ridge Fellowship( في كنيسة ساوث ريدج فيلوشيب
بهدف تحديد الخطوط العريضة لبرامج الإحالات المختلطة لمكتب 
التأشيرات حضره 30 شخصاً. وخلال الأسابيع القليلة التالية، تكون 
الجديدة  البداية  مشروع  وتأسس  شخصاً   15 ضمَّ  أساسي  فريق 

)Fresh Start) لكفالة اللاجئين. 

الرسمية  الموافقة  على  الحصول  في  الرئيسية  مهامنا  أولى  وتمثلت 
من الكنيسة إزاء كفالتنا للاجئين لكي نعمل تحت مظلتها ورعايتها. 
وأوكلت إلى الفريق مهمة وضع خطة مقترحة حول توزيع الأدوار 
تلقينا  إن  وما  للمشروع.  المالية  والموازنة  المجموعة  أفراد  بين 
الموافقة الرسمية من الكنيسة حتى بدأنا العمل على خطة العمل 
سورية  بعائلة  اقتراننا  حدث  أشهر،  ستة  وبعد  التبرعات.  وجمع 

لاجئة كانت قد وصلت البلاد قبل خمسة أشهر. 

مواطن النجاح والتَّحديات
بعضاً  بعضنا  يعرف  يكن  لم  الأشخاص  من  مجموعة  إلا  نحن  ما 
من قبل، شكلنا علاقات الصداقة فيما بيننا وارتبطنا بأشخاص ما 
كنا لنرتبط بهم لولا هذه المهمة المشتركة التي توليناها ورغبتنا في 
العمل معاً لإنجاز هدف سامٍ ثبت أنه فاق ما كنا نأمل بتحقيقه. 

كفالة  لمجموعة  ينبغي  التي  الرئيسية  المهمات  إلى  النظر  وعند 
المطلوبة.  والقدرات  المهارات  تنوع  صَدَمَنا  تتولاها،  أن  اللاجئين 
لهم  وأتحنا  معاً  للعمل  الأشخاص  من  فرعية  مجموعات  فأسسنا 
التبرعات  المبادرة في عدة مجالات منها جمع  بتولي زمام  الفرصة 
وصيانة بيت الأسرة المستقبلي وترميمه وتقديم الدعم اليومي في 

العمل مع الأسرة.

أكثر مما توقعنا فلم نكن  لكنَّ اقتراننا بالأسرة اللاجئة جاء مبكراً 
قد جمعنا أكثر من 25% من المبلغ المطلوب وكان علينا خلال فترة 
اتخاذ قرار  يليه  الذي  الجمعة وصباح الإثنين  قصيرة ما بين عر 
فيما إذا كنا سنقبل العائلة أم لا. ثم درس كبار السن في كنيستنا 
الأحد  ذلك  دولار  آلاف  ستة  جمعنا  إذا  أنَّنا  وأخبرونا  الموضوع 
فيمكننا قبول العائلة لعلنا نتمكن من جمع بقية المبلغ بعد وصول 

الأسرة. وفعلًا، تمكنا من جمع 32874 دولاراً في يوم الأحد وحده.

كان  أنَّه  وبما  المرغوبة،  منطقتنا  في  رائع  منزل  على  كذلك  وعثرنا 
بأجرة  لنا  يقدمه  أن  في  رغبته  عن  المالك  أعلن  البناء،  متهالك 
تفضيلية ممتازة لقاء تعهد فريقنا بترميمه. ثم تمكّنا من ترميمه 
والعمل  والمواد  اللوازم  لنا  موا  قدَّ الذين  المتبرعين  بفضل  بالكامل 
التطوعي أيضاً. وأخيراً، تمكنا من فرش المنزل بالكامل بالمؤن المتبرع 

بها فأصبح الوضع في المنزل أحلى ما يكون. 

في المقابل، واجهتنا حالة من الغموض مع حامل اتفاقية الكفالة، 
وحامل هذه الاتفاقية هو الجهة التي تمتلك الاتفاقية الرسمية مع 
الحكومة الفدرالية التي بيدها أن تفوِّض المجموعات في المجتمع 
من  كل  الاتفاقية.1وكان  تلك  بموجب  اللاجئين  لكفالة  المحلي 
الحكومة وحاملي اتفاقيات الكفالة تحت ضغط هائل من طلبات 
الكفالات. وكان شح المعلومات من الدائرة الحكومية المعنية من 
الأمور المحبطة، وذلك ما جعلنا نضطر لانتظار قدوم العائلة لثلاثة 
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من  حالة  ذلك  على  وترتب  معلومات  أي  على  نحصل  ولماّ  أشهر 
الغموض والصعوبة في التخطيط للأمام. وبقي الأمر على هذا الحال 
إلى أواخر سبتمبر/أيلول 2016 عندما حصلنا على بعض المعلومات 

حول الأسرة وحصلنا على صور شخصية للأب والأم. 

معلومات  لدينا سوى  يكن  لم  الأسرة  وبين  بيننا  الاتصال  وبغياب 
أساسية بسيطة حولها وكان علينا اتخاذ القرارات ونحن ’معصوبو 
العينين‘ على أمل أن تكون تلك القرارات صحيحة ومناسبة للأسرة. 
فلو أتيحت لنا المعلومات الكافية لأمكننا أن نستعد أكثر لاستقبالهم 
ولأمكننا تسجيل أطفالهم في المدرسة المحلية، ولم نتمكن من فعل 
ذلك لعدم إتاحة شهادات ميلادهم. نحن نعرف أنه علينا مساعدة 
عائلتنا تلك بطريقة لا تفضي إلى توقعات غير واقعية بل تسعى 
إلى تعزيز الاستقلال اللاحق لها، لكننا لم نكن نعرف بالضبط كيف 

يمكننا تحقيق ذلك الهدف.

كندية، لا يمكن  دينية‘  ’كمجموعة مجتمعية  ومن منظورنا نحن 
واضحة.  طريق  خارطة  وجود  دون  تتحقق  أن  اللاجئين  لكفالة 
ومع أنَّنا لا نشكك أبداً في حسن نوايا حكومتنا الفدرالية وصدقها، 
فلسوء الحظ النوايا وحدها لا تكفي لتوضيح العملية في مشروع 

من  المعلومات  وبغياب  تقدمه.  سلاسة  من  تسهل  ولا  الكفالة 
الهيئات والوزارات الحكومية حول الأسرة التي ننوي كفالتها إضافة 
تحقيقه في  الكفالة وصعوبة  اتفاقية  التواصل مع حامل  بُعدِ  إلى 

الوقت المطلوب أصبح عملنا معقداً لا يخلوا من تحديات. 

بل كان عجزنا عن التواصل مباشرة مع الأسرة التي كفلناها حسب 
على  فريقنا  قدرة  أمام  الأمر  تصعيب  في  سبباً  لوصولهم  خطتنا 
ترسيخ العمل المخصص والأساسي لإعادة توطين تلك الأسرة وتطلب 
الهائل  الدعم  تلقينا  ذلك  كل  مع  لكننا  الكبير.  الصبر  انتهاج  منا 
والالتزام غير المحدود المادي والأخلاقي من مجموعتنا في الكنيسة 

وقيادتها والشركات المحلية والأفراد المتناغمين معنا.

 titoshannon@gmail.com شانون أو. تيتو 
مدرِّب في العدالة الاجتماعية / مجال السلام

 shar_wray@hotmail.com شارولين كوتشاند 
زة، مستشفى محلي  ممرضة في وحدة العناية المركَّ

www.cic.gc.ca/english/refugees/sponsor/sah-how.asp  .1

إعادة النظر في كيفية قياس النجاح 
كلوي مارشال-دينتون

للاجئين في سوق  للاجئين على ضوء دمجه  الأهلية  للرعاية  الكندي  البرنامج  به  الذي حظي  الثناء  رغم 
العمل بأسرع مما يمكن لبرامج المساعدة الحكومية للاجئين أن تقدمه، ربما ما زال من المبكر الاحتفال 

بهذا البرنامج ونجاحه.

للرعاية  الكندي  للبرنامج  اللاجئ  الذي يقدمه  الطلب  في استمارة 
المهنة  عن  يعرب  أن  الطلب  إلى صاحب  يُطلَب  للاجئين،  الأهلية 
يترك  ما  وغالباً  كندا.  إلى  وصوله  عند  بها  يعمل  أن  ينوي  التي 
طالب اللجوء هذه الخانة فارغة دون إجابة لأن معظم اللاجئين 
يعيشون في البلدان المستضيفة منذ سنوات ويُحظّرُ عليهم العمل 
أو لا يُسمَح لهم إلا بالحصول على وظائف متدنية. ولذلك حُرمُِوا 
على مدى سنوات كثيرة من حرية اختيار الوظيفة أو القدرة على 
الطموح بشيء مختلف عما يعملون به بل لم يكونوا قادرين على 

الحصول على أي عمل على الإطلاق في بعض الحالات. 

ذلك  وبعد  ملياً  بها  ويفكر  الطلب  استمارة  الآباء  أحد  يتأمل 
يكتب كلمة ’محاسب‘ في حين تكتب الأم ’ممرضة‘، فهما قد كتبا 
الوظيفتين اللتين كانا يمتهنانها قبل الهرب من بلدهما أما بالنسبة 
لابنهما الذي لم يتجاوز الثالثة من عمره فيبتسمان ويكتبان كلمة 

’طبيب‘. لكنَّ ما سيكتبون في تلك الخانة له أهميته في الطلب، بل 
لكندا  للعائلة وكذلك  بالذات مهمة جداً  الخانة  أنَّ هذه  لا شك 
التي تميل إلى قياس نجاح إعادة التوطين بسرعة حصول اللاجئين 

على وظيفة تجعل منهم أفراداً منتجين في المجتمع. 

الحصول  وسرعة  الوظيفة  على  الحصول  من  نجعل  عندما  لكننا 
عليها المقياس الأساسي للنجاح في إعادة التوطين فإننا نعزز فكرة 
مفادها أن اللاجئين عبء علينا. بل إننا نقول إنه على اللاجئ أن 
ما  كانت  وظيفة  أي  ممكن:  وقت  أسرع  في  وظيفة  على  يحصل 
الذين  اللاجئين  لهم. وتؤكد خبرة  الحاجات الأساسية  تلبي  دامت 
ذلك  ومثال  بالذات.  النقطة  كندا هذه  السابقة في  الرعاية  تلقوا 
ذُكِرَ فيه أنَّه إذا ما كان اللاجئون  تقرير نشرته الحكومة الكندية 
الذين يتلقون الرعاية الأهلية يبحثون عن الوظيفة في أقرب وقت 
ممكن فغالباً ما يكون ذلك بسبب حاجتهم.1 وفي المقابل نجد أن 

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
mailto:titoshannon@gmail.com
mailto:shar_wray@hotomail.com
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/sponsor/sah-how.asp
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اللاجئين يسعون إلى الحصول على الوظيفة بسرعة خشية من أن 
يكونوا عبئاً على كفلائهم ومعيلهم. 

عملية  في  المهم  الزاوية  حجر  الوظيفة  على  الحصول  أنَّ  ومع 
الاندماج فما زالت هناك مخاطر مرتبطة بدفع اللاجئين إلى العمل 
المشاركين  اللاجئين  نصف  أنَّ  على  التقرير  ويؤكد  كبيرة.  بسرعة 
لديهم  يتوافر  لم  الحكومة  أدتها  مسحية  لدراسة  خضعوا  الذين 
في  الرئيسي  والسبب  اللغة،  على  التدريب  في  للمشاركة  الوقت 
ذلك أنَّهم بدأوا في البحث عن عمل مباشرة فور وصولهم. وأشار 
المشاركون أيضاً أنَّ تصورهم لضرورة الحصول العاجل على العمل 
ترقية  أو  جديدة  مهارات  تعلم  من  منعهم  ممكنة  بأقى سرعة 
مهاراتهم السابقة وحدَّ من قدراتهم في العثور على وظيفة في مجال 
يرتبط بمعارفهم ومهاراتهم. ومن هنا لا غرابة في أنَّه رغم ’نجاح 
توطينهم‘ بسبب حصولهم على الوظيفة ما زال هؤلاء اللاجئين لا 
الكندي ويبقى حالهم  الذي يكسبه  يكسبون إلا أقل من المعدل 

كذلك على مدى عدة سنوات بعد توطينهم 
في كندا. 

لكنّ إعادة التوطين ولا شك تنصب أولاً وأخيراً 
اللاجئون  يُسألَ  فعندما  الحماية.  تقديم  في 
كندا  إلى  الوصول  في  رغبتهم  في  السبب  عن 
إنَّ  هي  السريعة  معظمهم  إجابة  فستكون 
الناس حقوق  فيه  يحترم  بلد  آمن،  بلد  كندا 
الإنسان، وبلد يحقق المساواة في التعامل مع 
بين  توافقاً  نجد  الحماية،  مسألة  وفي  الناس. 
توقعات الكنديين واللاجئين المعاد توطينهم، 
فكندا تقدم وطناً آمناً للأفراد الذين يحتاجون 
الدوافع  يلبي  ما  وذلك  التوطين  إعادة  إلى 
القصير  المستوى  على  للاجئين  الرئيسية 
والبعيد من ناحية السلامة. لكنَّ المفارقة أنَّ 
اللاجئين إذا كان معظمهم يرغبون في المشاركة 
والمساهمة في المجتمع الكندي ومجتمعاتهم 
المحلية، نجد أنَّ كندا لا تحفزهم بنشاط على 
عندما  قوتهم  نقاط  من  تقوي  ولا  المشاركة 

يأتون للمرة الأولى إلى كندا. 

فبرنامج إعادة توطين اللاجئين في كندا يتجذر 
ضوئها  على  يُختَار  إنسانية  اعتبارات  في 
إذ  الحماية  في  حاجتهم  حسب  اللاجئون 
تُعطَى الحماية الألوية على مهاراتهم اللغوية، 
العامة  قدراتهم  أو  التعليمي  ومستواهم 
كندا  تتوقع  ولا  المجتمع.  في  الاندماج  على 
المعاد توطينهم فيها أن يصبحوا من كبار المشاركين  اللاجئين  من 
والمساهمين في المجتمع والاقتصاد الكندي لكنّها في الوقت نفسه لا 
تدرك كفاية نقاط القوة والخبرات التي يتمتع بها اللاجئون أيضاً. 
وبدلاً من السعي حراً على إثبات خفض العبء المالي على كندا 
التي  التأسيس على مختلف الأبعاد  أن ننظر في  يجب علينا أيضاً 
توطينهم  المعاد  اللاجئين  لدى  والخبرة  القوة  نقاط  فيها  تنصب 

وإمكانية ذلك في المساهمة في مجتمعاتنا. 

 chloe@safepassage.ca كلوي مارشال-دينتون 
 (Safe Passage Canada( مديرة منظمة المرور الآمن لكندا

www.safepassage.ca; مرشحة لنيل درجة الماجستير في 
دراسات اللاجئين والهجرة القسرية، جامعة أكسفورد 

1.  المواطنة والهجرة في كندا )2007) تقييم تلخيصي للشراكة الأهلية في برنامج اللاجئين 
 www.cic.gc.ca/ENGLISH/resources/evaluation/psrp/psrp-summary.asp

(Summative Evaluation of the Private Sponsorship of Refugees Program(

لاجئون إثيوبيون في هارغيسيا، الصومال، يحضرون دروس اللغة الإنجليزية استعداداً لإعادة توطينهم في كندا.
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توقعات الاستضعاف في أستراليا
أليس م. نايكيرك

يزداد اعتماد قدرة اللاجئين في الدخول إلى أستراليا على تصور عجز اللاجئ ومعانته ’وأحقيته‘ ومن نتائج 
ذلك، تهميش الرجال على وجه الخصوص عقب إعادة توطينهم. 

ـــاتها  ـــية وسياس ـــزاب السياس ـــبرى الأح ـــاب ك ـــز خط ـــتراليا، ركَّ في أس
ــرَ إلى  ــوء إذ يُنظَـ ــي اللجـ ــين وطالبـ ــين اللاجئـ ــز بـ ــلى التمييـ عـ
طالبـــي اللجـــوء عـــلى أنهـــم ’لاجئـــون مُزيَّفـــون‘ لعـــدة أســـباب 
ــأنَّ  ــون بـ ــار‘ ويُتهمـ ــور الانتظـ ــون طابـ ــم ’لا يحترمـ ــا أنَّهـ أهمهـ
ترفهـــم )بركـــوب القـــوارب) مـــؤشر عـــلى أنَّهـــم ليســـوا أكـــثر 
ـــدرون لا  ـــون مقت ـــرون اقتصادي ـــم مهاج ـــتضعافاً ولكنه ـــات اس الفئ
ـــتثناء  ـــدُّ اس ـــك، يُع ـــن. ولذل ـــلاذ الآم ـــلى الم ـــول ع ـــتحقون الحص يس
ــير  ــل توفـ ــن أجـ ــة مـ ــير الضروريـ ــد التدابـ ــوء أحـ ــي اللجـ طالبـ
ــاد  ــين‘ الُمعـ ــين ’الحقيقيـ ــة للاجئـ ــانية الملائمـ ــاعدات الإنسـ المسـ
ـــن  ـــى للأشـــخاص الذي ـــين في المعن ـــن أصبحـــوا مرادف ـــم الذي توطينه
يعيشـــون مُطـــولاً في مخيـــمات اللاجئـــين ويَفِـــدُون إلى أســـتراليا 

ـــم.  مـــن خـــلال برنامـــج مُنظَّ

ـــين  ـــوة اللاجئ ـــتراليا صف ـــم في أس ـــاد توطينه ـــون الُمع ـــل البوتاني ويُمثِّ
ـــد أن قضـــوا  ـــادة التوطـــين بع ـــرص إع ـــم بف ـــالم المســـموح له في الع
أكـــثر مـــن عقديـــن مـــن الزمـــن في المخيـــمات. ويـــزداد اعتـــماد 
ــز  ــور عجـ ــلى تصـ ــتراليا عـ ــول إلى أسـ ــين في الدخـ ــدرة اللاجئـ قـ
ــلى  ــورات عـ ــك التصـ ــرت تلـ ــه‘ وأثَّـ ــه ’وأحقيتـ ــئ ومعانتـ اللاجـ
ـــات  ـــي الخدم ـــين ومقدم ـــادة التوط ـــمات إع ـــل منظ ـــة تعام طريق
ــة الشـــعب مـــع البوتانيـــين منـــذ وصولهـــم إلى  المحليـــين وعامـ
ــال  ــون الرجـ ــون البوتانيـ ــاص، كان اللاجئـ ــه خـ ــتراليا. وبوجـ أسـ
)ولا ســـيما الرجـــال القـــادرون عـــلى العمـــل) يُنظَـــر إليهـــم 
كمســـتضعفين بســـبب الصدمـــات النفســـية التـــي تعرضـــوا 
لهـــا ســـابقاً، في حـــين كانـــت النســـاء يُنظَـــر إليهـــنَّ عـــلى أنَّهـــن 
ــاً  ــة. ودائمـ ــن الاجتماعيـ ــة أدوارهـ ــبب طبيعـ ــتضعفات بسـ مسـ
ــب  ــي التغلـ ــق ينبغـ ــم عائـ ــلى أنهـ ــال عـ ــر للرجـ ــا كان يُنظَـ مـ
ــذا،  ــتضعفات. وهكـ ــات المسـ ــين اللاجئـ ــل تمكـ ــن أجـ ــه مـ عليـ
كانـــت هـــذه المفاهيـــم والافتراضـــات بشـــأن الـــدور الاجتماعـــي 
ـــوات  ـــن القن ـــل م ـــال قلي ـــين الرج ـــح اللاجئ ـــبب في من ـــرأة الس للم
ـــوا يواجهـــون مشـــاكل  ـــوا مـــا زال ليتجـــاوزوا اســـتضعافهم ) وإن كان

ــم).  في حياتهـ

ثـــم أصبحـــت الصدمـــة النفســـية ســـمة رئيســـية )بآثارهـــا 
ـــاني الرجـــل في أســـترالياً،  ـــة اللاجـــئ البوت ـــة والســـلبية) لهُويَّ الإيجابي
ـــين  ـــتحق التوط ـــئ يس ـــه لاج ـــلى أنَّ ـــه ع رت ـــي صوَّ ـــمة الت ـــذه الس ه
والترحيـــب بـــه في أســـتراليا. وروى لي كثـــير مـــن الرجـــال مـــدى 

أهميـــة معرفـــة الأســـتراليون لقصتهـــم ومـــا مـــروا بـــه مـــن تجـــارب 
مؤلمـــة والوقـــت الطويـــل الـــذي قضـــوه في المخيـــمات. 

ــه، إذ  ــا بـ ــا مررنـ ــتراليون مـ ــرف الأسـ ــداً أن يعـ ــم جـ ــن المهـ »مـ
ليـــس لديهـــم خلفيـــة عـــن الأحـــداث التـــي ســـبق أن عشـــناها 
ـــري في الشـــارع.  ـــز العن ـــال، تعرضـــت للتميي ـــبيل المث ... فعـــلى س
ـــن ســـيارته  ـــلّي أحدهـــم م ـــا صرخ ع ـــت أســـير في الشـــارع عندم كن
ـــدك« وأشـــار إلّي  ـــدي، عـــد إلى بل ـــا الهن ـــلًا »أيه بألفـــاظ مشـــينة قائ
ـــا  ـــلام الأســـتراليين بم ـــة إع ـــا جـــاءت أهمي ـــن هن بإشـــارة وقحـــة. وم

ـــره). ـــن عم ـــات م ـــل في العشريني ـــابقاً«. )رج ـــهدناه س ش

ويعتقـــد المقابَلـــون الذكـــور أنَّ معاناتهـــم كانـــت بوابتهـــم 
واضحـــة  يبذلـــون جهـــوداً  إذ كانـــوا  للدخـــول إلى أســـتراليا 
ـــة  ـــترض الصحاف ـــن تف ـــوء الذي ـــي اللج ـــن طالب ـــهم ع ـــز أنفس لتميي
ـــباب  ـــرون لأس ـــم مهاج ـــية أنَّه ـــات السياس ـــض الجماع ـــة وبع العام
ــن  ــين ممـ ــين البوتانيـ ــد اللاجئـ ــك أحـ ــشرح ذلـ ــة. ويـ اقتصاديـ

ــلا:  ــن اللاجئـــين قائـ ــدد مـ ــن الجـ ــع الوافديـ ــون مـ يعملـ

ـــا  ن ـــون أنَّ ـــاس يُدركُِ ـــل الن ـــة. إذ يجع ـــم للغاي ـــف اللاجـــئ مه »تصني
قادمـــون مـــن مخيـــمات اللاجئـــين. وهـــو يعنـــي أيضـــاً مزيـــداً 
ـــات  ـــئ في الثلاثيني ـــب«. )لاج ـــا التعذي ـــم لضحاي ـــم، الدع ـــن الدع م

ـــره).  ـــن عم م

ــود  ــين، والوفـ ــمات اللاجئـ ــد مخيـ ــاة في أحـ ــا، فالمعانـ ــن هنـ ومـ
ـــمات  ـــار س ـــين، وإظه ـــادة التوط ـــح لإع ـــار الصحي ـــلال المس ـــن خ م
ــة  ــية الُمشَرعِنَـ دات الرئيسـ ــدِّ ــا الُمحـ ــبة جميعهـ ــين المناسـ اللاجئـ

ــتراليا.  ــم في أسـ لوجودهـ

ورغـــم إدراك عينـــة اللاجئـــين المشـــاركين في البحـــث للجوانـــب 
ـــم إزاء  ـــن قلقه ـــوا ع ـــئ، أعرب ـــف اللاج ـــة لتصني ـــة الُمحتَمَل الإيجابي
ـــه  ـــلى أنَّ ـــاس ع ـــان الن ـــين‘ في أذه ـــة ’للاجئ ـــورة النمطي ـــار الص انتش
يفتقـــر إلى القـــدرات والتعليـــم. وفي هـــذا الصـــدد، ذكـــر أحـــد 
ـــا ...  ـــي نمتلكه ـــارات الت ـــاس بالمه ـــترف الن ـــلا: »لا يع ـــاركين قائ المش
ـــارات«. )لاجـــئ  ـــلا أي مه ـــراء ب ـــين مجـــرد فق ـــدون أنَّ اللاجئ ويعتق
ـــدركِ المجتمـــع  ـــك، يُ ـــة إلى ذل ـــات مـــن عمـــره) وبالإضاف في الثلاثيني
ـــلى  ـــول ع ـــن الحص ـــم م ـــئ مكنَّه ـــف اللاج ـــاً أن تصني ـــاني أيض البوت
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ـــا.  ـــول عليه ـــن الحص ـــن الآخري ـــلى المهاجري ـــذر ع ـــي تع ـــوارد الت الم
فعـــلى المســـتوى العمـــلي، يُنظَـــر للصدمـــة النفســـية عـــلى أنَّهـــا 

ـــا.  ـــانى منه ـــذي ع ـــالي لل ـــم الم ـــير الدع ـــب توف ـــة تتطل إعاق

ـــل  ـــم تقب ـــيلة لتدعي ـــئ وس ـــمُ اللاج ـــل وَس ـــياق، مثَّ ـــذا الس وفي ه
الأســـتراليين للاجئـــين وعائقـــاً في الوقـــت ذاتـــه، فقـــد فـــسرَّ 
اللاجئـــون الذكـــور توقعـــات الآخريـــن لهـــم عـــلى أنَّهـــا عائـــق 
ـــع إلى  ـــم في المســـاهمة في المجتم ـــن قدرته ـــير ع ـــن التعب ـــم م يمنعه
ـــوة  ـــم ولا ق ـــول له ـــا لا ح ـــرد ضحاي ـــم مج ـــم بأنه ـــا وراء صفته م
ـــن  ـــاعدات م ـــي المس ـــوى تلق ـــل شيء س ـــتطيعون فع ـــم لا يس وأنَّه
ـــاس  ـــم الن ـــلا شـــك أنَّ تفه ـــم. ف ـــاً له ـــك الأمـــر مقلق الغـــير. وكان ذل
ــتضعافهم عنـــر  ــية واسـ ــات النفسـ ــين والصدمـ ــاة اللاجئـ لمعانـ
ـــن  ـــترالي الذي ـــع الأس ـــراد المجتم ـــع أف ـــين م ـــل اللاجئ ـــم في تفاع مه
ـــي جـــاءت باللاجئـــين إلى أســـتراليا،  ـــة الت أصبحـــوا عـــلى فهـــم للرحل
لكـــنَّ ذلـــك التفهـــم نفســـه هـــو الـــذي قـــوَّض مـــن طموحـــات 
ـــئ  ـــف اللاج ـــاً أنَّ تصني ـــم أيض ـــتقبلهم. وأقلقه ـــاء مس ـــين لبن اللاجئ
قـــد يضعـــف الأمـــل في النظـــر إليهـــم عـــلى أنَّهـــم لا يختلفـــون 

بالقـــدرات عـــن قـــدرات مضيفيهـــم الأســـتراليين. 

ـــد  ـــئ ق ـــع اللاج ـــه وض ـــأن منح ـــور ب ـــين الذك ـــد اللاجئ ـــعر أح وش
ـــذا  ـــة. وكان ه ـــه الأسري ـــاء بالتزامات ـــلى الوف ـــه ع ـــن قدرت ـــاق م أع
ــهادة  ــلى شـ ــل عـ ــره، وحاصـ ــن عمـ ــات مـ ــل في الأربعينيـ الرجـ
التعليـــم الثانـــوي، ويتحـــدث الإنجليزيـــة بطلاقـــة، وتـــولى أدواراً 
ـــوع  ـــاً متط ـــو حالي ـــين. وه ـــمات اللاجئ ـــان وفي مخي ـــة في بوت قيادي
مـــع منظمـــة إعـــادة توطـــين محليـــة في المنطقـــة التـــي يعيـــش 
ـــه لا  ـــح لكنَّ ـــل مُربِ ـــلى عم ـــا ع ـــاً م ـــثر يوم ـــل أن يع ـــا وكان يأم به
يـــرى إمكانيـــة في تحقيـــق آمالـــه تلـــك. بـــل علَّـــق آمالـــه بـــدلاً 
مـــن ذلـــك عـــلى ابنتـــه التـــي ســـتتجاوز صفـــة اللاجـــئ عندمـــا 
تكـــبر ويمكنهـــا التطلـــع لأن تُصبـــح فـــرداً مســـاهمًا في المجتمـــع 
ـــرد  ـــه إلا مج ـــرَ نفس ـــن ي ـــم يك ـــه، فل ـــن ناحيت ـــا م ـــترالي. وأم الأس

»لاجـــئ تســـاعده الحكومـــة«. 

ــة  ــال في الفئـ ــذا الجيـــل مـــن الرجـ ــاوف هـ ــلَّطت مخـ ــد سـ وقـ
العمريـــة 20-60 عامـــاً أيضـــاً عـــلى اختـــلاف طريقـــة اســـتقبال 
ــع  ـ ــن يُتوقَّ ــادة توطينهـ ــرد إعـ ــاء مجـ ــاء. فالنسـ ــال والنسـ الرجـ
توســـيع نطـــاق أدوارهـــن الاجتماعيـــة بمســـاعدة مختلـــف 
ــددة  ــج متعـ ــلى برامـ ــون عـ ــن يُشرفُِـ ــات الذيـ ــزودي الخدمـ مـ
ـــات  ـــرأة. وشـــاركت النِّســـاء البوتاني ـــين الم ـــن هـــو تمك ـــا الُمعل هدفه
ـــولي أدوار  ـــة وت ـــن الإنجليزي ـــيرة جـــداً لتحســـين لغته في أنشـــطة كث
قياديـــة في الوظائـــف العامـــة ولقَـــيِنَ تشـــجيعاً عـــلى الاســـتمرار 
ـــن  ـــاء كُّ ـــح أن النِّس ر الواض ـــوُّ ـــزل. وكان التَّص ـــارج المن ـــل خ في العم
ـــة  ـــود الُمكثف ـــم الجه ـــة. ورغ ـــة الجماع ـــبب ثقاف ـــتضعفات بس مس

التـــي كان مـــزودو الخدمـــات يبذلونهـــا مـــن أجـــل تغيـــير دور 
المـــرأة البوتانيـــة، ســـاد شـــعور بـــأنَّ ســـبب اســـتضعاف الرجـــال 
ــت بهـــم وبأنَّـــه لا يمكـــن  ــابقة التـــي ألمّـَ ه الأحـــداث السـ مـــردُّ

تغيـــير موقفهـــم. 

ــاء بأنَّهـــن ســـوف ينشـــطن  ــات إزاء النسـ ــاع التوقعـ ــع ارتفـ ومـ
ـــة  ـــت وظيف ـــو كان ـــى ل ـــة )حت ـــلى الوظيف ـــن ع ـــاً أو يحصل اجتماعي
جزئيـــة أو مؤقتـــة) ازداد تمركـــز نشـــاط الرجـــال داخـــل البيئـــة 
المنزليـــة فقـــط، فخدمـــات رعايـــة الأطفـــال مُكلِّفـــة في أســـتراليا، 
ـــب  ـــين إذ تتطل ـــة البوتاني ـــدى مجموع ـــة ل ـــير الثقافي ـــا المعاي يقابله
ـــام.  ـــداد الطع ـــي في إع ـــل اليوم ـــن العم ـــه م ـــاس ب ـــدر لا ب ـــذل ق ب
ـــرج كلا  ـــية إذا خ ـــاة الأسر المعيش ـــب حي ـــياق، تصع ـــذا الس وفي ه
الوالديـــن للعمـــل خـــارج البيـــت. ويـــشرح رجـــل في الثلاثينـــات 

مـــن عمـــره تغـــير دوره قائـــلا:

ــا. في  ــلًا هنـ ــد عمـ ــي لا أجـ ــمات لكننـ ــاً في المخيـ ــت مدرسـ »كنـ
العـــادة، تتـــولى زوجتـــي أمـــر العنايـــة بالأطفـــال، لكنَّهـــا عـــثرت 
ـــل  ـــل في العم ـــك. والآن، أعم ـــا في ذل ـــاعدها جارن ـــة- س ـــلى وظيف ع

لاجئون بوتانيون أعيد توطينهم في أديلايد، جنوب أستراليا.
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ـــزل  ـــؤون المن ـــر ش ـــن يدي ـــات م ـــب الأوق ـــي في أغل ـــي ولكن التطوع
ــات  ــع حاجـ ــي جميـ ــة وألبـ ــاتي إلى المدرسـ ــاً. وأذهـــب ببنـ حاليـ

أسرتي«. )لاجـــئ في الثلاثينيـــات مـــن عمـــره) 

ـــال  ـــن الرج ـــير م ـــاة كث ـــاً في حي ـــيراً جذري ـــور تغي ـــذا التط ـــل ه ويُمثِّ
عـــما كان عليـــه الحـــال في المخيـــمات حيـــث هـــم الغالبيـــة 
العظمـــى العاملـــة في المـــدارس بوصفهـــم مدرســـين وفي الهيـــكل 
ـــوا  ـــن عمل ـــال الذي ـــن الرج ـــير م ـــر كث ـــم. وذك الداخـــلي لإدارة المخي
ـــم إلى  ـــل وصوله ـــون قب ـــوا يتطلع ـــم كان ـــين إنَّه ـــابق كمزارع في الس
ـــوا يمتلكونهـــا في  أســـتراليا إلى امتـــلاك مـــزارع تشـــبه تلـــك التـــي كان
ـــتقلال  ـــذاتي والاس ـــاء ال ـــة مصـــدراً للاكتف ـــرون في المزرع ـــان إذ ي بوت
وتحقيـــق المكانـــة الاجتماعيـــة. أمـــا الآن، فهـــم يعيشـــون في 
أديليـــد، ولم تعـــد ملكيـــة المزرعـــة أمـــراً ممكنـــاً نظـــراً لارتفـــاع 
ـــين  ـــة. في ح ـــة لا ريفي ـــة حضري ـــون في بيئ ـــم يعيش ـــا ولأنَّه تكلفته
تمنـــى غيرهـــم ولا ســـيما حملـــة الدرجـــات الجامعيـــة إيجـــاد فرصـــة 
ـــم  ـــل منه ـــدد قلي ـــن ســـوى ع ـــم. ولم يتمك ـــل تناســـب مؤهلاته عم
مـــن الانتقـــال إلى وظيفـــة بأجـــر )غالبـــاً لـــدى المنظـــمات التـــي 
ـــتثنائياً.  ـــازاً اس ـــك إنج ـــين)، وكان ذل ـــين اللاجئ ـــادة توط ل إع ـــهِّ تُس

وليـــس العمـــل بأجـــر الســـبيل الوحيـــد للتمتـــع بالمكانـــة 
ـــة البوتانيـــين خصوصـــاً.  ـــاً أو في حال ـــة في أســـتراليا عموم الاجتماعي
ـــة  ـــلى أهمي ـــم ع ـــت إليه ـــن تحدث ـــال الذي ـــز الرج ـــك، ركّ ـــع ذل وم
العمـــل بأجـــر. وليـــس »العيـــش مـــن عـــرق جبـــين الآخريـــن« 
ـــة  ل ـــة الُمفضَّ ـــة الطريق ـــة الاجتماعي ـــات الرعاي ـــلال مدفوع ـــن خ م
للعيـــش هنـــا. وعـــلاوة عـــلى ذلـــك، إذا لم يوجـــد برنامـــج لمـــا 
بعـــد إعـــادة التوطـــين يهتـــم بتعزيـــز الجوانـــب الإيجابيـــة في 
الرجـــال الذيـــن يتولـــون رعايـــة أسرهـــم بـــدلاً مـــن زوجاتهـــم، 
فمـــن غـــير الُمحتَمـــل أن تســـتقيم عمليـــة تبديـــل الأدوار 

الاجتماعيـــة تلـــك بـــين الرجـــال والنِّســـاء. 

الخلاصة
ـــن لدخـــول  تُعـــد الصدمـــات النفســـية البـــاب الرئيـــسي الُمشرعِّ
ـــة  ـــع الضحي ـــم وض ـــق به ـــه تُلصِ ـــت ذات ـــا في الوق ـــين، لكنَّه اللاجئ
ـــع  ـــاهمة في المجتم ـــم في المس ـــلى فرصه ـــلباً ع ـــر س ـــا يؤث ـــو م وه
الأســـترالي وإذ تتوقـــع أســـتراليا انتشـــار الصدمـــة النفســـية بـــين 
ـــا  ـــلى أنَّه ـــم ع ـــعة منه ـــة واس ـــر إلى شريح ـــين، تنظ ـــؤلاء اللاجئ ه
ـــع  ـــاركة في المجتم ـــلى المش ـــن ع ـــير قادري ـــم غ ـــى أنه ـــزة بمعن عاج
الأســـترالي. وأهـــم مـــا في الأمـــر أنّ افـــتراض رزوح اللاجئـــين 
ــط  ــية تثبِّـ ــة نفسـ ــت صدمـ ــوء تحـ ــتحقين للجـ ــال المسـ الرجـ
قطراتهـــما مـــن شـــأنه أن يحـــوّل هـــؤلاء الرجـــال مـــن وضـــع 
ـــين في أســـتراليا إلى  ـــين والاجتماعي المشـــاركين السياســـيين الاقتصادي

عالـــة عـــلى المجتمـــع. 

وليـــس المقصـــود مـــن هـــذه المقالـــة المطالبـــة بوقـــف المســـاعدات 
ـــة  ـــة الهجـــرة الصارم ـــأن سياس ـــه ب ـــا تنبي ـــين ولكنه ـــة للاجئ المقدم
ـــز عـــلى معانـــاة الفـــرد وصدماتـــه النفســـية تُفـــرز  التـــي تُركِّ
ـــزال  ـــن انع ـــد م ـــد تُزي ـــي ق ـــاعدات الت ـــن المس ـــة م ـــكالاً خاص أش
ــلى  ــة عـ ــم إلى عالـ ــترالي وتحولهـ ــع الأسـ ــن المجتمـ ــين عـ اللاجئـ
ـــة أدنى مـــن مســـتوى المواطـــن العـــادي  ـــم في فئ المجتمـــع وتضعه
ـــال  ـــا الرج ـــع. أم ـــيج المجتم ـــاج في نس ـــم للاندم ـــن دفعه ـــدلاً م ب
ـــدرات  ـــهم ق ـــرون في أنفس ـــوا ي ـــث فكان ـــم في البح ـــن قابلته الذي

ـــم. ر له ـــوَّ ـــع المتص ـــك الوض ـــوق ذل تف

 Alice.neikirk@anu.edu.au أليس م. نايكيرك 
 مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، الجامعة الوطنية الاسترالية 
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إعادة توطين اللاجئين الشباب في أستراليا: تجارب ونتائج على مر الزمن 
سيليا ماكمايكل، وكيتلين نان، وإغناسيو كوريا فيليز، وساندرا م. غيفورد

ت حول خبرات إعادة التوطين بعيد الأمد للاجئين الشباب في ملبورن إلى  تُشير نتائج دراسة طولية أُعدَّ
والنتائج لسنوات عديدة عقب  الفرص  إعادة توطينهم وبعده على  اللاجئين قبل  تأثير خبرات  استمرار 

وصولهم إلى بلد إعادة التوطين.

المتعلقـة  والأبحـاث  والسياسـات  الخدمـات  ـز  تُركِّ مـا  عـادة 
باللاجئـين في بلـدان إعـادة التوطـين عـلى أولى سـنوات إعـادة 
التوطـين. بيـد أنَّ خـبرات اللاجئـين تختلـف عـلى مـدار الوقـت 
التوطـين كلـما طـرأت تغـيرات  كـما تختلـف سـياقات إعـادة 
عـلى السياسـة وتقديـم الخدمـات واسـتقبال المجتمـع المضيف 

وسياسـات الوطـن والمجتمـع العرقـي. 

اللاجئـين  لخـبرات  ـدة  الُمجسِّ الكاملـة  الصـورة  عنـا  وتغيـب 
المعـاد توطينهـم عـلى مـدار الوقـت ولاسـيما أحـداث التوطـين 
وخبراتـه بعيـدة الأمـد التـي شـهدها الشـباب اللاجئـون الُمعاد 
توطينهـم  الُمعـاد  الشـباب  اللاجئـون  واجـه  وقـد  توطينهـم. 
التعليمـي  بهـا، مثـل: تعطـل مسـارهم  يُسـتَهان  صعوبـات لا 
الـذي بـدأوه قبـل هجرتهـم والمعوقـات ذات الصلـة بالنجـاح 
في دراسـتهم بعـد هجرتهـم، والمسـؤوليات الأسريـة الكثـيرة بمـا 
في ذلـك رعايـة الأشـقاء ومسـاعدة الوالديـن، وتجـارب التمييز 
اليافعـون  المضيـف. ومـع ذلـك، يمتـاز  المجتمـع  العنـري في 
اللاجئـون بلدونـة كبـيرة وقـدرة عظيمـة عـلى التصـدي لمثـل 

الصعوبـات.  هـذه 

وكانـت ’بدايـات جديدة‘ دراسـة طوليـة اتبعت مناهـج بحثية 
متنوعـة بشـأن توطـين اللاجئين ورفاههم، وهدفـت إلى محاولة 
فهـم أسـاليب دعـم توطـين اليافعـين اللاجئـين فهـمًا أفضـل.1 
وفي 2004، بلغـت عينـة هـذه الدراسـة مـن اللاجئـين اليافعـين 
120 لاجـئ )55  الذيـن تـتراوح أعمارهـم بـين 11 و19 عامـاً 
إنـاث و65 ذكـور)، وقـد تـولى برنامج أسـتراليا الإنسـاني توطين 
جميـع أفـراد العينـة. وكان هـؤلاء الشـباب اللاجئـون ينتمـون 
إلى 12 بلـداً مختلفـاً في إفريقيـا والـشرق الأوسـط وأوروبا وبلغ 
متوسـط فـترة بقائهـم في أسـتراليا عنـد هـذه المرحلة نحو سـتة 
نوعيـة  بيانـات  أعـوام  أربعـة  لمـدة  سـنوياً  وجُمعِـت  أشـهر. 
وكميـة بشـأن صحتهم النفسـية وتجـارب توطينهـم. وفي عامي 
2012-2013، تواصـل الباحثـون مـع عينـة البحـث مـن جديد، 
إذ شـارك 51 شـاباً مـن أصـل 120 شـاباً )25 إنـاث و26 ذكور) 
في مقابلـة تفصيليـة وأجابـوا عـلى اسـتبيان قصـير. وتراوحـت 
أعمارهـم في ذلـك الحـين مـا بـين 18 و27 عاماً وكانوا يعيشـون 

في أسـتراليا منـذ ثمانيـة إلى تسـعة أعـوام. 

نتائج التوطين
ذكـرت إحـدى اليافعـات السـودانيات: »احتجـت بعـض الوقت 
لأتأقلـم فعليـاً مـع البيئـة الجديـدة ... إذ بـدأت أشـعر بالتقبـل 
دراسـتي  واسـتكملت  اللغـة  عـلى  اعتـدت  ثـم  المجتمعـي 
أنَّهـم   (%90( الشـباب  مـن  العينـة  غالبيـة  وذكـرت  وهكـذا«. 
شـعروا في عامهـم الأول باهتـمام المجتمع الأسـترالي بهم، في حين 
أشـار 18% مـن العينـة إلى تعرضهـم للتمييـز العنـري. وبعـد 
مـرور ثمـاني إلى تسـع سـنوات مـن وصولهـم إلى أسـتراليا، وصـل 
المشـاركون في البحـث إلى مرحلـة تخيـل مسـتقبلهم والتخطيـط 
لـه عـلى نطـاق واسـع وكأنهم من أهـل البلـد الأسـتراليين. وبعد 
مـرور هـذه المـدة، تغـيرت نسـبة مـن شـعروا باهتـمام المجتمع 
الأسـترالي بشـأنهم إلى 96%، وإن كان التمييـز العنـري مشـكلة 
قائمـة لـدى كثـير منهـم إذ أشـار 27% مـن عينـة الشـباب إلى 
تعرضهـم للتمييـز العنـري خـلال السـتة أشـهر الماضيـة سـواء 
مـن جانـب عامـة الشـعب أو زمـلاء العمـل أو الشرطـة. وحـول 
هـذا الصـدد، علـق شـاب سـوداني بقولـه: »بعضهـم ... سـعداء 
بالتنـوع في بلدهـم، وسـعداء بتنـوع الطعـام وتنـوع تصاميـم 
الثيـاب. وآخـرون يكرهوننـا وحسـب وكأننا نسرق مسـتقبلهم«. 

الجنسـية  عـلى  حصولهـم  أنَّ  البحـث  في  المشـاركون  وذكـر 
الأسـترالية منحهم الشـعور بالأمـان وكانت نقطـة انطلاقهم لبناء 
مسـتقبلهم في أسـتراليا. فكانـت بمنزلـة ضمان ضـد أي محاولات 
مسـتقبلية لتهجيرهـم قـسراً، وأتاحـت لهـم أيضاً فرصـة الحفاظ 
عـلى هوياتهـم التقليديـة وولائهـم لأوطانهـم بتيسـير سـفرهم 
الشـباب  البـلاد والعـودة إلى أسـتراليا. وكـما ذكـر أحـد  خـارج 
الإثيوبيـين قائـلًا: »أشـعر براحـة أكبر حاليـاً. وإن حدث أي شيء، 
ـر لأي مـكان. فأنا أسـترالي ... وأقف عـلى أرض صلبة«.  فلـن أهجَّ

وكلـما زاد التحصيـل الـدراسي في المدرسـة، وارتفعـت مسـتويات 
احـترام الـذات، وعـدم مغـادرة المنـزل وارتفـع مسـتوى الدعـم 
الاجتماعـي في السـنوات السـابقة للوصـول إلى أسـتراليا، زادت 
الوقـت.  بمـرور  الصحيـة  الحالـة  عـن  الـذاتي  الإبـلاغ  نسـب 
وارتبطـت قـوة الهويـة العرقيـة ارتباطـاً إيجابياً بالسـعادة. فقد 
الصحيـة  الحالـة  مـن  كل  عـن  الإبـلاغ  نسـبة  كثـيراً  انخفضـت 
ومسـتويات السـعادة بين المشـاركين الذين شـهدوا تجارب تمييز 
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عنـري. والأهـم مـن ذلـك أنَّـه بعـد ثمـاني إلى تسـع سـنوات 
مـن الوصـول إلى أسـتراليا، ظـل لعامـلي الاندمـاج في المجتمع أو 
الإقصـاء منـه أثـر كبـير عـلى صحـة الشـاب وسـعادته، إذ ارتفـع 
متوسـط مسـتويات الصحـة والسـعادة بـين الشـباب المندمجـين 

)والعكـس صحيـح). مجتمعيـاً 

ويُعـد دخـول المدرسـة والحصول عـلى التعليم أحـد أكثر الفرص 
المرغـوب فيهـا بـين شـباب اللاجئـين الُمعـاد توطينهـم. وفي هـذا 
اسـتكمال  »أرغـب في  بقولهـا:  شـابة سـودانية  علَّقـت  الصـدد 
بعـض  أنَّ  إلاَّ  والحصـول عـلى عمـل وتكويـن أسرة«.  دراسـتي 
العوائق تحول دون اسـتكمال شـباب اللاجئين تعليمهم الثانوي. 
فلـم يُكمـل سـوى 62% فقط مـن عينة البحـث تعليمهم الثانوي 
بعـد مرور ثماني إلى تسـع سـنوات مـن وصولهم إلى أسـتراليا. بيد 
أنَّـه كانـت تقـل احتماليـة إنهـاء التعليـم الثانـوي لمن سـبقوهم 
في الوصـول إلى أسـتراليا وتعرضـوا للتمييـز العنـري في أسـتراليا 
أو شـهدوا حمـلًا في سـن المراهقـة ووالديـة مبكـرة. والأهـم من 
ذلـك، تـزداد بخمـس مـرات احتمالية إنهـاء التعليـم الثانوي لمن 
ذكـروا عـدم تعرضهـم للتمييـز العنري في أسـتراليا عمـن ذكروا 

للتمييز.  تعرضهـم 

الشـباب. وفي  اللاجئـين  ولا يوجـد مسـار عمـل واحـد لجميـع 
العينـة التـي درسـناها، أظهـرت مقابـلات المتابعة التـي أجريت 
كانـوا  المشـاركين  مـن   %45 أنَّ   2013-2012 بـين  الفـترة  في 
يعملـون غالبـاً في وظائـف مؤقتـة أو بـدوام جـزئي في مجـالات 
رعايـة الأطفـال والأمـن ورعاية المسـنين والبيـع بالتجزئة في حين 
واصـل عـدد مماثـل بـدلاً عـن ذلـك تعليمـه ما بعـد الثانـوي أو 
جمـع بـين العمـل والتعليـم العـالي بمـا فيـه الحصـول عـلى كل 
مـن الدرجـات الجامعيـة والتدريب المهنـي. بينـما كان المتبقون 
يروعـون أطفـالاً أو أبـاء وأمهـات أو كانـوا مـا زالـوا يبحثون عن 
عمـل. وفي هـذا الصـدد، علّـق شـاب إثيـوبي بقولـه: »لا أريد أن 
أكـون مثـل أقـل مسـتويات النـاس مـن حـولي. كهـؤلاء العاطلين 
عـلى سـبيل المثـال ... لا أريـد أن أكون على هذا النحـو. بل أريد 

أن أعيـش حيـاة كريمـة«. 

تجـاه  الماليـة  الأعبـاء  ضغـط  بسـبب  الخصـوص،  وجـه  وعـلى 
أنهـم  الشـباب  مـن  كثـير  ذكـر  وخارجهـا،  أسـتراليا  في  الأسرة 
قبلـوا العمـل بوظائـف لا تتطلـب مهـارات  بـدلاً عن اسـتكمال 
تعليمهـم وذلـك مـن أجـل الحصـول عـلى دخـل سريـع. وبعـد 
مـرور ثمـاني إلى تسـع سـنوات مـن وصولهـم إلى أسـتراليا، ذكـر 
90% مـن يافعـات عينـة البحـث و54% مـن يافعـي العينـة أنَّهم 
كانـوا يُرسِـلون بعـض دخلهـم أو معظمـه لدعم أسرهـم المقيمة 

خـارج أسـتراليا. 

الوظائف  إيجاد  على  العينة  شباب  ساعدت  التي  العوامل  ومن 
التي يرغبونها: الدعم العاطفي والعملي من جانب أفراد الأسرة، 
اللاجئين  من  وزملائهم  المعلمين  مثل  الشخصية  الاتصال  وجهات 
وغير اللاجئين ومزودي الخدمات وأفراد المجتمعات العرقية الذين 
كانوا بمنزلة مصادر للمعلومات عن قنوات التوظيف وفرص العمل 
المتاحة، ومعرفة اللغة الإنجليزية، وبرامج التجسير الأكاديمي التي 

ساعدتهم على دخول الجامعة. 

بين  ومن  أوطانهم.  المشاركين  ثلث  زار   ،2013-2012 وبحلول 
هذه  لهم  تتاح  أن   %61 تمنى  الأصلية،  بلدانهم  يقصدوا  لم  من 
الخطوة.  هذه  عن  الباقون  عزف  حين  في  المستقبل،  في  الفرصة 
وحضور  الأهل  ورؤية  السياحة  الزيارات  هذه  أسباب  بين  ومن 
حفلات الزفاف واللحمة مع أوطانهم والزواج. وعلَّق أحد الشباب 
السودانيين الذي انتقل للعيش في إريتريا، بلد أجداده كما يُسميها، 
بقوله: »أن أكون موجوداً بالفعل في بلدي ووسط عائلتي يمنحني 
بأني لم أغادر قط، وهذا أمر جيد«. وتُعدُّ زيارات العودة  شعوراً 
عليها.  والحفاظ  الوطن  مع  الاتصال  روابط  لتجديد  قيّمة  فرصة 
ومع ذلك، لم يُشر أيٌ من المشاركين إلى رغبته في العودة الدائمة 
انتمائهم  من  الأصلية  بلدانهم  إلى  زياراتهم  تُقلِّل  ولم  وطنه،  إلى 

إلى أستراليا. 

الخلاصات
أبدى  أستراليا،  إلى  الوصول  من  أعوام  تسعة  إلى  ثماني  مرور  بعد 
غالبية الشباب الُمعاد توطينهم والمشاركين في عينة دراسة ’بدايات 
إيجابياً عن الحياة في أستراليا بما في ذلك الشعور  جيدة‘ انطباعاً 
باهتمام المجتمع بهم، وتقييمات إيجابية عن صحتهم وسعادتهم 
وإكمال  الأسترالية  الُمواطَنَة  تجاه  والالتزام  الحياة،  ونوعية 
ت  مهدَّ التي  العوامل  وترتبط  توطينهم.  أعيد  حيث  مستقبلهم 
لتلك النتائج ولنتائج أكثر عملية مثل التحصيل الدراسي والحصول 
على وظائف بكل من التجارب السابقة لإعادة التوطين والتالية له. 
ومن العوامل السابقة لإعادة التوطين والداعمة لنتائجه الإيجابية: 
التعليم  سنوات  وزيادة  أستراليا  إلى  الوصول  عند  السن  صغر 
إعادة  عملية  تلت  التي  للتجارب  أنَّ  حين  في  للهجرة،  السابقة 
به  يُستَهان  أثر لا  الاجتماعي  القوية والدعم  التوطين والشبكات 
فضلا عن أهمية الهوية العرقية القوية. ولتجارب التمييز العنري 
أكبر الآثار السيئة على معدلات الإبلاغ الذاتي عن الحالة الصحية 

والرفاه وإكمال التعليم.

العنري  التمييز  لممارسات  التصدي  بمكان  الأهمية  من  ولذلك، 
وزيادة قنوات حصول اللاجئين على الخدمات والفرص العامة مثل 
التعليم وإيجاد فرص عمل، وتعزيز روابط التواصل مع المحيطين 
إعادة  برنامج  فعالية  زيادة  شأنه  من  فهذا  التوطين  إعادة  وبلد 
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تحقيق  على  اللاجئين  الشباب  ودعم  البعيد،  الأمد  على  التوطين 
طموحاتهم ومواصلة مستقبلهم الواعد.

 celia.mcmichael@unimelb.edu.au سيليا ماكمايكل 
محاضرة، كلية الجغرافيا، جامعة ملبورن 

 http://geography.unimelb.edu.au/

 caitlin.nunn@durham.ac.uk كيتلين نان 
زميلة باحثة دولية، كلية العلوم الاجتماعية التطبيقية، جامعة 

دورام. وزميلة باحثة مساعدة، مركز التنوع والرفاه الثقافي، 
www.dur.ac.uk/sass/ جامعة فيكتوريا، أستراليا

 ignacio.correavelez@qut.edu.au إغناسيو كوريا فيليز 
بروفيسور مشارك، كلية الصحة العامة والخدمة الاجتماعية، 

 جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا 
www.qut.edu.au/health/about/schools/school-

of-public-health-and-social-work

sgifford@swin.edu.au ساندرا غيفورد 
بروفيسورة الأنثروبولوجيا ودراسات اللاجئين، معهد سوينبرن 

 للبحوث الاجتماعية، جامعة سوينبرن للتكنولوجيا 
www.swinburne.edu.au/research/institute-social-

/research

1.  غيفورد، وس. م.، وكوريا فيليز الأول، وسامبسون ر. )2009) بدايات جيدة للشباب 
اللاجئين الذين وصلوا مؤخراً: تعزيز الرفاه في الأعوام الثلاثة الأولى من إعادة توطينهم 
 http://apo.org.au/node/34674 في ملبورن، أستراليا. مركز لاتروب لأبحاث اللاجئين
وماكمايكل، وس.، ونان، وس.، وغيفورد، وس.، وكوريا فيليز، 1 )2014) »دراسة طولية 

حول توطين اللاجئين: التحديات المنهجية والأخلاقية في بحث بدايات جيدة« مجلة 
 دراسات اللاجئين، 28 )2) 

http://jrs.oxfordjournals.org/content/28/2/238.full.pdf+html
 (Good starts for recently arrived youth with refugee backgrounds:

 Promoting wellbeing in the first three years of settlement in Melbourne,
Australia.(

 (Studying refugee settlement with longitudinal research: methodological
and ethical challenges from the Good Starts study(

رفض إعادة التوطين: حالة الفلسطينيين 
آن عرفان

غالباً ما كان رفض دعوى إعادة توطين الفلسطينيين مدفوعاً بمخاوف سياسية وتوضح دراسة الحالة هذه 
أهمية إشراك اللاجئين مباشرة عند وضع حلول دائمة. 

النطاق، كان  التَّهجير واسع  أكثر من سبعة عقود من  على مدى 
الثابتة  معارضتهم  جماعياً  اتفاقاً  الفلسطينيون  عليه  اتفق  مما 
لإعادة التوطين كحل دائم لأزمتهم. فقد رفضت القواعد الشعبية 
ومن ثمَّ منظمة التحرير الفلسطينية أي اقتراح بإعادة التوطين في 
بلد ثالث على أساس أنَّ ذلك الحل سيقوِّض حقوق الفلسطينيين 
السياسية والوطنية كشعب، ورفضت كذلك الاندماج في المشابهة 

الدول المضيفة. 

حق العودة
يُفسرَّ اعتراض اللاجئين الفلسطينيين المحموم على إعادة التوطين 
بتمسكهم الكبير بحق العودة الذي كان وما زال من أهم المبادئ 
عندما   1948 عام  منذ  الفلسطينية  الوطنية  للحركة  المحورية 
أنَّهم  معتقدين  ديارهم  الفلسطينيين  اللاجئين  من  كثير  غادر 
معهم  يأخذوا  لم  الاعتقاد،  لذلك  ونتيجة  قريباً،  إليها  سيعودون 
إلاَّ قليلُا من مقتنياتهم. ومع أنَّ الأحداث على أرض الواقع قضت 
الأمل  الفلسطينيون  يفقد  لم  المباشرة،  الخطط  هذه  على  تماماً 
ذلك،  من  العكس  على  بل  المستقبل.  في  عودتهم  احتمالية  في 

إلى  ذلك  في  مستندةً  قوية  العودة  في  الفلسطينيين  رغبة  ظلت 
تأييد الأمم المتحدة الرسمي لحق العودة من خلال القرار 194. 
الذي أصبح محور  الحق  المنادية بتفعيل هذا  وتعالت الأصوات 
الصيحة   194 القرار  زال  وما  الفلسطيني،  السياسي  الخطاب 
اليوم.  الفلسطينيين  أصوات  بها  تنادي  التي  الفعالة  الشعبية 
 2012 في  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  تريحات  وأثارت 
استعداد  على  إنَّه  قال  عندما  الشتات  في  الفلسطينيين  غضب 

للتخلي عن حقه في العودة إلى مدينة صفد مسقط رأسه. 

ضمن  التوطين  لإعادة  الفلسطينيين  معارضة  تُفهَم  أن  وينبغي 
هذا السياق. فإعادة التوطين كحل دائم يتعارض ضمناً مع حق 
ة  مُحقَّ لأسباب  الفلسطينيين،  اللاجئين  من  كثير  ويخشى  العودة. 
إعادة  خطط  وراء  سياسية  دوافع  وجود  من  الأحيان،  بعض  في 
لتقويض قضيتهم  وُضِعَت خصيصاً  قد  تكون  أن  أو من  التوطين 
السياسية ’بحلها‘ نهائياً وإلى الأبد. وهكذا لم يُنظَرْ أبداً إلى إعادة 
التوطين على أنَّه حلٌ إنسانٌي خالصٌ لأنّه دائماً ما يكون مصطبغاً 
هذا  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ورسّخت  السياسية.  بالصبغة 
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وذلك  التوطين  إعادة  إزاء  مؤسساتها  في  الانتشار  واسع  العداء 
باتخاذ موقف رسمي معارض لأي خطة دولية تسعى إلى إدماج 
في  توطينهم  إعادة  أو  المضيف  البلد  في  الفلسطينيين  اللاجئين 

بلد ثالث. 

إخفاق إعادة التوطين 
بسبب  التوطين  لإعادة  الفلسطينيين  اللاجئين  مقاومة  ازدادت 
فكثير  المتحدة.  الأمم  بمنظومة  التوطين  إعادة  ارتباط  تصورهم 
على  الدولي  المجتمع  بنوايا  كون  يشكِّ الفلسطينيين  اللاجئين  من 
العموم والأمم المتحدة بصفة خاصة إذ ينظرون إليهما على أنهما 
ينحازان لإسرائيل. ولم تفلح البرامج التي وضعتها الأمم المتحدة 
فلم  التوطين  إعادة  عملية  تسهيل  في  يتمثل  رسمي  غير  بهدف 

ئ هذه المخاوف.  تُهدِّ

على  المتحدة  الأمم  ركّزت   ،1948 عام  بعد  الأول  العقد  وفي 
المضيفة  الدول  في  الفلسطينيين  اللاجئين  توطين  إعادة  محاولة 
بلدان عربية  أنَّها  يُتَخَيل  ما  )عادةً  ثالثة  بلدان  أو في  )العربية) 
أيضاً). وجاء هذا الحل تماشياً مع التفضيل الدولي في الفترة التي 
تلت الحرب لإعادة التوطين على العودة. وبالإضافة إلى ذلك، بدا 

رفض  ضوء  في  الفلسطينيين  للاجئين  الأنسب  هو  الحل  هذا  أنَّ 
توطين  إعادة  عملية  أنَّ  يُعتَقَد  وكان  عودتهم.  تشجيع  إسرائيل 
ستكون  العربي  العالم  أنحاء  جميع  في  الفلسطينيين  اللاجئين 
لغوية  وروابط  علاقات  من  بينهم  لما  ومباشرة  المعالم  واضحة 

وثقافية مشتركة. 

الأمريكية  المتحدة  الولايات  كانت  العالمي،  الصعيد  وعلى 
والمملكة المتحدة تحبذان هذا الخيار وتميلان إليه. واتسم ذلك 
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة  بأهمية كبيرة لأنَّ 
الأمم  لوكالة  الرئيسيتان  والممولتان  المشجعتان  كانتا  كلاهما 
الأدنى  الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة 
باعتبارها هيئة متخصصة في  سَت في 1949  أُسِّ التي  )الأونوروا) 
في  منصباً  الوكالة  هذه  تركيز  كان  وفي حين  الفلسطينية.  الأزمة 
المقام الأول على الإغاثة، بدأت في خمسينيات القرن الماضي تركز 
الفلسطينيين.  توطين  لإعادة  نطاقاً  أوسع  أكثر على وضع خطط 
وتشير كلمة ’تشغيل‘ الواردة في اسم هذه الوكالة إلى أنَّ عملها 
الاندماج  عملية  تسهيل  إلى  تهدف  عمل  خطط  وضع  في  يتركز 
سمحت   ،1952 عام  وفي  الاقتصادية.  والتنمية  للاجئين  المحلي 
إعادة  بتمويل  للأونوروا  المتحدة  للأمم  العمومية  الجمعية 

جدارية في مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية تطالب بحق العودة.

ان
رف

 ع
آن
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اللاجئين  الهدف المحدد وهو إعادة دمج  الدمج لغاية تحقيق 
فلسطين.  الفلسطينيين خارج 

الشديدين  والرفض  بالمعارضة  قُوبِلَت  الخطط  هذه  لكنَّ 
اللاجئون  انتبه  وعندما  أنفسهم.  الفلسطينيين  اللاجئين  من 
مستقبلًا  لهم  تفترض  الخطط  هذه  أنَّ  إلى  الفلسطينيون 
أو  الخطط  لهذه  الانصياع  قاطعاً  رفضاً  رفضوا  فلسطين،  خارج 
الباهظة  التكلفة  إلى  إضافةً  هذا  تعنتهم  وكان  فيها.  المشاركة 
نهاية  في  للتخلي  لها  دافعاً  الأونروا  خطط  تنفيذ  على  المترتبة 
لةً تركيزها إلى التعليم وذلك في أواخر  الأمر عن برنامجها مُحوِّ
الخطط  هذه  تأثير  دام  ذلك،  ومع  الماضي.  القرن  خمسينيات 
المصدر  التوطين  إعادة  وظلَّ  مدتها،  من  بكثير  أطول  واستمر 
ذاك  وما  بالأونوروا.  اللاجئين  علاقة  في  والشك  للتوتر  الرئيسي 
عندما  يحدث  أن  يمكن  الذي  الدائم  للضرر  ر  مبكِّ مثال  سوى 
الاهتمام  اللاجئين  توقعات  منح  في  الإنساني  التخطيط  يخفق 

الكافي. 

جهود  أيضاً  الفلسطينيون  اللاجئون  قاوم  مشابهة،  ولأسباب 
الأونوروا المبذولة في مجال تطوير مخيماتهم وتحقيق الاستقرار 
اللاجئين  نظر  ففي  الخمسينيات  في  فيها  التحتية  البنية  في 
الخطة  من  آخر  جزءاً  سوى  التحركات  هذه  تمثل  لا  أنفسهم، 
على  ورداً  وأبداً.  دائماً  فلسطين  خارج  توطينهم  لإعادة  نفسها 
وكتبوا  الأونوروا،  زرعتها  التي  الأشجار  اللاجئون  اقتلع  ذلك، 
على جدران المباني شعارات ضد إعادة التوطين بالرذاذ الأحمر، 
اللاجئين  معارضة  لأنَّ  ونظراً  الإضرابــات.  وأعلنوا  وتظاهروا، 
تنفيذ  التوطين كانت شديدة جداً، لم تستطع الأونوروا  لإعادة 
الناجمة عن عدم إشراك  خططها، وهذا مثال آخر للمشكلات 

اللاجئين أنفسهم بالدرجة الكافية.

إزاء عدم  الوحيد  السبب  الفلسطينيين  اللاجئين  ولم يكن عداء 
كانت  بل  لتنفيذه،  بجدية  السعي  أو  التوطين  إعادة  تنفيذ 
سواء  العربية  الدول  معارضة  وهي  جداً  كبيرة  عقبة  هناك 
الفلسطينيين  اللاجئين  من  هائلة  أعداداً  تستضيف  التي  تلك 
أم تلك التي تُستهدَف لخطط إعادة التوطين فيها كبلد ثالث. 
وربما باستثناء الأردن، كانت هذه الحكومات تخشى أن يجبرها 
اللاجئين  من  كبيرة  أعداد  قبول  على  ويرغمها  التوطين  إعادة 
الأمم  محافل  العربية في  الدول  تحدثت  ما  وكثيراً  وتجنيسهم. 
المتحدة حول إعادة توطين الفلسطينيين وأعربت عن استيائها 
ملائم  كحل  التوطين  إعادة  من  بدلاً  بالعودة  وطالبت  لذلك، 
كبيرة  فرصة  هناك  يكون  لن  العرب،  دعم  وبدون  ومقبول. 
لإنجاح إعادة التوطين. وفي عام 1987 ذكر جورجيو جياكوميللي 
الوكالة قد وضعت هدفاً  أنَّ  إنَّه رغم  للأونوروا  العام  المفوِّض 

المالية  العوامل  التوطين، جعلت  في مخيلتها وهو تسهيل إعادة 
والسياسية تحقيق ذلك الحل مستحيلًا.1 

إعادة التوطين الفردي 
ةً  عارضت منظمة التحرير الفلسطينية بشدة إعادة التوطين مُرَِّ
لم  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  أنَّ  على 
التحرير  منظمة  وتستند  الفلسطينيين.  لمصلحة  الخيار  هذا  تتبَن 
أنَّ  من  مخاوف  إلى  التوطين  لإعادة  معارضتها  في  الفلسطينية 
حقوقهم  وتقوض  الفلسطيني  الشتات  ستفتت  التوطين  إعادة 
منظمة  طلبت  شديد،  وبحسم  كشعب.  الجماعية  الوطنية 
التحرير الفلسطينية من فرادى الفلسطينيين الامتناع عن التقدم 
التحركات  هذه  من  أياً  أنَّ  من  خوفاً  الغرب  في  اللجوء  بطلبات 
’من  التوطين  بإعادة  العودة  حق  على  الالتفاف  من  تمكن  قد 

الخلفي‘. الباب 

ومع ذلك، سعى كثير من الفلسطينيين الفرديين بنجاح للحصول 
في  الجنسية  على  والحصول  ثالث،  بلد  في  التوطين  إعادة  على 
بلاد مثل: أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية. وفي معظم 
زالوا  ما  للجوء،  بطلبات  الفلسطينيون  فيها  تقدم  التي  الحالات 
يُعَرَّفون على أنَّهم لاجئون فلسطينيون وما زالوا يفضلون العودة 

كحل طويل الأمد للشعب الفلسطيني المنفي. 

القانوني وذلك في عام  الدعم  الغرب  الهجرة إلى دول  كما تلقت 
2012 من حكم قضائي صدر عن محكمة العدل الأوروبية التي 
الفلسطينيون  إليها  يستند  قانونية  سابقة  إيجاد  استطاعت 
تراجعت  قيل،  أوروبا.2وحسبما  في  اللجوء  بطلبات  التقدم  في 
التوطين  إعادة  بشأن  موقفها  عن  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الفردي معترفةً أنَّ ذلك لا يتعارض بالضرورة مع حقوق العودة 

الجماعية. 

سياق  في  جديداً  مدلولاً  الفردي  التوطين  إعادة  قضية  اتخذت 
الأزمة السورية. فقد قدمت سوريا على مدار التاريخ بعضاً من 
العالم  في  الفلسطينيين  للاجئين  والاستحقاقات  الظروف  أفضل 
العربي، لكنَّ الوضع انقلب رأساً على عقب بسبب الحرب الحالية. 
ديارهم  فلسطيني من  ألف   100 أكثر من  فرَّ   ،2011 عام  فمنذ 
ولبنان  الأردن  أنَّ  وبما  الثانية.  للمرة  لاجئين  ليصبحوا  سوريا  في 
الفلسطينيين  أمام  أبوابها  أوصدت  التي  الدول  أوائل  من  كانتا 

رين من سوريا، تطلَّع بعضهم للجوء في أوروبا.  الُمهجَّ

سوريا  من  ين  الفارِّ الفلسطينيين  أزمة  ألقت  العموم،  وعلى 
اللاجئين  تواجه  التي  الأمد  طويلة  المشكلات  بعض  على  الضوء 
وليس  بالأونوروا  ارتباطهم  أثَّر  وقد  منها.  الفارين  الفلسطينيين 
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عليهم  سلباً  اللاجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  بمفوضية 
مؤهلين  غير  جعلهم  إذ  عليه  يُحسَدون  لا  وضع  في  ووضعهم 
المفوضية على  التي تنظمها  التوطين  إعادة  برامج  للاستفادة من 
بطلبات  يتقدموا  أن  عليهم  كان  ذلك،  من  وبدلاً  واسع.  نطاق 
لجوء فردية، وغالباً كانوا لا يُعرَّفون على أنهم لاجئون سياسيون 
أو حتى معدومي الجنسية. ويعني ضعف الفلسطينيين القانوني 
التي تُمنَح للاجئين الآخرين بما في  أنَّهم قد يُحرمَون من الحماية 

ذلك ما يخص إعادة التوطين. 

الخلاصة
الأحوال  كل  في  استثنائياً  الفلسطينيين وضعاً  اللاجئين  يُعَدُّ وضع 
ومأسستها.  نطاقها  واتساع  تهجيرهم  بطول  قضيتهم  تنفرد  إذ 
ومع ذلك، يمكن لوضعهم هذا أن يقدم لنا دروساً قيّمة لا سيما 

عندما يتعلق الأمر بإعادة التوطين.

فحسب  التوطين  إعادة  حل  يخفق  لم  الفلسطينيين،  حالة  وفي 
بل لم يُنفَذّ أصلًا. وفي حين أنَّ معارضة اللاجئين الشديدة لإعادة 
التوطين كانت مدفوعة بمخاوف سياسية، لم تكن الأجواء مواتية 
بسبب إخفاق عمال الإغاثة الإنسانية الدوليين في التعامل معهم 
شعور  الفلسطينيين  اللاجئين  تملَّك  أن  النتيجة  وكانت  مباشرةً. 
اللاجئين  علاقات  توتر  إلى  أدى  ما  والشك  الثقة  بعدم  دائم 

بالأونوروا بصفة خاصة والأمم المتحدة بصفة عامة.

الفلسطينيين  وترجع أسباب الشك الذي ساور كثير من اللاجئين 
الحل.  ديمومة  من  المتصورة  التداعيات  إلى  التوطين  إعادة  نحو 

ليس  الفلسطينيون  اللاجئون  به  يشعر  الذي  الشعور  وهذا 
نظراً لأنَّ كثيراً من مجموعات اللاجئين ما زالت تفضل  استثنائياً 
العودة على أي حلول أخرى. وفي نهاية المطاف، إذا كان اللاجئون 
ح  المرجَّ غير  فمن  ديارهم،  إلى  العودة  في  يرغبون  الفلسطينيون 
كثيراً أن يتبنوا التدابير التي يخشون من أن تكون سبباً في تقويض 
يستحق   ، ثَمَّ ومن  الأصلية.  ديارهم  إلى  عودتهم  على  قدرتهم 
الأمر استكشاف سبل جديدة لإعادة بناء ’الحلول الدائمة الثلاثة‘ 
القضية  وتوضح  والقلق.  الخوف  هذا  حدة  تخفيف  أجل  من 
الفلسطينية أنَّه إذا كان من الممكن وضع وتصميم برنامج لإعادة 
فعندئذِ  العودة،  إمكانية  على  سلباً  يؤثر  ألا  شأنه  من  التوطين 

تقبله.  للفلسطينيين  يمكن 

للأمم  السامية  المفوضية  أنَّ  ذكره  الجدير  من  القول،  وخلاصة 
العودة  بشدة  تؤيد  زالت  ما  نفسها  اللاجئين  لشؤون  المتحدة 
الطوعية كحل دائم لجميع اللاجئين، ولا تنظر لإعادة التوطين في 
بلد ثالث إلا كملاذ أخير بعد استنفاد الحلين الآخرين. وبناءً على 
هذا، فإنَّ متطلبات الفلسطينيين تتماشى تماماً مع الأمم المتحدة.

a.e.irfan@lse.ac.uk آن عرفان 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه في قسم التاريخ الدولي، كلية لندن 
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إعادة توطين اللاجئين البولنديين بعد الحرب العالمية الثانية
أغاتا بواشتوك 

 لا شك في أنَّ إقرار قانون إعادة توطين البولندي وإقامة الهيئات المختلفة المرتبطة به قد مثَّل استجابة 
غير مسبوقة للتحدي الذي يواجه الهجرة الجماعية في المملكة المتحدة. 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945، كان من الواضح 
أنَّ القوات واللاجئين البولنديين في الخارج لن يتمكنوا من العودة 
مسؤولية  البريطانية  الحكومة  تولت  وبذلك  الأصلية،  بلادهم  إلى 
التوطين  إعادة  فيالق  تأسيس  في  خطوة  أول  وتمثلت  رعايتهم. 
مليون  ربع  من  أكثر  مع   للتعامل   1946 مايو/أيار  في  البولندية 
لن  أنَّهم  لهم  تبين  ن  ممَّ الغربيين  للحلفاء  داعم  بولندي  جندي 
إلى  المساعدة  مَت  قُدِّ هنا  ومن  ديارهم.  إلى  العودة  من  يتمكنوا 
خلال  من  بلادهم  خارج  العاملين  أيضاً  والطيارين  الجنود  هؤلاء 
هذه الفيالق للبقاء في المملكة المتحدة والاستيطان بها وبدء حياتهم 

المدنية الجديدة هناك. وكان القصد من الخدمة في الفيالق توفير 
الفرص من أجل الإبقاء عليهم وتعليمهم، وأُبرمَِ اتفاق مع النقابات 
العمالية البريطانية يقضي بعدم السماح بتوظيف البولنديين إلا إذا 
كانوا من فيالق إعادة التوطين البولندية على أن تكون وظائفهم في 

الفئات التي توافق عليها وزارة العمل. 

لعام 1947 في  البولندي  التوطين  إعادة  قانون  من  الهدف  وتمثل 
إعادة توطين اللاجئين السياسيين في المملكة المتحدة في وقت كانت 
فيه البلاد على شفير تضخم الأعداد السكانية لعدة أسباب، طبعاً 
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أهمها الهجرة. وبموجب هذا القانون سُمِح للاجئين البولنديين في 
المملكة المتحدة الحصول على الوظيفة ورواتب التعطل عن العمل 
الدوائر  مختلف  مسؤوليات  القانون  هذا  د  حدَّ كما  )البطالة).  
والتعليم  التقاعد  ورواتب  الصحية  الخدمات  توفير  في  الحكومية 

لجميع هؤلاء البولنديين. 

أنَّه واحد من أهم  اُعتبِرَ على  القانون ترحيباً في البرلمان إذ  ولقي 
الدولة لأنَّه غيرَّ الاتجاهات ومواقف الأشخاص نحو  ما صدر عن 
ن القانون البولنديين  الأجانب الذين وصلوا إلى هناك وقتها. ومكَّ
العمالة  توفير  في  والمساهمة  المتحدة  المملكة  في  الاندماج  من 
ومع  الحرب.  من  الاستشفاء  البريطاني وفي  الاقتصاد  من  المطلوبة 
انتهاء عام 1949، بلغ عدد المعاد توطينهم من الجنود البولنديين 
وعوائلهم 150 ألفاً في المملكة المتحدة وما زال أبناؤهم وأحفادهم 
المتحدة  المملكة  في  البولندي  المجتمع  من  الأكبر  الجزء  يمثلون 
أنَّهم  البولنديون  أثبت  الوقت،  مرور  ومع  حالياً.  اليوم  الموجود 
وأصبح  البريطاني  الاقتصاد  بناء  إعادة  في  متفانون  مساهمون 
مجموعات  من  مزدهرة  شريحة  أكثر  بذلك  البولنديون  اللاجئون 

اللاجئين في المملكة المتحدة.

وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ الهجرة في المملكة المتحدة التي 
يُسَنُّ بها هذا النوع من القوانين بحيث يكون موجهاً تماماً وحراً 
القانون قضية مفادها أنَّ توفير  على مجموعات اللاجئين. وأثبت 
أن  يمكن  اللاجئين  لحاجات  الإيجابية  والاستجابة  الكافية  الموارد 

تسهل عملية الدمج في المجتمع المضيف إلى درجة كبيرة. 

تضمنت  جداً  كبيرة  جهود  بُذِلتَ  القانون  هذه  كواليس  ووراء 
إنشاء مخيمات إعادة التوطين البولندية. واستخدمت المعسكرات 

السابقة للجيش وسلاح الجو لتكون سكناً مؤقتاً للقوات البولندية 
وُزِّعَ ما  وعائلاتهم. ومع حلول شهر أكتوبر/تشرين الأول 1946 
أنحاء  البولنديين في 265 مخيمًا في  الجنود  من  ألفاً  يقارب 120 
إحضار  من  هؤلاء  تمكن  السنين،  مرور  ومع  المتحدة.  المملكة 
العدد  ليصبح  إليهم  للانضمام  بريطانيا  إلى  وعائلاتهم  زوجاتهم 
أُقيمَت على  قد  المخيمات  وكانت  ألفاً.   249 بعد  فيما  الإجمالي 
العموم في أماكن نائية في أكواخ  نيسن أو غيرها من دور الإيواء 
عائلة  من  أكثر  يؤوي  منها  واحد  كل  كان  التي  الجودة  سيئة 
خلال  من  والتدفئة  الكهربائية  بالإنارة  الأكواخ  وزُوِّدَت  واحدة. 
مدافئ الاحتراق البطيء لكنّ التهوية والضوء الطبيعيين كانا في 
حالة سيئة. ومع ذلك، كانت تلك المخيمات بالنسبة للجيل الأول 
من البولنديين رمزاً للاستقرار وبالنسبة للجيل الثاني منهم بقيت 

في ذاكراتهم على أنَّها أماكن سعيدة مفعمة بالحرية.

الجدد  اللاجئون  يحتاجها  التي  الأساسية  الخدمات  إلى  وإضافة 
والخدمات  الاجتماعي  والرفاه  والصحة  السكن  ناحية  من 
على  متزايد  طلب  هناك  كان  والتوظيف  الأساسية  الاجتماعية 
بتمويل  البولنديين  تعليم  لجنة  أقيمت  عام 1947  التعليم. وفي 
من البرلمان نفسه. وكان الهدف الأساسي من هذه اللجنة تمكين 
البولنديين من الاندماج في المدارس البريطانية والمهن البريطانية 
ثقافتهم  على  المحافظة  تجاه  الفطرية  برغبتهم  المساس  دون 
ذلك  وتضمن  وأدبه”.1  البولندي  بالتاريخ  ومعرفتهم  البولندية 
العيش  الإنجليزية وبطريقة  باللغة  لهم  الكافية  المعارف  تقديم 
البريطانية أيضاً وذلك من خلال التعليم في المؤسسات البريطانية 
المتحدة  المملكة  في  إما  التوطين  إعادة  نحو  لإعدادهم  المناسبة 

أو في الخارج.

اللجنة بمليون جنيه إسترليني  الثانوية لهذه  رتَ المروفات  وقُدِّ
-1948 عامي  بين  ارتفعت  ثم  إنشائها  من  الأولى  السنة  خلال 

سنوات  سبع  وخلال  إسترليني.  جنيه  ونصف  مليون  إلى   1949
اللجنة تسعة  بلغ إجمالي مروفات  إنشائها  تاريخ  ونصف من 

ملايين جنيه إسترليني.

القادمين كانت خبرة  بالنسبة للجيل الأول من  أنَّه  ولا غرابة في 
الاستيطان صعبة وأكثر طولاً من المتوقع. أما بالنسبة للبولنديين 
الشباب فكان التكيف والدمج، بل الاندماج الكامل في المجتمع 
البريطاني، عملية طبيعية فطرية ولا شك أنَّ توفير التعليم في هذا 
الإطار كان له فائدة عظمى. وأصبح تعلم اللغة الإنجليزية الخطوة 
الأساسية التي لا بد من اتخاذها نحو تحقيق هذا الحلم الطموح. 

الداخلية عن قبول طلبات  أعلنت وزارة  ومنذ مارس/آذار 1948 
مُنِحوا  الذين  السابقين  البولنديين  الجنود  البريطانية من  الجنسية 

كوخ نيسن في مخيم حديقة نورثويك العامة، بني أصلًا عام 1943 كمستشفى أمريكي ميداني وتستخدمه 

فيالق إعادة التوطين البولندية منذ عام 1947. 
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البولنديون  أصبح  المطاف،  نهاية  وفي  البريطانية.  الجنسية  حق 
البريطاني وكذلك تمكن  الاقتصاد  بناء  إعادة  مساهمين متفانين في 
تأسيس  من  العالي  أو  الثانوي  التعليم  على  منهم  حصلوا  الذين 
العمل  سوق  في  أحياناً  واجتماعية  مادية  منفعة  ذات  مناصب 
البريطاني وانتهجوا مهناً ناجحة. وشيئاً فشيئاً مع مرور الوقت تبين 
أنَّ اختلاف ثقافاتهم وتقاليدهم وتشاركهم في الألم والصدمة التي 
تسببت بها خبرتهم في الحرب أصبحت فيما بعد من الأسس التي 
المحلية  المجتمعات  بناء حياتهم في  المطاف في  نهاية  ساهمت في 
هناك. وبذلك، كان هدف اللجنة بتبني المنفيين البولنديين وتقديم 
حياة جديدة لهم قد تحقق تدريجياً. وكما تقول إحدى المقالات 

في الصحف المحلية في تلك الفترة الزمنية “ربما يختلفون بمقوماتهم  
وتاريخهم الماضي، لكنّ هذا الاختلاف نفسه هو الذي أقيمت عليه 

المجتمعات المشتركة للمدينة”.2 
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إعادة التوطين: أين الدليل وما الاستراتيجية؟
أليكساندر بيتس

ع  عند الحديث عن إعادة التوطين، يُلاحَظُ أنَّ هناك ضعفاً شديداً في تحديد الأهداف والغايات التي يُتوقَّ
من إعادة التوطين تحقيقها، يرافقه ضعف في قياس النتائج المتحققة منها. ولتفعيل إعادة التوطين، لا بد 

من أن تقوم على قاعدة قوية من الأدلّة ولا بد من تحسين مستوى التنسيق الدولي.
إعادة التوطين واحدة من مجالات سياسات اللجوء التي لم يُسلَّط 
كثير من الضوء عليها، إذ غالباً ما يُنظَر إليها على أنّها عملية خيرية 
في أساسها وأنَّها وسيلة تعزز من إيمان البلدان البعيدة ومنظمات 
التاريخية  الأهمية  ورغم  الفرق‘.  ’تصنع  بأنَّها  المدني  المجتمع 
الرئيسية  البلدان  في  التوطين  إعادة  بها  حظيت  التي  والثقافية 
التي تعيد توطين اللاجئين فيها كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
وأستراليا، ما زال الغرض من إعادة التوطين ونتائجه المتوخاة غائبين 

عن معظم النقاشات أو الدراسات.

ظهرت  الأوروبية  التوطين  إعادة  سياسات  من  كثير  الواقع،  وفي 
مؤخراً كاستجابات لحظية مرتجلة ’لأزمة‘ اللجوء الأوروبية، ومن 
أمثلة ذلك توسيع المملكة المتحدة لتغطية خطتها المتعلقة بإعادة 
نقل الأشخاص المستضعفين لتضمن 20 ألف سوري، ولم يأت ذلك 
الطفل  رفات  صورة  ظهور  وهو  فقط  واحد  لسبب  إلا  الإجــراء 
اللاجئ السوري آلان كردي على جميع الصفحات الأولى للصحف 
البريطانية، إذ بعد يوم واحد من نشر تلك الصور أصبحت إعادة 

التوطين حلًا.

ومن الأمور الغريبة الغموضُ الذي يعتري تحديد الغرض من إعادة 
مستداماً   وحلًا  للحماية  أداة  تكون  أن  بها  يُفترضَ  التي  التوطين 
في  وللمساعدة  الأخرى  الدائمة  الحلول  لتعزيز  استراتيجياً  وسبيلًا 
التشارك بالأعباء وتحقيق التضامن الدولي. لكنَّ أثر إعادة التوطين 
يكاد لا يخضع لأي قياس كان نسبةً لأي غرض من الأغراض المفترضة 

به أن يحققها لأنَّ الأهداف والأغراض المرجوة من إعادة التوطين 
غير محددة بدقة، وهذا بدوره يمنع من وجود أي معيار أو أداة 
إزاء ممارساتها في  للقياس يمكن على ضوئهما مساءلة الحكومات 
التوطين. إذن، لا  التوطين كما يمنع قياس ما تحققه إعادة  إعادة 
إعادة  تسويغ  في  كبيرة  تحديات  السياسيون  يواجه  أن  في  غرابة 

التوطين لدوائرهم الانتخابية.

سبب  إلى  تُلمِح  التي  الاستفزازية  الحقائق  بعض  بالفعل  وهناك 
إلا  تتاح  لا  ما  دائماً  التوطين  إعادة  أنَّ  أولها  غ  المسوَّ القلق  إثارة 
لبعض الناس دون غيرهم بنسبة تقل عن 1% من اللاجئين في العالم. 
كما أنَّها ليست الحل الذي يسعى له غالبية الأشخاص ومثال ذلك 
ألف  مائة  عددهم  البالغ  السوريين  اللاجئين  من  تقريباً   %70 أنَّ 
للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  معهم  تواصلت  والذين 
لغايات إعادة توطينهم في كندا في أواخر عام 2015 أفادوا أنّ إعادة 
التوطين في كندا لم تكن رغبتهم. وهذا ما يشير إلى تخلخل ترتيبات 
توفير الموارد لأننا نرف قرابة 135 دولاراً أمريكياً على كل لاجئ 
في العالم الغربي لقاء دولار أمريكي واحد فقط نرفه على كل لاجئ 

في المناطق النامية من العالم.1

إذن، لماذا تحافظ الدول الغربية على خيار إعادة التوطين؟ ولماذا 
تكون إعادة التوطين الطريقة الافتراضية التي تستخدمها دولة مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية لدعم اللاجئين؟ في الواقع، هناك عدة 
إجابات لهذين السؤالين، بعضها يتعلق بثقافة دولة إعادة التوطين 
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وتاريخها خاصةً أنَّ هناك عدة دول وأقاليم دأبت خلال تاريخها 
التوطين. وهناك  إعادة  توفير  بالتزاماتها في  التمسك  الطويل على 
أيضاً أسباب اقتصادية-سياسية ضمنية، لأنَّ ’صناعة إعادة التوطين‘ 
الحكومية  للمنظمات غير  الدولارات سنوياً  مليارات  تعني صرف 
ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في تلك العملية. وفي الولايات 
)الدينية  المنظمات  تمارس  المثال،  سبيل  على  الأمريكية،  المتحدة 
الولايات وفي  كبيرة في عواصم  منها على وجه الخصوص) ضغوطاً 
واشنطن العاصمة لمناصرة توفير أماكن لإعادة توطين اللاجئين بمن 
طيباً  شعوراً  تضفي  التوطين  فإعادة  المحددة.  المجموعات  فيهم 

وإراحة للنفس.

إلى  مضى  وقت  أي  من  أكثر  تتحول  بدأت  التوطين  إعادة  لكنَّ 
وظيفة غير معلنة لإدارة الهجرة، فهي تضفي الصفة الشرعية على 
وليس من  تُحرِّم غيرها.  بينما  اللاجئين،  بعض  أنماط دخول  بعض 
المصادفة أنَّ بعض الدول التي تتمتع بأقوى تقاليد إعادة التوطين 
هي نفسها التي يُنظَر إلى اللجوء الآني فيها بأعلى درجة من الشك. 
ففي أستراليا، على سبيل المثال، كل من يصل إلى البلاد دون اتّباع 
القنوات النظامية يُطلَق عليهم اسم ’الملتفّون على طابور الانتظار‘.

يهدف  النقاش  مما سبق ذكره في هذا  أياً  أنَّ  يُفهَمَ  أن  ينبغي  لا 
تمثل  التي  التوطين  إعادة  ممارسة  عن  التوقف  إلى  الدعوة  إلى 
التي تهدف إلى حماية  الأدوات  مهمًا من مجموعة  بالفعل جزءاً 
التي  الوظائف  معظم  تُنجِز  ما  غالباً  بل  ومساعدتهم  اللاجئين 
تحددها لها مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين. لكنَّ القصد 
لنتبين  الضرورية  المعرفية  القاعدة  في  الحاصل  النقص  إلى  الإشارة 
التوطين‘  ’إعادة  تعمل  التي  الأهداف  ماهيَّة  التجريبي  بالبرهان 
إدامة  عن  )بعيداً  منها  يستفيدون  الذين  ومن  تحقيقها،  على 
صناعة إعادة التوطين) وعلى أي أساس تُحقّق هذه النتائج؟ وبما 
أنَّ الاتجاه العام بدأ يعيد تصور إعادة التوطين بالنظر إليها على 

أنَّها ’طُرُق‘، تصبح هذه الأسئلة المطروحة أكثر إلحاحاً.

تحسين قاعدة الأدلة
مقارنةً بالمجالات الأخرى في دراسات اللاجئين، يلاحظ وجود شحٍّ 
أن  بدلاً من  التي،  التوطين  إعادة  المكتوبة حول  البحوث  كبير في 
دراسات  مجالات  بقية  شأن  شأنها  الأدلة  من  قاعدة  على  تقوم 
ما  وغالباً  والثقافات،  والعادات  المعتقدات  على  ترتكز  اللاجئين، 
السابقة  التاريخية  الممارسات  على  التوطين  إعادة  سياسات  تُبنَى 
وإلى  الضغط بدلاً من الاستناد إلى أهداف موضحة جيداً  وحشد 

فهم مدروس للمسارات التي يجب التأثير عليها.

ومن ناحية منتقدي إعادة التوطين، غالباً ما يلجؤون إلى مزاعم غير 
مؤسسة على قواعد تجريبية إذ ينظرون لإعادة التوطين على أنّها 

المحيط  الإقليم  المضيفة في  البلدان  إلى  للمهاجرين  ’عامل جذب‘ 
ر بديلًا أكثر  بالدولة الأصلية، وأنَّ المساعدة الإنسانية في المنطقة توفِّ
فعالية من إعادة التوطين. أما من ناحية مؤيدي إعادة التوطين، 
المثال،  يحد، على سبيل  التوطين  إعادة  أنَّ  فتدور مزاعمهم حول 
من وصول طالبي اللجوء غير النظاميين إلى البلدان التي تقع خارج 
إقليم البلدان الأصلية. ويقولون أيضاً إنَّ إعادة التوطين تعزز التزام 
الدول المضيفة في تطوير معايير اللجوء حول العالم. وليس القصد 
هنا تفنيد ادعاءات أي من الطرفين، المؤيد والمعارض، فقليل من 
هذه  إنَّ  نقول  أن  هنا  القصد  بل  بالضرورة.  مغلوط  ادعاءاتهما 

المزاعم لم تخضع للاختبار بعد للتأكد من مدى صحتها.

وثائقها  في  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  دت  أكَّ وقد 
ومع  التوطين.  إعادة  تؤديها  التي  الوظائف  مدى  على  المتعاقبة 
ذلك، لا يوجد سوى قليل من الأبحاث التي تبين ما إذا كانت إعادة 
تحقق  متى  تبيّن  ولا  لا  أم  الأهداف  مختلف هذه  تلبي  التوطين 
إعادة التوطين تلك الأهداف. فالأبحاث ضرورية من أجل إخضاع 
حال  أي  وعلى  التجريبي،  الاختبار  إلى  المفترضة  الوظائف  هذه 
القابلة  الفرضيات  هذه  في  تنصبُّ  التوطين  إعادة  أهداف  جميع 

للفحص والاختبار:

وظيفة إعادة التوطين +  مثال عن فرضية يمكن اختبارها

التضامن الدولي والتشارك بالمسؤوليات - تؤثر على سلوك الدولة 
المضيفة

الحماية - تصل إلى الأكثر استضعافاً

الاستخدام الاستراتيجي- يزيد من قوة الحلول الدائمة الأخرى

فهم الجمهور العام- يقود إلى تعظيم دعم الجماهير

ب الدول  التعامل مع القادمين الجماعيين )طالبو اللجوء) - يجنَّ
المضيفة ممارسة الإعادة القسرية

وحتى يومنا هذا، ما زالت الأبحاث تضع تركيزاً أساسياً على ثلاثة 
ة. أولها تقديم المعلومات الوصفية حول نشوء سياسة  مجالات عامَّ
الاجتماعي  الإدماج  على  العمل  وثانيها  وتطورها.  التوطين  إعادة 
إعادة  لخبرة  الثقافية  الأبعاد  وثالثها  توطينهم،  المعاد  للاجئين 
التوطين. وهكذا، خلّفت هذه الأبحاث فجوات كبيرة في مجالات 
من  كثيراً  الأبحاث  تقدم  لم  المنهجية،  الناحية  فمن  مختلفة. 
المعلومات النوعية أو المقارنة بما يكفي لإثراء السياسات. أما من 
الناحية الموضوعية، فهناك فجوات في الأبحاث التي نادراً ما درست 
السياسة للإجابة على أسئلة من قبيل: كيف تسير وظائف ’صناعة 
تديم  التي  والمصالح  القوى  علاقات  هي  وما  التوطين‘.  إعادة 
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والعالمية؟  والوطنية  المحلية  المستويات  على  القائمة  الممارسات 
وكذلك الجانب الاقتصادي في الأبحاث يتطلب مزيداً من العناية 
بالنسبة  النتائج  تباين  يفسر  الذي  ما  مثل:  أسئلة  على  للإجابة 
أنّ  الناحية الأنثروبولوجية، يُلاحَظ  للاجئين المعاد توطينهم؟ ومن 
معظم الأبحاث الحالية محدودة بالبلدان بدلاً من أن تسعى لفهم 
تتبع مساراتهم ومآلاتهم طيلة مرحلة  التوطين عن طريق  إعادة 

إعادة التوطين.

تحسين التنسيق
لا بد من التعاون الدولي إذا أريد تفعيل السياسات الجيدة لإعادة 
التوطين لأنَّ المساهمة الفردية لمعظم دول إعادة التوطين لا تزيد 
ا إذا عملت معاً فسوف تتأتى فرصة أفضل  على قطرة في البحر أمَّ
المستوى  على  كافٍ  تنسيق  يوجد  لا  ذلك،  ومع  الفرق.  لتحقيق 
الدولي. فوراء الاستشارات السنوية ثلاثية الأطراف لمفوضية الأمم 
المتحدة السامية للاجئين، تميل معظم الدول إلى تقديم التزاماتها 
وبذلك  الأطراف  ثنائي  أساس  على  المفوضية  إلى  التوطين  بإعادة 
تمتنع عن تنسيق سياسات إعادة التوطين فيما بينها. وهذا يؤدي 
التوطين  إعــادة  في  المساهمات  إجمالي  تجاوز  عدم  إلى  بــدوره 

لمجموع أجزائها.

ولتفعيل إعادة التوطين، لا ينبغي النظر إليها على أنَّها عنراً خطياً 
متوالياً في منظومة اللاجئين الكلية، بل لا بد من النظر إليها على أنَّها 
مكوّن أساسي متكامل ضمن رؤية استراتيجية أوسع نطاقاً تدخل 
في جميع الاستجابات الشاملة لأوضاع اللاجئين الخاصة حول العالم 
ذة ضمن  ولا بد من دراستها جنباً إلى جنب مع الاستجابات المنفَّ
البلد الأصلية. لكنَّ  النامي وكذلك ضمن  الدول المضيفة في العالم 
استراتيجية عامة،  أي  نرَ  اللحظة لم  الواقع غير ذلك، فحتى هذه 
محصورة  التوطين  إعادة  حول  الدائرة  الحوارات  بقيت  حين  في 
تدور  أن  من  بدلاً  التوطين  إعادة  دولة  سياسات  حول  بالحديث 

حول الاستجابات المتماسكة لأوضاع اللجوء المحددة.

التوطين.  لإعادة  جماعي  غرض  تحديد  هو  إليه  نحتاج  ما  وأول 
من  غيرها  عن  وتميزاً  وضوحاً  التوطين  إعادة  وظائف  أكثر  ولعل 
الحلول الدائمة هي إخراج اللاجئين من المأزق الذي يعيشون فيه. 
غ البعض إبقاء اللاجئين ينتظرون  وباستثناء الأكثر استضعافاً، يُسوِّ
في بلد مجاور في الإقليم الأصلي مدة من الزمن، لكنَّ تجاوز هذه 
المدة وعدم حل وضع اللاجئ لأي مدة كانت سواء أكانت خمس 
سنوات أم عشر سنوات تعني أننا بصدد وضع قاس ولا إنساني. إزاء 
استجابة  بأفضل وجه ضمن  التوطين  إعادة  استخدام  ذلك، يمكن 
تقدم  التي  مأزقهم‘  من  اللاجئ  ’إخراج  وظيفة  من  كجزء  شاملة 
أوضاع  لإنهاء  أعضائه  بين  فيما  التنسيق  فرصة  الدولي  للمجتمع 

لة. اللاجئين المطوَّ

لإعادة  ’سمسار‘  أو  ’وسيط‘  هو  إليه  نحتاج  الذي  الثاني  الأمر 
التوطين بحيث يكون ذلك الوسيط استباقياً فحتى هذه اللحظة، 
ا  أمَّ التوطين  إعادة  في  أولوياتها  تحدد  التي  هي  الدول  فرادى 
المفوضية فتقدم لها الدعم في تحقيق أهدافها. لكنَّ الوضع سيكون 
المفوضية لإعادة  مَت رؤية استراتيجية تقودها  قُدِّ لو  أكثر تماسكاً 
استجابات  من  محورياً  جزءاً  الرؤية  تلك  تكون  بحيث  التوطين 
شاملة لأوضاع اللاجئين المحددة. ومن الأماكن المنطقية التي يمكن 
فيها تعزيز مثل هذا الدور إطار الاستجابة العام للاجئين2 الذي ما 

زال قيد التأسيس ضن عملية العقد العالمي.

 alexander.betts@qeh.ox.ac.uk أليكساندر بيتس 
بروفيسور الهجرة القسرية والشؤون الدولية ومدير مركز دراسات 

 www.rsc.ox.ac.uk اللاجئين، جامعة أكسفورد

1.   بيتس أ وكولير ب )مارس/آذار 2017) اللجوء: تحويل نظام اللاجئين المحطم، بينغوين 
(Refuge: Transforming a Broken Refugee System( آلان لين

2.   إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين، A/RES/71/1 الملحق 1، الفقرة 18
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N16/285/44/PDF/

N1628544.pdf?OpenElement

خيارات الوصول إلى نشرة الهجرة القسرية - أشياء ربما لا تعرفها...

هل تريد أن تعرف فور صدور عدد جديد أو دعوة للمشاركة 
بالمقالات على الإنترنت؟ 

ل اشتراكك في التنبيهات الإلكترونية )التي تتضمن روابط  •  سجِّ
 المقالات على الإنترنت)

 .www.fmreview.org/ar/request/alerts

هل ترغب في قراءة مقالات النشرة بنسختها الإلكترونية على 
الإنترنت أو بنسختها المطبوعة أو عل ترغب في الاستماع إلى 

البودكاست؟

•  اقرأ كل عدد على الإنترنت ولك أن تختار قراءة العدد كاملًا 
 PDF: أو HTML أو المقالات المنفردة بنسقي PDF بنسق

 www.fmreview.org/ar

•  استمع إلى المقالات الفردية من نشرة الهجرة القسرية 
bit.ly/2bbWxeY :(بالإنجليزية فقط(

•  اطلب نسخة مطبوعة من المجلة كاملة أو الملخص الملحق بها 
 )مع كودات القارئ الآلي QR وروابط موقع الإنترنت): 

 www.fmreview.org/ar/request/print

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
mailto:alexander.betts@qeh.ox.ac.uk
http://www.rsc.ox.ac.uk
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N16/285/44/PDF/N1628544.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N16/285/44/PDF/N1628544.pdf?OpenElement
http://bit.ly/2bbWxeY
http://www.fmreview.org/ar/request/print
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ر حول مخاطر مرحلة ما قبل الترحيل ورصدها موضوع مصغَّ

اللجوء المرفوضون مصير الترحيل وعادة ما  ما يواجه طالبو  غالباً 
ما  حول  شحيحة  المعلومات  لكنَّ  الأصلية.  بلدانهم  إلى  لُون  يُرَحَّ
يحدث لهؤلاء الأشخاص بعد عودتهم وفور وصولهم إلى البلاد التي 
يكون  ما  وعادة  تليها.  التي  والأشهر  الأسابيع  وخلال  إليها  لوا  رُحِّ
لون محجوبين عن الأنظار وسرعان ما يغيبون عن الأذهان.  المرحَّ
ة بعد الترحيل  لكنَّ كثيراً منهم يبقى مستضعفاً ويواجه مخاطر جمَّ
والافتقار  الشخصية  المقتنيات  فقدان  المثال  سبيل  على  تتضمن 
إلى الأوراق الثبوتية والتشرد والعِوَز والصدمة النفسية والاكتئاب 
طة  والانتحار والابتزاز والاحتجاز وتلقي المعاملة اللاإنسانية والُمحَّ
الأحيان  بعض  في  الترحيل  أن  على  تدل  مؤشرات  وكلها  بالكرامة، 

ليس إلا إعادة قسرية.

ر إلى أربع حالات هي:  تتطرق المقالات في هذا الموضوع المصغَّ

الكونغو    جمهورية  إلى  المرحلين  المخفقين  اللجوء  طالبو 

الديمقراطية وسريلانكا وأريتيريا

ببالغين    المصحوبين  غير  القاصرون  يواجهها  التي  المخاطر   

المرحلون إلى أفغانستان

 طالبو اللجوء المخفقون المرحلون إلى أوغندا  

 مصير الأشخاص المعادين إلى تركيا بموجب الاتفاق المنعقد بين   

الاتحاد الأوروبي وتركيا. 

المقالات الأربع  تُبيّن  الواقع،  المتاحة على أرض  للمعلومات  ووفقاً 
ضرورة إجراء رصد مستقل لمرحلة ما بعد الترحيل. 

مقالات هذا الموضوع المصغر متاحة في ملف PDF منفصل على 
 الرابط التالي: 

www.fmreview.org/ar/resettlement/post-
deportation.pdf

ونحثكم على استخدام هذه المادة ونشرها على نطاق واسع.

 للاطلاع على المقالات باللغات الفرنسية والإسبانية و الإنجليزية، 
 يرجى زيارة الصفحة التالية: 

www.fmreview.org/ar/resettlement ثم اضغط على 
التبويب المناسب حسب اللغة. 

حيل لطالبي اللجوء الذين رُفِضَت طلباتهم  المخاطر اللاحقة للترَّ
جيل ألبس وشارلوت بلونديل،  ونوزيكا برايس وميرتكسيل سايوس مونراس

لون معرضون لخطر الضرر  لون بعد رفض طلباتهم؟ كثير من الذين يُرحَّ ماذا يحدث للأشخاص الذين يُرحَّ
حيل ما زال ضعيفاً.  الذي سيقع عليهم عندما يعودون إلى بلدهم الأصلي لكنَّ الرصد الممارس على نتائج الترَّ

 يصبح الأشخاص الذين رُفِضَت طلبات لجوئهم مستضعفين عندما 
إلى طلب  يُنظَرُ  الأماكن،  بعض  ففي  الأصلي.  بلدهم  إلى  يُرَحّلون 
اللجوء إلى بلد آخر على أنه فعل من أفعال الخيانة ويعرض صاحبه 
المصحوبين  غير  القاصرين  استضعاف  أما  جسيمة.  مخاطر  إلى 
نتيجة  فينشأ  للجوء  بطلبات  تقدموا  أن  لهم  الذين سبق  ببالغين 
عدم وجود الألفة بينهم وبين البلدان التي عادوا إليها. وبالإضافة 
إلى ذلك، لوحظ أنَّ آليات التعاون بين دوائر الهجرة وقوات الشرطة 
لتسهيل  الأصلية  والبلدان  الترحيل  لبلدان  الاستخبارات  ودائرة 

وثائق السفر الطارئة تهدد بتقويض سرية طلبات اللجوء.1

لين  ويمنع مبدأ عدم الإعادة القسرية إعادة طالبي اللجوء أو المرحَّ
إلى بلد تكون فيه حياتهم وحرياتهم تحت التهديد، لكنَّ عدة دول 
في الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة في إعادة الأشخاص المرفوضة 
طلبات لجوئهم إلى بلدان تعرض فيها طالبو اللجوء ذوو التجارب 

معهد  في  الطلاب  من  مجموعة  طور  وقد  للاضطهاد.  السابقة 
الدراسات السياسية بباريس منهجية لاستعراض الأدلة والشواهد 
القائمة على المخاطر التي يواجهها طالبو اللجوء المرفوضة طلباتهم 
لين  الُمرحَّ العائدين  تعرض  عن  الأدلــة  وكشفت  ترحيلهم  بعد 
للابتزاز والاضطهاد والسجن في عدة بلدان منها جمهورية الكونغو 

الديمقراطية وسريلانكا وأريتيريا.2

عند العودة إلى جمهورية الكونغو 
الديمقراطية وسريلانكا وأريتيريا 

لَتْ فرنسا 590 مواطناً  في السنوات السبع السابقة لعام 2015،3 رحَّ
من جمهورية الكونغو الديمقراطية ممن رُفِضَت طلبات لجوئهم. 
آخر  بلد  في  اللجوء  طلب  الكونغو  سلطات  تعامل  ذلك،  ومع 
اللجوء  الخيانة، ووُجَد أنَّ جميع طالبي  أنَّه فعل من أفعال  على 
 (Justice First( ًالعائدين تقريباً حسب رصد منظمة العدالة أولا

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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والتعرض  الفدية  والتعذيب ودفع  للحبس  في عام 2011 تعرضوا 
للاغتصاب أو التحرش الجنسي.4  

الأشخاص  أنَّ  البريطانية  الداخلية  وزارة  أجرتها  دراسة  وكشفت 
الديمقراطية استدعاهم  الكونغو  إلى جمهورية  لوا قسراً  الذين رُحِّ
بعض  في  خضعوا  بل  المطار  إلى  وصولهم  عقب  الهجرة  مكتب 
كنشاسا.  في  الوطنية  الاستخبارات  مديرية  في  للتحقيق  الأحيان 
ة تبدأ بالابتزاز بمبالغ تتراوح بين  ويواجه هؤلاء الأشخاص مخاطر عدَّ
6 آلاف دولار إلى 25 ألف دولار وتنتهي بالسجن دون منحهم حق 
الاتصال بمحام علاوةً على حجزهم في ظروف احتجاز سيئة. وقد 
أجُبِرَ بعض الأشخاص على التوقيع على وثيقة تفيد بأنَّهم قد غادروا 
المطار دون أي صعوبات، ثم أُلقيَ القبض عليهم بعد ساعات قليلة 
من وصولهم المنزل. وعندما حاولت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق 
الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية )مونوسكو) على غير 
العادة التدخل، نفت سلطات الكونغو وأنكرت احتمال تعرض أي 

شخص للاحتجاز.5 

في  اللجوء  طلبات  رفض  في  الخامسة  المرتبة  سريلانكا  تحتل 
فرنسا. ورغم التقارير التي نشرتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان 
)هيومان رايتس ووتش) في 2012 والرابطة المسيحية الكونغولية 
لإلغاء التعذيب )أكات) والتحرر من التعذيب بجميع أنواعه بما 
في ذلك الابتزاز والسجن التعسفي والتعذيب، 6 أعادت فرنسا 750 
شخصاً إلى سريلانكا في السنوات السبع الأخيرة. وتوضح التقارير إلى 
أنَّ هؤلاء الأشخاص غالباً ما يُقبَضُ عليهم إما في المطار أو في المنزل 
إلى  أسبوع  بين  ما  السجن  في  ويظلون  قليلة  بأيام  عودتهم  بعد 
ستة أشهر. وأظهرت الرابطة المسيحية الكونغولية لإلغاء التعذيب 
التاميليون من تعذيب لإجبارهم على  ما تعرض له السيرلانكيون 
وتؤكد  إيلام،  تاميل  نمور  حركة  مع  مزعومة  بعلاقات  الاعتراف 
 Tamils Against( الجماعية  الإبادة  ضد  إيلام  تاميليو  منظمة 
Genocide) أنَّ قضاء مدة في دولة غربية يمثل في حد ذاته خطراً 

في نظر السلطات المحلية. 

خلال  من   ،2016 عام  في  للأريتيريين  بالنسبة  الوضع  تغير  ورغم 
إدراج  خلال  ومن  فرنسا  في  اللجوء  طلبات  قبول  معدل  زيادة 
خطط إعادة التوطين على المستوى الأوروبي، رفضت فرنسا 2250 
الأخيرة.  السبع  السنوات  في  أريتيرياً   350 لت  ورحَّ لجوء  طلب 
وكشفت دراسات أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين 
ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان )هيومان رايتس ووتش) أنَّ مجرد 
والانتقام  التحقيقات  إلى  وعائلته  المهاجر  يعرض  أريتيريا  مغادرة 
فرضية  على  شكوكها  الأريتيرية  السلطات  وتبني  المعاملة.  وسوء 
إليه  ويسعون  آخر  بلد  في  اللجوء  يلتمسون  الذين  الأشخاص  أنَّ 
اللجوء  غ لطلب  أريتيريا كمُسوِّ القائم في  بالاضطهاد  يستشهدون 

أو تشك أنَّهم يشجعون جماعات المعارضة من الخارج. وفي الوقت 
نفسه، ذكرت المصادر البريطانية في عام 2011 أنَّ الأشخاص الذين 
بطريقة  أريتيريا  غادروا  بأنَّهم  السلطات  تشتبه  اللجوء  يطلبون 
التحقيقات وتعريضهم  لإجراء  إضافياً  يوفر سبباً  غير شرعية، مما 
للانتقام والاضطهاد. وعند وصول الأريتيريين المعادين إلى أريتيريا، 
يُحتَجَزُون في زنزانات مزدحمة وفي ظروف سيئة. وأشارت تقارير 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  والمفوضية  الدولية  العفو  منظمة 
غ له  التعسفية والسجن غير المسوَّ اللاجئين إلى وجود الاعتقالات 
حالات  عن  أما  والموت.  والتعذيب،  المعاملة،  سوء  من  وحالات 
الاحتجاز فهي كثيرة جداً، فالأشخاص العائدون من مالطا في عام 
بوا،  2002 ومن ليبيا في عام 2004 قُبِضَ عليهم عند وصولهم وعُذِّ
الأمم  لمقرر  ووفقاً  قُتِل.  قد  بعضهم  يكون  أن  كبير  احتمال  وثمة 
العموم  »على  أريتريا،  في  الإنسان  حقوق  بشأن  الخاص  المتحدة 
عند  طلباتهم  رُفضَت  الذين  اللجوء  طالبي  من  كثير  يختفي 
الإنسان هذه  بانتهاكات حقوق  الاعتراف  أنَّ  يبدو  عودتهم.«7ولا 
يمنع الاتحاد الأوروبي من التعاون مع نظام الدولة المنتهكة بموجب 

شروط عملية الخرطوم التي تهدف إلى تسهيل العودة.

تمثل عودة المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم إشكالية في بلدان 
أخرى على حدٍّ سواء. وقد سجلت المنظمة الفرنسية غير الحكومية 
)أنافيه) حالات من الاحتجاز التَّعسفي في غينيا كونكاري وتشاد،  
قتل  البريطانية  الصحف  من  وكثير  إيرلندية  منظمة  وأكــدت 
وذكرت  الخرطوم  إلى  عودتهم  عند  السودانيين  لين  المرحَّ من  كثير 

منظمات أخرى وجود مخاطر مشابهة في إيران.

الحاجة إلى الرصد
الذين رُفضَت طلباتهم من مخاطر  اللجوء  يعاني كثير من طالبي 
جسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان عند عودتهم. وبالتالي فقد يمثل 
قرار الترحيل إعادة قسرية. ومع ذلك، لا تهتم الدول والمنظمات 
وضع  حول  وممنهجاً  منظمًا  جمعاً  المعلومات  بجمع  الدولية 
رُفضت  الذين  قسراً  المعادين  اللجوء  لطالبي  الإنسان  حقوق 
طلبات لجوئهم. ويمكن أن تساعد رقابة ما بعد الترحيل في تحسين 
سياسة اللاجئين على الأقل بثلاث طرق: أولاً، من خلال توفير الدعم 
لطالبي اللجوء الذين رُفِضَت طلباتهم. وثانياً، من خلال المساعدة 
في تحديد وتوثيق أنَّ مخاوف طالبي اللجوء المعادين بالقوة قائمة 
لتقارير  قيّمة  رؤى  توفير  خلال  من  وثالثاً،  صحيح،  أساس  على 

المعلومات عن البلد الأصلي.

الهجرة أن تحقق أهدافها بفعالية، فلا بد أن  أريد لسياسة  وإذا 
الذي  ما  السياسات  صانعو  يعرف  لا  واليوم،  الأدلة.  على  تقوم 
لو  وحتى  الأصلية.  بلدانهم  إلى  عودتهم  عقب  لين  للمرحَّ يحدث 
القسرية،  الإعادة  الترحيل لا ترقى لمستوى  كانت مخاطر ما بعد 

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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تعرض  تجنيب  لَة وهي  الُمرحِّ الدول  فثمة مسؤولية سياسية على 
والتحقيقات  ممتلكاتهم  ومصادرة  الابتزاز  إلى  الأشخاص  هؤلاء 

والتهديد والاحتجاز التعسفي.

 m.j.alpes@vu.nl جيل ألبس  
 ،www.vu.nl باحثة ما بعد الدكتوراه، جامعة فراي أمستردام

باحثة زائرة، معهد العلوم السياسية بباريس.

charlotte.blondel@sciencespo.fr شارلوت بلونديل

nausicaa.preiss@sciencespo.fr نوزيكا برايس

ميرتكسيل سايوس مونراس 
meritxell.sayosmonras@sciencespo.fr

www.sciencespo.fr/en  معهد العلوم السياسية بباريس

حيل:  الأشخاص  1.  انظر أيضاً ألبس إم جيه وسورنسين إن إن )2016) المخاطر اللاحقة للترَّ
الذين يواجهون انعدام الأمن والتهديدات بعد العودة القسرية، المعهد الدانماركي لإحاطة 

سياسات الدراسات الدولية 
 http://bit.ly/DIIS-alpes-sorensen 

 (Post-deportation risks: People face insecurity and threats after forced
returns(

2.  نود أن نعرب عن شكرنا لمشاركة ماري كونسياتوري و سوزان سيلر وجانين ألمانسيك 
في مشروع البحث ’ضحايا المطار: مراقبة الهجرة وحقوق الإنسان في بلد المنشأ‘ )أكتوبر/

تشرين الأول 2014 إلى مايو/أيار 2015). للحصول على البيانات، انظر )2015)،  المخاطر 
حيل:  تجريم الترحيل والمخاطر التي يتعرض لها العائدون في بلدانهم الأصلية)،  اللاحقة للترَّ

Resources تحت بند
www.refugeelegalaidinformation.org/post-deportation-monitoring-

  network

 (Airport casualties: migration control and human rights in countries of
origin(

 (Post-deportation risks: Criminalized departure and risks for returnees in
countries of origin(

3  المكتب الإحصائي الأوروبي )2015) عودة رعايا البلدان الثالثة عقب صدور أمر 
بالمغادرة - البيانات السنوية )التقريبية) وقرارات محاكم البداية بشأن الطلبات موزَّعة 

حسب الجنسية والعمر والجنس:  البيانات السنوية الُمجمّعة )تقريبية).
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets

 (Third country nationals returned following an order to leave – annual
data (rounded((

 (First instance decisions on applications by citizenship, age and sex:
Annual aggregated data (rounded((

4.  راموس سي )2011) عودة غير آمنة: الإعادة القسرية لطالبي اللجوء من الكونغو، 
(Unsafe Return: Refoulement of Congolese Asylum Seekers( العدل أولا

 http://bit.ly/Ramos2011
5.  المملكة المتحدة: وزارة الداخلية )2012) جمهورية الكونغو الديمقراطية: تقرير بشأن 

بعثة تقصي الحقائق في كنشاسا أجُريَ في الفترة ما بين 18 يونيو/حزيران إلى 28 يونيو/
حزيران 2012، ص33  

 www.refworld.org/docid/538871264.html 
 (Democratic Republic of the Congo: Report of a Fact Finding Mission to

Kinshasa Conducted between 18 June 28 June 2012(
6  منظمة التحرر من التعذيب )2012) السيرلانكيون التاميليون الذين تعرضوا للتعذيب 

 www.refworld.org/docid/505321402.html  عند عودتهم من المملكة المتحدة
منظمة مراقبة حقوق الإنسان )هيومان رايتس ووتش) )2012) المملكة المتحدة: إيقاف 

ترحيل التاميليين إلى سريلانكا
 www.refworld.org/docid/50ebe8352.html 

(Sri Lankan Tamils tortured on return from the UK(
(UK: Halt Deportations of Tamils to Sri Lanka(

7  )28 مايو/أيار 2013) تقرير المقرر الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في أريتيريا’ شيلا 
 (53/A/HRC/23( بي. كيثاروث

 http://bit.ly/HRC2013-Eritrea 
 (Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in

Eritrea, Sheila B Keetharuth (A/HRC/23/53((

المخاطر التي يواجهها العائدون بعد إزالتهم من بلاد اللجوء: خبرات العودة 

للشباب الأفغان 
إيميلي باويرمان

إلى  المتحدة  المملكة  من  قسراً  الشباب  اللجوء  طالبي  إزالة  نتائج  مؤخراً  أجريت  التي  الأبحاث  وثَّقت 
أفغانستان. وتؤكد النتائج التي توصلت إليها تلك الأبحاث على الصعوبات التي تواجه العائدين وعلى 

ضرورة الاستمرار برصد أوضاعهم. 

خلال السنوات التسع الماضية، أزالت المملكة المتحدة قسراً 12018 
جاؤوا  قد  كانوا  أن  بعد  بلادهم  إلى  وأعادتهم  شاباً  أفغانياً  لاجئاً 
مصاحبين  وغير  لجوء  طالبو  أطفال  بصفتهم  المتحدة  المملكة  إلى 
الرعاية  منظومة  في  حياتهم  سنوات  أهم  قضوا  أن  وبعد  ببالغين 

ة.  البريطانية. وأعيدوا إلى أوضاع غالباً ما تحيق بها مخاطر جمَّ

شبكة  أعدتها  أولية  بحثية  دراسة  أظهرت  أعوام،  خمسة  وقبل 
التحديات  بعض  وجود  المتحدة  المملكة  ومقرها  اللاجئين  دعم 
المعادون  رين  الُمهجَّ الشباب  الفئة من  التي تواجه هذه  الرئيسية 
إلى بلادهم قسراً.2وساءت هذه التحديات بعدة عوامل أولها حالة 
إلى  للرعاية‘  المتلقي  ’الطفل  وضع  من  للاجئ  المفاجئ  الانتقال 
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وضع طالب اللجوء المخفق في إثبات أحقية لجوئه وما ترتب على 
ذلك من خفض الحقوق الممنوحة له. أما العامل الثاني فتمثل في 
غياب الروابط والمقاربات المشتركة بين قطاع دعم طالبي اللجوء 
واللاجئين في أثناء وجودهم في بريطانيا وبين قطاع الإنماء الدولي 
بعد عودتهم إلى بلدهم الأصلي. وفي إحدى أخطر المحطات التي 
غير  اللجوء  طالبو  الأطفال  يجد  المستقبلية،  الحياة  مسار  تحدد 
المصحوبين ببالغين أنفسهم وقد أخُرِجوا من دائرة الدعم ليواجهوا 

مستقبلًا مجهولاً.

واستجابة لذلك الواقع، أسست شبكة دعم اللاجئين برنامج الشباب 
المصحوبين  غير  للأطفال  الدعم  تقديم  بهدف  تنقلهم  أثناء  في 
ولم  لجوئهم  طلبات  رُفِضَت  الذين  اللجوء  طالبي  من  ببالغين 
يتمكنوا من الحصول على الحماية كلاجئين بل أصبحوا يواجهون 
احتمالية إعادتهم قسراً إلى أفغانستان. وسعى البرنامج إلى تحقيق 
أي  ترك  عدم  في  تمثلت  البعيد  المدى  على  رئيسية  أهداف  عدة 
قاصر غير مصحوب بالبالغين وحيداً دون دعم في مواجهة احتمالية 
إزالته قسراً وإعادته إلى أفغانستان وإجراء الدراسات للوقوف على 
إلى  الإزالة وصولاً  تلك  نتيجة  الشباب  الواقعة على هؤلاء  النتائج 
تأسيس مقاربة أكثر إحاطة ووعياً ورأفة في المملكة المتحدة. وعلى 
وجه الخصوص، بعد إبرام اتفاق في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بين 
الحكومة  على  فرضت  التي  الأفغانية  والحكومة  الأوروبي  الاتحاد 
الأفغانية تلقي مزيد من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، لا بد 
للوقوف على واقع  أدلة أكثر من أي وقت مضى  البحث عن  من 

العائدين.

بحث النتائج 
على مدى 18 شهراً بين عامي 2014 و 2015، حرصت شبكة دعم 
اللجوء  دؤوباً على رصد ما حدث للأطفال طالبي  اللاجئين حرصاً 
السابقين ممن أزيلوا قسراً وأعيدوا إلى أفغانستان مع بلوغهم سن 
فجوة  الشبكة  ردمت  مرة،  ولأول  خبراتهم.  ووثقت  الثامنة عشر 
حساسة في الأدلة المطلوبة لتقييم إعادة دمجهم وسلامتهم وأمنهم 
وتعليمهم وصحتهم ورفاههم الاجتماعي.3 ولتحقيق ذلك الهدف، 
أجرينا 153 مقابلة شبه منظمة مع 25 شاباً ممن أزيلوا قسراً من 

المملكة المتحدة.4 

لكنَّ العملية لم تَخلُ من تحديات أولها البحث في إقامة الاتصال 
إلى مسؤول  أحيلوا  بين 45 شاباً  لدى عودتهم. فمن  الشباب  مع 
الرصد في كابل وقت إزالتهم قسراً، لم يتمكن 16 شاباً منهم إجراء 
التواصل معهم بعد  الشبكة تمكنت من  الشبكة ولا  التواصل مع 
عدم  إلى  الشباب  هؤلاء  دفع  الذي  السبب  نعرف  ولا  عودتهم. 
رغبتهم أو قدرتهم بالاتصال بمسؤول الرصد، وذلك يثير القلق من 

استحالة تأسيس الاتصال مع هذا العدد الكبير الذي يمثل 36% من 
مجموع المحالين للشبكة. 

مع  اتصال  على  البقاء  في  فتمثل  واجهنا  الذي  الثاني  التحدي  ا  أمَّ
العائدين بغية تسهيل إجراء المقابلات المتعددة معهم خلال فترة 
البحث، فقد غادر أفغانستان ستة من الشباب في أثناء البحث بينما 
حرصنا  العقبة،  هذه  ولتخطي  كابل.  من  آخرون  عشر  اثنا  خرج 
لة عبر سكايب مع  متى أتيحت الفرصة لنا على عقد مقابلات مفصَّ
الشباب الذين لم يعودوا مقيمين في كابل. وفيما يتعلق بالأحد عشر 
تفاصيل  لأنَّ  البحث  عملية  نهاية  قبل  بهم  الاتصال  توقف  شاباً، 
الاتصال بهم المسجلة بها في البرنامج لم تعُدْ صالحة، ولهذا ما زال 
الغموض يحيق بما آلت إليه الأمور بشأن عناوينهم أو سلامتهم. 
ومن المحتمل أن بعضهم أخفى معلومات الاتصال الجديدة لدواعٍ 
أمنية، إذ تبين في أثناء البحث أنَّ كثيراً من الشباب فضلوا إخفاء 
على  رجوعهم،  لأن  المتحدة  المملكة  إلى  السابق  سفرهم  حقيقة 
بارتكاب  الارتباط  أو  الفشل  الآخرين  نظر  يعني في  المثال،  سبيل 
على  بــدوره  أثر  الذي  الغربي  مظهرهم  بسبب  وكذلك  جريمة 
الاندماج  الحصول على فرص عمل ومسكن وإعادة  قدرتهم على 
التي تسيطر عليها حركة  المناطق  مع أسرهم. وخلال سفرهم في 
طالبان على وجه الخصوص، حرص هؤلاء الشباب على ألا يسمعهم 
أحد وهم يتحدثون الإنجليزية أو يلاحظ أحد وجود جهات اتصال 
على  حريصة  اللاجئين  دعم  شبكة  أنَّ  وبما  هواتفهم.  على  دولية 
الملائم ممارسة  يكن من  الشباب، لم  المساس بسلامة هؤلاء  عدم 
أي ضغوط عليهم لإجبارهم على التواصل معنا وتعريضهم للخطر. 

نتائج البحث
الذين  الشباب  العائدين  من  الكبير  العدد  الدراسة  حددت  لقد 
غادروا أفغانستان مجدداً بعد عودتهم، وكشفت عن وجود عدد 
بعد  اللجوء  الأطفال طالبي  تواجه  التي  المتشابكة  التحديات  من 

إزالتهم قسراً إلى أفغانستان. وتضمنت هذه النتائج ما يلي:

أثر ضعف أو اختفاء شبكات الدعم الأسري والاجتماعي  

شبكات    بناء  يعيق  ما  والتمييز،  بالعار  الوصم  من  الخوف 

اجتماعية جديدة ويزيد من العزلة

وجود تحديات في الوصول إلى الدعم المؤسسي والاعتماد على   

المساعدات المؤقتة من الأشخاص المقيمين في المملكة المتحدة

بسبب    كضحايا  العائدين  ووقوع  العامة  الأمن  انعدام  حالة 

عدة أمور تتعلق بطلب اللجوء الأصلي أو بتصنيف الناس لهم 

على أنهم عائدون

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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العودة    بعد  التعليمي  التحصيل  استكمال  استحالة  شبه 

القسرية لأسباب عدة منها ارتفاع التكاليف وأولويات الحصول 

أفغانستان  في  التعليم  مستوى  وضعف  للبقاء  المال  على 

المملكة  في  العائدون  تعلمه  عما  المحلي  التعليم  وانفصام 

المتحدة قبل مجيئهم

قدرة    على  ذلك  وأثر  مستدام  عمل  على  العثور  صعوب 

العائدين الشباب في البقاء على قيد الحياة أو البقاء أصلًا في 

أفغانستان

سوء    أمد  وإطالة  العقلية  بالصحة  تتعلق  صعوبات  ظهور 

التحديات  بعض  إزاء  لديهم  الوجدانية  العاطفية  الأوضاع 

الطبية  الرعاية  تلقي  عن  انقطاعهم  عن  الناتجة  الخاصة 

الخاصة بعد إزالتهم من المملكة المتحدة

محدودية الوصول إلى الدعم والرعاية الصحية الأساسيين  

وقد حدد أكثر من ثلاثة أرباع الشباب الخاضعين للرصد مشكلة 
سبعة  أشار  إذ  تواجههم  حرجة  مشكلة  أنها  على  الأمن  انعدام 
منهم إلى حالات الاستهداف التي تعرضوا لها أو تعرض لها عائدون 
أحد  عبرِّ  فيما  عائدون.  لأنهم  سوى  لشيء  لا  يعرفونهم  آخرون 

الشباب عن النكبة التي ألمت به على وجه الخصوص قائلًا:

»لم أحصل إلا على صديق واحد هنا ...أخبرني إنَّه لا يستطيع البقاء 
يذهب  لا  أن  له  قلت  الأوروبي.  الاتحاد  إلى  يعود  بل سوف  هنا 
لكنَّه فعلَ ذلك إلى أن اعتقلته طالبان في أثناء طريقه إلى إيران....
وقتلوه لأنَّهم رأوا جميع الأوراق الدولية وبطاقته البنكية التي كان 

يحملها. قتلوه بفصل رأسه عن جسده وألقوه في الشارع.«

الخطوات القادمة
يجب إجراء مزيد من البحوث حول النتائج المترتبة على العائدين 
الذي يعيشه  الواقع  بيانات متينة حول  إنتاج  بغية  بعد عودتهم 
بصفتهم  المتحدة  المملكة  الوقت في  بعض  الذين قضوا  العائدون 
طالبين للجوء هناك. وتتبين قيمة هذه البيانات وأهميتها إذا علمنا 
اقتبست  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  أنَّ 
إرشادات  في  العودة  بعد  بعنوان  اللاجئين  دراسات  شبكة  تقرير 
المفوضية حول تقييم طلبات لجوء الأفغانيين5 وتتبين أهميتها أيضاً 
في استخدام المحامين لذلك التقريرعند تمثيلهم لفرادى القاصرين 
السابقين غير المصحوبين ببالغين ممن وصلوا سن الثامن عشرة ولمَّا 

تنتهي إجراءات معالجة طلب لجوئهم في المملكة المتحدة.

التي  الاضطهاد  الضروري بمخاطر  الاعتراف  استمرار  أمل في  وكلنا 
تواجه الشباب لا لشيء سوى لأنهم عائدون. ولا بد من الاعتراف 

بذلك بغض النظر عن محتوى طلبات لجوئهم الأصلية، خاصة في 
سياق التركيز الكبير على إحضار قاصرين غير مصحوبين ببالغين من 
كاليس وغيرها من أماكن في الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة. 
ولا يقل أهمية رفع الوعي بين جميع الجهات المشاركة والمعنية بما 
فيها صانعو السياسات والمناصرين للأطفال غير المصحوبين ببالغين 
الُمحضَرين إلى المملكة المتحدة والمحامين الذين يمثلونهم في قضايا 
طلبات لجوئهم إذ لا بد للجميع من أن يدركوا أنَّه ما لم يحصل 
الأطفال على التمثيل القانوني الجيد في أول الأمر، فسوف تمتد آثار 
الإزالة القسرية التي تمس الشباب الأفغان لتصل إلى جميع الأطفال 

غير المصحوبين ببالغين. 

ولا بد من مساعدة الشباب في نهاية عملية اللجوء وتمكينهم من 
الوصول إلى الدعم القانونية والدعم النفسي-الاجتماعي متى كان 
ذلك مناسباً خاصةً بعد استنفاد من تبقى منهم لجميع الخيارات 
إزاء احتمال عودتهم القسرية. وبالجمع بين إدراكنا لدعم الشباب 
في نهاية عملية اللجوء في المملكة المتحدة ومعلوماتنا عن حياتهم 
عند عودتهم، تمكنا من وضع دليل إرشادي يفيد المزاولين الآخرين 
كخطوة أولى في تجسير الفجوة التي تفصل حالياً منظمات اللاجئين 
القائمين في المملكة المتحدة بهدف تحسين الدعم المقدم للشباب 

الممزق بين هذين السياقين في أثناء رحلة هجرتهم.6

إيميلي باويرمان 
ebowerman@refugeesupportnetwork.org 

مدير البرامج، شبكة دعم اللاجئين 
 www.refugeesupportnetwork.org
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حيل في أوغندا   عودة قاتمة: المخاطر اللاحقة للترَّ
تشاريتي أهوموزا أونيوين

 لا ترصد المملكة المتحدة ولا أوغندا ما يحدث خلال ترحيل المملكة المتحدة لطالبي اللجوء الأوغنديين 
المرفوضين ولا بعد ترحيلهم، رغم وجود أدلة بأنَّ انتهاكات خطيرة تُرتَكبُ بحق الأفراد. 

مـع أنَّ أوغنـدا غالبـاً مـا يشـاد بهـا عـلى أنها مصـدر للاسـتقرار في 
منطقـة ملتهبـة ومضطربـة، مـا زالـت انتهـاكات حقـوق الإنسـان 
تعـج فيهـا، إذ تتراوح بـين حالات الاعتقال العنيفـة لقادة المعارضة 
واحتجـاز الصحفيـين وتعذيـب المدنيـين عـلى أيـادي رجـال الأمـن 
وعنـاصره.1 كـما أنَّ رهـاب المثلية واضطهـاد الأقليات الجنسـية ما 
زالـت مرتفعـة رغـم إلغـاء قانـون مكافحـة المثليـة الجنسـية لعام 
2014. ويطلـب كثـير مـن الأوغنديـين اللجـوء في الخـارج، لعـدة 
أسـباب منهـا الاضطهـاد بسـبب الرأي السـياسي والتوجـه الجنسي.  

ومنـذ عـام 2006 يشـارك مـشروع قانـون اللاجئـين وهـو مـشروع 
الحقـوق في جامعـة ماكيريـري في  للتواصـل المجتمعـي في كليـة 
حيـل للعائديـن الأوغنديـين  أوغنـدا في توفـير الدّعـم اللاحـق للترَّ
الذيـن أعيـد معظمهـم مـن المملكـة المتحـدة. وغالبـاً مـا يصـل 
التنبيـه إلى مـشروع قانـون اللاجئـين مـن منظـمات المجتمع المدني 
في دول الترحيـل إذ تبلغـه بالأفـراد الذيـن أزيلوا أو المقـرر إزالتهم 
الشـخص  اسـم  للمـشروع  المقدمـة  المعلومـات  قريباً.2وتتضمـن 
ر لوصوله. وفي  ورقـم هاتفـه وشركة الطـيران الناقلـة والموعد المقـرَّ
جميـع الأحـوال، تُلتَمَـس موافقـة الفـرد المعنـي قبـل إرسـال هذه 
المعلومـات للمـشروع متـى كان ذلـك ممكنـاً، ثـم يجـري المشروع 
رة. ومع أنَّ مسـؤولي الهجرة  الاتصـال مـع الفرد قبل المغـادرة المقرَّ
الأوغنديـين لم يخفـوا شـكوكهم في بدايـة الأمـر حـول دور مشروع 
لـين، فقـد أصبحـوا الآن يدركون  قانـون اللاجئـين في اسـتقبال المرحَّ
الـدور الحاسـم الـذي يمثّلـه مـشروع قانـون اللاجئـين بـل أحالـوا 
في بعـض الأحيـان الأفـراد إلى هـذا المـشروع لتقديـم الدعـم لهـم. 

لـين عنـد وصولهـم المطـار حيـث  وتبـدأ المخاطـر المواجهـة للمرحَّ
حقوقهـم  ولانتهـاك  للإسـاءة  ومعرضـين  مسـتضعفين  يصبحـون 
هـذه  وتسـتمر  الدولـة  عنـاصر  أيـدي  عـلى  الجسـدي  وللعنـف 
المخاطـر خـلال عملية لم شـملهم مـع أسرهم وأصدقائهـم. وخلال 
دمجهـم في المجتمـع الأوغنـدي، قـد يتعرضـون لمخاطـر اجتماعية 
واقتصاديـة ونفسـية اجتماعيـة كما يتعرضون لاسـتمرار الاضطهاد.

الوصول إلى المطار 
ــيوعاً  ــثر ش ــان الأك ــالأسى‘ و ’الاضطــراب‘ هــما الكلمت الشــعور ’ب
عــلى ألســنة موظفــي مــشروع قانــون اللاجئــين وضبــاط الهجــرة 
ــيراً  ــع أنَّ كث ــم. وم ــد وصوله ــين عن ل ــر الُمرحَّ ــم مظه ــد وصفه عن

منهــم يرغــب الوصــول ’بصمــت‘ دون إحــداث أي بلبلــة 
يحــدث العكــس تمامــاً. ففــور الهبــوط عــلى أرض المطــار، 
ــاً  ــل منهــوك القــوة ســواء أكان مصاحب ــاً مــا يكــون الُمرحَّ غالب
لَــة أم لا وغالبــاً ما  برفقــة مــن عنــاصر الأمــن مــن الدولــة الُمرحِّ
يكــون مصدومــاً وفي بعــض الأحيــان يكــون مصابــاً ثــم يُســلَّم 
إلى دائــرة الهجــرة ويخضــع إلى اســتجواب ضبــاط الهجــرة. ثــم 
ــا  ــك إلى م تســجل تفاصيلهــم الشــخصية ويخضعــون بعــد ذل
ــة،  ــه ’بالاســتجواب الروتينــي‘. وخــلال هــذه العملي يشــار إلي
ــم في  ــماء معارفه ــم وأس ــة بترحيله ــات المتعلق ــل المعلوم تُدخَ

ــار.  ــات الهجــرة في المط ــدة بيان ــدا في قاع أوغن

والعمليــة لا تخلــو مــن إشــكاليات مســتعصية. فهــي أولاً 
الاحتجــاز  لخطــر  معرضــين  ومعارفهــم  لــين  المرحَّ تجعــل 
ــوء  ــب اللج ــون طل ــا يك ــةً عندم ــة خاص ــب والمضايق والتعذي
ــرأي  ــبب ال ــاد بس ــن الاضطه ــوف م ــلى الخ ــاً ع ــردي مبني الف
ــق العمليــة الشــعور  الســياسي أو التوجــه الجنسي.3وثانيــاً، تعمِّ
ــزوا  ــن احتجِ ــن الذي ــم م ــين وغالبيته ل ــدى المرحَّ ــة ل بالصدم
لأســابيع أو لأشــهر قبــل ترحيلهــم. وأخــيراً، في غيــاب التمثيــل 
القانــوني، مــن الصعــب التأكــد مــن عــدم اســتخدام القــوة أو 
ــي  ــث إلى موظف ــب بالحدي ــذي لا يرغ ــرد ال ــد الف ــراه ض الإك

ــرة.  الهج

لم الشــمل مع الأسر والأقارب
بعــد انتهــاء التحقيــق، غالبــاً مــا يعمــد موظفــو الهجــرة 
ــل أصدقــاء أو أقــارب يرغــب  للســؤال عــماَّ إذا كان للمُرَحَّ
بالاتصــال بهــم وبعدهــا يتواصلــون مــع هــؤلاء الأقــارب 
ــون  ــبر الموظف ــة يخ ــذه اللحظ ــه. وفي ه ــةً عن ــارف نياب والمع
قانــون  لمــشروع  ممثــل  مــع  التواصــل  بإمكانيــة  ــل  الُمرحَّ
لــين  اللاجئــين الموجــود في المطــار إذا رغــب بذلــك. لكــنَّ الُمرحَّ
غالبــاً مــا يبــدون عــدم رغبتهــم في التواصــل مــع أسرهــم 
ــشروع  ــي م ــاء موظف ــاً لق ــض أيض ــم يرف ــم وبعضه وأصدقائه
قانــون اللاجئــين رغــم الاتصــال الأولي بهــم والتطمينــات قبــل 

ترحيلهــم 

خشــية تعريــض حيــاة أقربائهــم للخطــر أو إحباطهــم أو ربمــا 
خوفــاً عــلى ســلامتهم الشــخصية. فقــد كانــت إحــدى النســاء 
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ــداء  ــت للاعت ــد تعرض ــدة ق ــة المتح ــن إلى المملك ــواتي هرب الل
ــلى  ــت ع ــا كان ــا أنه ــفت عائلته ــد أن اكتش ــرات بع ــدة م ع
لَــت في وقــت لاحــق إلى أوغنــدا.  علاقــة مــع امــرأة أخــرى رُحِّ
فلــم تكــن قــادرة عــلى العــودة إلى أوغنــدا بــل كان الخــوف 
ــل  ــوف يمث ــك س ــا لأن ذل ــع شريكته ــال م ــا إزاء الاتص ينتابه
خطــراً عــلى كليهــما. ويُضــاف إلى ذلــك أنهــا شــعرت بإحبــاط 
كبــير مــن نفســها لأنهــا شــعرت أنهــا خذلــت شريكتهــا )كانــت 
ــلاد).  ــا لمغــادرة الب ــات له ــي أعــدت الترتيب ــا هــي الت شريكته
ثــم عاشــت بعــد ذلــك في منطقــة نائيــة حيــث يمكنهــا إخفــاء 
هويتهــا ولم تكــن لتقبــل بالتوجــه إلى مــشروع قانــون اللاجئــين 
للحصــول عــلى المســاعدة منــه إلا عنــد ضــمان ترتيــب نقلهــا 

سراً مــن بيتهــا وإليــه. 

ــب اللجــوء عــلى  ــل يطل ــا كان الُمرَحَّ ــدة حــالات، عندم وفي ع
أســاس التوجــه الجنــسي كانــت قصتــه تُنــشَر في الصحــف 
ــك  ــل ذل ــه. ولا يمث ــت ترحيل ــت وق ــلى الإنترن ــة وع الأوغندي
خطــراً عليــه فحســب بــل يضــع المنظــمات والمســؤولين الذيــن 

ــل.   ــر مماث ــه في خط ــاعدات ل ــون المس يقدم

أي  تقديــم  عــن  يمتنــع  ــل  الُمرَحَّ كان  التــي  الحــالات  وفي 
معلومــات الاتصــال بــه أو عندمــا كان أقربــاؤه يعيشــون 

في مــكان بعيــد جــداً لا يمكنهــم مــن اســتقبالهم للمطــار 
ــرة  ــلى دائ ــة ع ــدأ واقع ــث المب ــن حي ــؤولية م ــت المس فكان
ــودة.  ــم المقص ــم إلى وجهاته ــين نقله ــة تأم ــن ناحي ــرة م الهج
ــا  ــادراً م ــف إذ ن ــع يختل ــلى أرض الواق ــدث ع ــا يح ــنَّ م لك
تتــاح التمويــلات لترتيــب عمليــة النقــل. وفي هــذه الحــالات، 
ــين  ــار إلى ح ــة في المط ــدى الشرط ــز ل ــل في الحج ــى الُمرحَّ يبق
إتاحــة الأمــوال الكافيــة. ولا شــك أن إبقــاء الُمرحّــل في مرافــق 
ــور  ــن الأم ــو م ــل ه ــول ب ــير مقب ــر غ ــين أم ــاز المجرم احتج

اللاإنســانية والمهينــة لكرامــة العائــد.  

لــون في بعــض الأحيــان يعــادون في وضــع يــرثى لــه  وكان المرحَّ
ــداء  ــب والاعت ــم للتعذي ــة بســبب تعرضه ــة الطبي ــن الناحي م
لــين مــن  قبــل الترحيــل وفي أثنائــه. وعندمــا كان مرافقــو المرحَّ
ــخص، لم  ــك الش ــوا ذل ــد عنف ــن ق ــم الذي ــة ه لَ ــدول الُمرحِّ ال
يكــن ضبــاط الهجــرة في أوغنــدا لســوء الحــظ يوبخونهــم عــلى 
ذلــك بــل لا يوجــد أي آليــة متاحــة لتقديــم الشــكاوى لتمكــين 
لــين مــن الإبــلاغ عــن حــالات تعرضهــم لاســتخدام القــوة  المرحَّ
غــير المتناســبة ضدهــم خــلال رحــلات العــودة. والأســوأ مــن 
ــي  ــراد. فف ــؤلاء الأف ــة له ــة طبي ــود أي عناي ــدم وج ــك ع ذل
إحــدى الحــالات، لوحــظ عــلى إحــدى المرَّحــلات مــن المملكــة 
ــي  ــاد الت ــبب الأصف ــا بس ــا وذراعيه ــورم في قدميه ــدة ت المتح

نشطاء ومجموعات حقوق الإنسان في نيجيريا يحتجون على حملات الترحيل البريطانية إلى نيجيريا، يناير/كانون الثاني 2017. 
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ــان  ــت شــفتاها متضررت ــا بشــدة وإحــكام وكان وضعــت عليه
انتــزع  للــضرب وكان شــعرها قــد  نتيجــة تعرضهــا  أيضــاً 
بالقــوة في أثنــاء جرهــا وتســليمها إلى موظفــي الهجــرة ثــم إلى 
ــرة  ــؤولو الهج ــدِ مس ــين. ولم يُب ــون اللاجئ ــشروع قان ــوادر م ك
أي احتجــاج أو توبيــخ للمرافقــين البريطانيــين بالمــرة. بــل تُــركَِ 
ــا  مــشروع قانــون اللاجئــين ليغطــي فواتــير العــلاج الطبــي، أمَّ
محــاولات رفــع الدعــوى القضائيــة ضــد المرافقــين البريطانيــين 
فلــم تفلــح أبداً.4وتمثــل هــذه المعاملــة التــي يبديهــا مســؤولو 
لَــة واحــدة مــن مجموعــة مــن الانتهــاكات. أمــا  الدولــة الُمرحِّ
عــدم تفاعــل عنــاصر الدولــة الأوغنديــة لمثــل هــذه الحــالات 
فيمثــل انتهــاكاً أيضــاً لواجــب الدولــة للوفــاء بالتزاماتهــا 

وحقــوق الإنســان المناطــة بهــا تجــاه مواطنيهــا. 

إعادة الدمج 
تتســم إعــادة الدمــج في المجتمــع في بعــض الحــالات بالصعوبــة 
ــم الأسري.  ــرون إلى الدع ــن يفتق ــبة لم ــة بالنس ــيرة خاص الكب
ــل  ــل أو الاندمــاج ب ــدا أي برنامــج لرصــد الترحي وليــس لأوغن
يبقــى مــشروع قانــون اللاجئــين المنظمــة الوحيــدة التــي 
النفسي-الاجتماعــي  والدعــم  القانونيــة  المســاعدات  تقــدم 
يطلبهــا  التــي  المبــاشرة  الحاجــات  وتتضمــن  لــين.  للمرحَّ
لــون توفــير مــكان للمكــوث فيــه وأمــوال لتأمــين قوتهــم  المرحَّ
اليومــي، ومســاعدة طبيــة للذيــن أصيبــوا خــلال عمليــة 
ــابقة.  ــة س ــروف طبي ــن ظ ــل م ــون بالأص ــن يعان ــة ولم الإزال
لــين الذيــن يعانــون مــن الصدمــة  كــما أنَّ هنــاك بعــض المرحَّ
النفســية والاكتئــاب اللذيــن قــد ينتــج عنهــما مشــكلات 

ــة.  ــة اللازم ــقَ الرعاي ــة إن لم تل ــة العقليَّ ح ــديدة في الصِّ ش

ويســعى مــشروع قانــون اللاجئــين وبعــض منظــمات المجتمــع 
المــدني في بلــد الترحيــل إلى المحافظــة عــلى الاتصــال مــع 
الأفــراد وتقديــم المســاعدة الضروريــة لهــم. لكــنَّ نقــص 
ذلــك.  إمكانيــات  مــن  تحــد  الأمنيــة  والمخــاوف  المــوارد 
وبالنســبة للناجيــات مــن العنــف الجنــسي وضحايــا التعذيــب، 
ــات  ــة مجموع ــين أنَّ إقام ــون اللاجئ ــشروع قان ــد م ــد وج فق
ــن  ــران وزادت م ــد للأق ــم مفي ــن دع ــرت ع ــد أثم ــم ق الدع
ــا  ــة وتطبيقه ــذه المقارب ــاف ه ــن استكش ــا يمك ــة وربم اللدون

ــين.  ل ــلى المرحَّ ع

بعــض  يظهرهــا  التــي  الأمنيــة  المخــاوف  أيضــاً  وهنــاك 
لــين مجــدداً. ففــي إحــدى الحــالات، قابــل مــشروع  المرحَّ
ــن  ــلَ م ــن رُحِّ ــار مم ــراد في المط ــد الأف ــين أح ــون اللاجئ قان
المملكــة المتحــدة قبــل شــهر وممــن كان يتوجــه وقتهــا إلى بلــد 
آخــر طالبــاً للجــوء مجــدداً. ومجــرد إبــداء الشــخص لإرادتــه 

ــوء  ــب اللج ــة طل ــاعة عملي ــدداً لبش ــه مج ــض نفس في تعري
ــروف  ــاً للظ ــثر عمق ــة أك ــود قص ــي وج ــل يعن ــر الترحي وخط

ــه. ــد عودت ــلاده بع ــها في ب ــي عاش الت

الخاتمة
لــين، المســتقبل قاتــم فــور عودتهــم  بالنســبة لكثــير مــن المرحَّ
ــور  ــا ف ــوا له ــي يجــب أن يخضع ــراءات الت ــدا. فالإج إلى أوغن
وصولهــم تفاقــم مــن هــذا الوضــع. وهنــا، يــأتي مــشروع 
قانــون اللاجئــين في أوغنــدا ومنظــمات المجتمــع المــدني في 
دول الترحيــل لتقــدم بصيــص أمــل لهــم لكــنّ الخطــر مــا 
ــوارد  ــف الم ــبب ضع ــل بس ــذا الأم ــئ ه ــأن ينطف ــاً ب زال قائم
وبســبب التهديــدات الأمنيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك 
ــر  ــا لتأخ ــم إم ــا الدّع ــب عنه ــي يغي ــالات الت ــن الح ــدد م ع
تلقــي المعلومــات عنهــم أو لتأخــر وصــول رحلاتهــم ليــلًا 
ــدول  ــع أنَّ ال ــم. وم ــاً عنه ــات نهائي ــود معلوم ــدم وج أو لع
لَــة تقــول إنَّ هــؤلاء المرحلــين ليســوا في خطــر التعذيــب  الُمرحِّ
ــة  ــة الواقعي ــة اللاإنســانية، تشــير القصــص والتجرب ولا المعامل
إلى غــير ذلــك. بــل هنــاك مــا هــو أســوأ، إذ غالبــاً مــا لا تتابــع 
ــح  ــل ولا تتي ــد وراء الترحي ــما يمت ــة الحــالات في لَ ــدول الُمرحِّ ال
ــير المســاعدة  ــل لتوف ــد الترحي ــا بع ــة لرصــد م ــدا أي آلي أوغن
للأفــراد الذيــن هــم في أمــس الحاجــة لهــا. فممارســة الترحيــل 
ــة التــي تســتحقها مــن  ــحَ العناي ــد مــن أن تُمنَ ــه لا ب وتداعيات
ــاكات  ــتمر انته ــم وإلا ستس ــتمر والمنتظ ــق المس ــلال التوثي خ

ــوادة.  ــلا ه ــال ب ــذا المج ــان في ه ــوق الإنس حق
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الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: ماذا يحدث للعائدين إلى تركيا؟
سيفدا تونابويلو وجيل ألبس

عندما يعود الأشخاص إلى تركيا بموجب الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يتعرضون للاحتجاز وقد 
يتعرضون لخطر الترحيل بعد ذلك دون أن يتمكنوا من الوصول إلى العون القانوني والحماية الدولية.

في الثامــن عــشر مــن مــارس/آذار 2016، صــدر بيــان مشــترك عــن 
ــيين  ــادة السياس ــاق الق ــن اتف ــن ع ــا أعل ــاد الأوروبي وتركي الاتح
عــلى أن يعــود إلى تركيــا الأشــخاص الذيــن عــبروا تركيــا إلى الجــزر 
ــن  ــة، وتضم ــير النظامي ــوات غ ــلال القن ــن خ ــابقاً م ــة س اليوناني
ــي اللجــوء الجــدد عــبر البحــر  ــع وصــول طالب الاتفــاق أيضــاً من
أو الــبر مقابــل رفــع شروط التأشــيرة المفروضــة عــلى الأتــراك 
ــا المســاعدات  ــح تركي ــل من لدخــول دول الاتحــاد الأوروبي ومقاب
ــاً مــن  ــادة توطــين الســوريين انطلاق ــق برنامــج إع ــة وتطبي المالي
لقاعــدة ’شــخص يدخــل‘  تركيــا إلى الاتحــاد الأوروبي )وفقــاً 
ــين  ــن الباحث ــاداً م ــاق انتق ــي الاتف ــل ’شــخص يخــرج‘) ولق مقاب
الأكاديميــين ومنظــمات حقــوق الإنســان عــلى أســاس أنَّ الاتفاقيــة 
تقــوض مــن حــق الوصــول إلى الإجــراءات العادلــة والفعالــة 
ــة  ــار المنتقــدون تســاؤلاتهم حــول قــدرة الاتفاقي للجــوء. كــما أث
عــلى الحــد مــن الهجــرة غــير النظاميــة وشــككوا بهــا.1 وأخــيراً، لم 
ــة رصــد وضــع حقــوق الإنســان  يــوكل لأي منظمــة مســتقلة مَهمَّ

ــاق.  ــاً للاتف ــن وفق ــراد المعادي للأف

أشخاص في اليونان تحت خطر الترحيل 
فيــما يخــص معظــم النــاس في اليونــان مــن الواقعــين تحــت خطــر 
ــة. ومــن  ــت إجــراءات لجوئهــم معلق ــا زال ــا، م ــل إلى تركي الترحي
ــة التــي يحملهــا الاتفــاق المــبرم بــين  ــة الرمزي ــا، رغــم الأهمي هن
ــن  ــول التاســع م ــا بحل ــد إلى تركي ــا، لم يُعَ الاتحــاد الأوروبي وتركي
يناير/كانــون الثــاني إلا 777 شــخصاً )معظمهــم مــن الرجــال) مــن 
جــزر يونانيــة هــي ليســبوس وتشــايوس وكاوس وســاموس خــلال 
تســعة أشــهر. وكانــت غالبيتهــم مــن الباكســتانيين )404) يتبعهــم 

الجزائريــين )72) ثــمَّ الأفغــان )64) فالســوريين )42).2

ويُســمَح بإعــادة طالبــي اللجــوء مــن اليونــان إلى تركيــا في أربــع 
ــوء أو  ــب اللج ــوء بطل ــب اللج ــدم طال ــي: إذا لم يتق ــالات ه ح
ــون  ــخاص المتنقل ــار الأش ــان، وإذا اخت ــه في اليون ــحب طلب إذا س
ــب لجــوء الشــخص  ــض طل ــرر رف ــا وإذا تق ــودة المســاعد به الع
ــباب  ــه‘ لأس ــن قبول ــوء ’لا يمك ــاء اللج ــرر أنَّ ادع ــيراً إذا تق وأخ
شــكلية أي عــلى أســاس أنَّ تركيــا ’بلــد آمــن للجــوء الأول‘ )حيــث 
ف بالشــخص عــلى أنــه لاجــئ أو حيــث يتمتــع بقــدر كاف  اعــتُرِ
ــا  ــى أنّ تركي ــث آمــن‘ )بمعن ــد ثال ــا ’بل ــة) أو أنَّ تركي مــن الحماي
قــادرة عــلى توفــير الحمايــة للشــخص المعــاد). ومــع أنَّ الســلطات 

اليونانيــة تقــول إنَّ 39 ســورياً عــادوا ’طوعــاً‘ إلى تركيــا وأنَّ 521 
وا عــن رغبتهــم بالتقدم  مــن غــير الســوريين أعيــدوا لأنَّهــم لم يُعــبرِّ
بطلــب اللجــوء )أو ســحبوا طلبهــم)، وثّقــت المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين ومنظمــة العفــو الدوليــة 
ــيرة  ــكلات خط ــود مش ــون وج ــون الأكاديمي ــون والباحث والصحفي
ــان. لكــنَّ  ــة وصــول الأشــخاص إلى اللجــوء في اليون بشــأن إمكاني
ــب  ــول‘ طل ــة قب ــين ’عــدم إمكاني ــك نتيجــة تب ــة تل مــدى قانوني
ــما  ــة. ك ــم اليوناني ــام المحاك ــزاع أم ــل ن ــت مح ــا زال ــوء م اللج
ــه  وثَّقــت منظــمات اللجــوء وحقــوق الإنســان قاطبــةً حقيقــة أنَّ
لا ينبغــي اعتبــار تركيــا بلــد لجــوء أول آمنــاً ولا بلــداً ثالثــاً آمنــاً. 

ونظــراً للقيــود الجغرافيــة التــي وضعتهــا تركيــا عــلى مصادقتهــا 
ــوى  ــتركي س ــون ال ــر القان ــام 1951، لا يوف ــين لع ــة اللاجئ لاتفاقي
حمايــة مؤقتــة وضعيفــة للســوريين والأفغــان والباكســتانيين 
ــلى أرض  ــة ع ــق بفعالي ــة لا تُطبّ ــك الحماي ــى تل ــة. وحت والأفارق
ــي  ــوق طالب ــا تخفــق في احــترام حق ــل يلاحــظ أنَّ تركي ــع ب الواق
ــاق  ــين عــلى حــد ســواء.3وقبل التوصــل إلى الاتف اللجــوء واللاجئ
المــبرم بــين الاتحــاد الأوروبي وتركيــا، كانــت منظمــة العفــو الدولية 
ومنظمــة هيومــان رايتــس ووتــش )مراقبــة حقــوق الإنســان) قــد 
قدمــت دليــلًا إضافيــاً بــأنَّ تركيــا تخــرق مبــدأ الإعــادة القسريــة 
إذ إنَّهــا ترحّــل الســوريين إلى ســوريا وتطلــق النــار عــلى الســوريين 
الذيــن أرادوا دخــول البــلاد وكانــت تعيــد مئــات طالبــي اللجــوء 
إلى أفغانســتان والعــراق وســوريا دون منحهــم حــق الوصــول إلى 

العــون القانــوني واللجــوء.4 

المسـؤولون  يعمـد  اليونـان،  مـن  العـودة  عمليـات  وخـلال 
الحكوميـون وضبـاط هيئـة الاتحـاد الأوروبي للحـدود الخارجيـة 
)فرونتكـس) إلى مصـادرة الهواتـف المحمولـة للمعاديـن إلى تركيا. 
ويعنـي ذلـك حرمـان المعاديـن بموجب الاتفـاق المبرم بـين الاتحاد 
الأوروبي وتركيـا مـن التواصـل مـع العـالم الخارجـي، وهـذا بـدوره 
مـا يحـد مـن متابعـة مـا يحـدث لهم مـن ناحيـة حقوق الإنسـان 
بعـد عودتهـم. ورغـم الطلبـات التـي قدمتهـا كثـير مـن المنظمات 
غـير الحكوميـة، لم توفـر الحكومـة التركيـة أي معلومـات إضافيـة 
بموجـب  المعاديـن  للأشـخاص  الحاليـين  والموقـع  الوضـع  حـول 
الاتفـاق. وعـلى ضـوء التقاريـر المحـدودة التـي قدمتهـا المفوضية 
السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين والوفـد البرلماني الأوروبي 
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الدوليـة  العفـو  ومنظمـة  ووتـش  رايتـس  هيومـان  ومنظمـة 
المنظـمات غـير  الأكاديميـة غـيردا هيـك وعـدد مـن  وبالباحثـة 
الحكوميـة في تركيـا، يتضـح أنَّ العائديـن عانـوا مـن أمـور كثـيرة 

منهـا حـق الوصـول إلى مقتنياتهـم قبـل العـودة.5 

غير السـوريين يجبرون على العودة إلى تركيا
في حالـة الأفـراد المرحلـين مـن غـير السـوريين، تثـار عدة أسـئلة 
إلى  الوصـول  حـق  منحهـم  وعـدم  احتجازهـم  حـول  أولهـا 
القـادم  ترحيلهـم  وثانيهـا  تركيـا،  القانـوني والحمايـة في  العـون 

)’الثانـوي‘). 

وضبـاط  التركيـة  الشرطـة  تعمـد  تركيـا،  إلى  وصولهـم  ففـور 
إلى  )فرونتكـس)  الخارجيـة  للحـدود  الأوروبي  الاتحـاد  هيئـة 
تحويـل غـير السـوريين إلى مراكـز الإزالـة التركيـة وأهمهـا مركـز 
إزالـة بيهليفانكـوي )50 كـم خـارج المدينـة التركيـة الحدوديـة 
كيركلاريـلي). وبعـد اسـتجواب العائديـن حسـب بنـود الاتفـاق، 
يـأتي وفـد برلمـاني أوروبي للتأكـد مـن أن اللاجئين المسـتَجوَبين في 
مركـز بيهليفانكـوي قـد حصلـوا عـلى فرصـة طلـب اللجـوء إمـا 
في اليونـان أو في تركيـا6؛ وقـال العائـدون أيضـاً إنَّهـم لم يكونـوا 
يعرفـون مـا الـذي يحدث معهـم وإنَّهـم لم يتلقـوا أي معلومات 

منـذ وصولهـم إلى تركيـا.

ورغـم صعوبـة الوصـول إلى مراكـز الإزالـة، تمكنـت منظمـة غـير 
 Bridging( الشـعوب تدعـى جمعيـة تجسـير  تركيـة  حكوميـة 
Peoples Association) مـن توثيـق ظـروف الاحتجـاز في مركـز 
لم  المحتجزيـن  زنازيـن  أبـواب  إنَّ  بيهليفانكوي.7وقالـت  إزالـة 
تُفتَـح إلا ثـلاث مـرات في اليـوم لفـترات قصيرة لاسـتراحة الطعام. 
وبعـد كل اسـتراحة، كان المحتجـزون يُمنَحـون أقـل مـن نصـف 
سـاعة للتماريـن الرياضيـة قبل إعادتهـم إلى زنازينهم. وفي داخل 
الزنزانـة، لم يكـن المحتجـز قـادراً عـلى الوصـول إلى أي وسـيلة 
اتصـال مـع العـالم الخارجـي، فلـم يكـن هنـاك هاتـف ولا تلفـاز 
ـا خـارج الزنازيـن، فكانـت  ولا إنترنـت ولا صحـف ولا كتـب. أمَّ
وسـائل الاتصـال والمعلومـات محـدودة وغالباً ما يقتـر إتاحتها 
عـلى الأتـراك دون غيرهـم. وبالإضافـة إلى ذلـك، عـانى العائـدون 
مـن سـوء الطعـام ومـن العزلـة وضعـف الخدمـات الطبيـة. وبما 
أنَّ هـذا المركـز يخضـع لإدارة شركـة أهليـة للأمـن، غالبـاً مـا مُنِع 
المحتجـزون مـن الوصـول إلى السـلطات التركية لتقديم شـكواهم 

أو لطلـب المعلومـات. 

وهكـذا، كان الوصـول إلى المحامـين ومـن ثـمَّ للحمايـة في تركيـا 
شـبه معـدوم إن لم يكـن معدومـاً كليـاً. ووفقاً لغـيردا هيك، كان 
نـة مـن خمسـة طالبـي لجـوء كونغوليـين  هنـاك مجموعـة مكوَّ
لـوا بموجـب الاتفـاق أخبرهـم موظفـو الإزالـة إنَّـه لا  ممـن رُحِّ

أولى أفواج المعاد إدخالهم إلى تركيا تصل مرفأ ديكيلي في مقاطعة إزمير بموجب الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، 4 أبريل/نيسان 2016.
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يسـمح لهـم بالتقـدم بطلـب للحمايـة الدوليـة في تركيـا لأنَّهـم 
تتمكـن  لم   ،2016 أبريل/نيسـان  ومنـذ  أوروبـا.  مـن  لـوا  رُحِّ
اللاجئـين  حقـوق  منظمـة  مثـل  التركيـة  الحقوقيـة  المنظـمات 
التركيـة، ومولتيسي-ديـر وجمعية تجسـير الشـعوب مـن الحصول 
أمـا  العائديـن.  إلى  الوصـول  مـن  جـداً  محـدود  قـدر  عـلى  إلا 
يتمكنـوا  لـكي  العائديـن  أسـماء  يعرفـوا  أن  فينبغـي  المحامـون 
مـن زيارتهـم في بيهليفانكـوي. ومـن ناحيـة العائديـن، لم تتوافـر 
لديهـم إمكانيـة التواصـل إلا مـن خـط هاتـف أرضي في المناطـق 
ـب  المشـتركة في مركـز الإزالـة، لكـنَّ إغـلاق الزنازيـن عليهـم صعَّ

الهاتفيـة.  الاتصـالات  عليهـم إجـراء 

ويتمثـل الهـدف الرئيـسي المعلـن من احتجـاز العائديـن الترتيب 
لوثائـق سـفرهم لغايـات الترحيـل اللاحـق إلى بلدانهـم الأصليـة 
وقـد أعيـد حتـى الآن 417 مـن مجمـوع الأفـراد المعاديـن إلى 
تركيـا إلى بلدانهـم الأصلية.8ورصـدت غـيردا هيـك أحـد الرجـال 
العاجيـين الذيـن أعيـدوا مـن اليونـان إلى تركيـا في الرابـع مـن 
إلى سـاحل  تركيـا  مـن  بعدهـا  ـل  رُحِّ وقـد   2016 أبريل/نيسـان 
تسـجل  اليونـان،  وفي  مايو/أيـار.  مـن  عـشر  التاسـع  في  العـاج 
اللجـوء  طالبـاً  التركيـة  الشرطـة  لـدى  مسـتعار)  )اسـم  يوسـف 
لكنّـه يقـول إنَّ ضبـاط هيئة الاتحـاد الأوروبي للحـدود الخارجية 
)فرونتكـس) صـادروا وثائقـه الثبوتيـة قبيـل ترحيلـه إلى تركيـا، 
وهكـذا كان أوفـر حظـاً مـن غـيره في الحصـول عـلى معلومـات 
طـرق الحمايـة في تركيـا )مـن خلال تواصلـه مع باحـث جامعي) 
لـه  السـماح  دون  العـاج  سـاحل  إلى  تركيـا  لتـه  رحَّ ذلـك  ومـع 
بالاتصـال بالمحامـين وقبـل إصـدار السـلطات التركية لقرار بشـأن 

وضعـه كلاجـئ. 

شـاب  معـارف  مـن  سـابق،  باكسـتاني  شرطـة  ضابـط  أنَّ  كـما 
ـل وفـق الاتفاق، أشـار إلى أنَّ الشـباب يُحتَجزون في  باكسـتاني رُحِّ
باكسـتان بعـد ترحيلهـم مـن تركيـا. واحتُجِزَ 16 رجـلًا في تركيا في 
22 ديسـمبر/كانون الأول 2016 ثـم أطلـق سراحهـم في 2 ينايـر/
كانـون الثـاني 2017 بعـد دفعهـم غرامـة عـشرة آلاف روبية )95 

دولاراً أمريكيـاً) عـن كل واحـد منهـم. 

وفي أعقـاب الاتفـاق مـع الاتحـاد الأوروبي، بـدأت تركيـا بتنفيـذ 
بـاب  فتحـت  إذ  الـدول  مـع مختلـف  القبـول  إعـادة  اتفاقـات 
التفـاوض في هـذا الشـأن مع كل مـن نيجيريا واليمن وباكسـتان. 
ثـم صـودق عـلى اتفاقية إعـادة القبـول التركية-الباكسـتانية بعد 
أربعـة أيـام مـن بـدء تنفيـذ الاتفـاق المبرم بـين الاتحـاد الأوروبي 
وتركيـا. ومـن الجديـر ذكـره أنَّ نصـوص اتفاقيـات إعـادة القبول 
تلـك غـير متاحـة للجمهـور العـام مـا يثـير المخـاوف إزاء غيـاب 

الضمانـات القانونيـة مـن تنفيـذ ’سلسـلة‘ مـن حمـلات الإعـادة 
لقسرية.  ا

إعادة السوريين  
حتـى الآن، نُقِـل السـوريون المعـادون إلى تركيـا إلى أضنـا حيـث 
عـلى  الـتركي  أوسـمانية  إقليـم  في  مخيـم جوزيـشي  احتُجِـزوا في 
مبعـدة 200 كـم مـن حلـب. ومـن الناحيـة الرسـمية، لا يهـدف 
احتجـاز السـوريين إلا لغايـات إجـراء التدقيقـات الأمنية وتحديد 
هوياتهـم. إلاَّ أنَّ العائديـن المحتجزيـن في دوزيـشي دون إبلاغهم 
عـن السـبب وراء طول احتجازهم ودون السـماح لهـم بالحصول 
عـلى العـلاج الطبـي الـكافي. ومـع أنَّ السـلطات التركيـة وعـدت 
خـلال عمليـة التجنيـد في اليونـان أنَّهـا سـتوفر لطالبـي اللجـوء 
وأنَّهـا  أيـام  ثلاثـة  أو  يومـين  خـلال  الهويـة  وثائـق  السـوريين 
فقـد  تركيـا،  في  المقيمـة  عائلاتهـم  مـع  شـملهم  بلـم  ستسـمح 
احتُجِـز 12 سـورياً )بمـن فيهـم أربعـة أطفـال) تعسـفياً لثلاثـة 

أسـابيع فـور وصولهـم إلى تركيـا.9 

الوصـول  دوزيـشي  في  المحتجزيـن  السـويين  عـلى  صَعُـبَ  كـما 
إلى المحامـين وحمايـة اللجـوء المؤقتـة. ورغـم التعديـلات التـي 
أجريـت عـلى لوائـح الحمايـة المؤقتـة التركية للسـوريين، أشـارت 
منظمـة العفـو الدوليـة أنَّ بعـض السـوريين المعاديـن إلى تركيـا 
مـن اليونـان حُرمِـوا مـن حـق الوصـول إلى المحامـين في تركيـا ولم 
ـر لهـم مـا يكفـي مـن المعلومـات حـول الحمايـة المؤقتـة في  يُوفَّ
تركيـا. وبينـما أطلـق سراح هؤلاء العائديـن من الاحتجـاز ونقلوا 
إلى مـدن أخـرى في تركيـا بعـد أسـابيع قليلـة، مـا زالـت ظـروف 
الاحتجـاز في دوزيـشي سـيئة للغايـة لدرجـة جعـل أمـاً سـورية 
وأطفالهـا الأربعـة يطلبـون العـودة إلى سـوريا بـدلاً مـن البقـاء 

في الاحتجـاز. 

رصد العودة
ـد  إضافـة إلى عـودة طالبـي اللجـوء مـن اليونـان إلى تركيـا، مهَّ
الاتفـاق المـبرم بـين الاتحـاد الأوروبي وتركيـا الطريـق أيضـاً أمـام 
ترحيـل جنسـيات الـدول الأخـرى من الـدول الأعضـاء في الاتحاد 
الأوروبي إلى تركيـا. ومـع غيـاب أي منظمـة مسـتقلة ترصـد مـا 
يحـدث، لا يعلـم صانعـو السياسـات كثـيراً عـما يحـدث للنـاس 
ومـن  بهـا.  والمسـاعد  القسريـة  العـودة  برامـج  تطبيـق  بعـد 
مـن  أربعـة مـن خمسـة  أنَّ  المثـال  الجديـر ذكـره عـلى سـبيل 
لهـم الاتحـاد  طالبـي اللجـوء الكونغوليـين المرصوديـن ممـن رحَّ
الأوروبي إلى تركيـا في الرابـع مـن أبريل/نيسـان 2016 تمكنـوا من 
العـودة مجـدداً إلى الاتحـاد الأوروبي. وبغيـاب حـق الوصـول إلى 
العمـل ووضـع الحمايـة الدائـم في تركيـا، تصبـح هاتين الشـابات 
وهـؤلاء الرجـال في خطـر يهـدد حياتهـم جـرَّاء عبورهـم لبحـر 
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إيجـة. ومثـل هـذه الأدلـة تثـير التسـاؤلات حـول بعض الأسـباب 
الموجبـة التـي بنـي الاتفـاق المـبرم بـين الاتحـاد الأوروبي وتركيـا 
أن  المسـتقلة  الإنسـان  حقـوق  لمنظـمات  يمكـن  وهنـا،  عليهـا. 
تمـارس دورهـا الرقـابي عـلى مرحلـة مـا بعـد الترحيل للمسـاعدة 
في تقييـم دور العـودة القسريـة أو المسـاعد بهـا ضمن سياسـات 

الهجـرة الأوروبيـة.   

 Msevdatunaboylu@hotmail.com سيفدا تونابويلو 
www.upf.edu طالبة ماجستير، جامعة بومبي فابرا 

 m.j.alpes@gmail.com جيل ألبس 
باحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه، جامعة فراي، أمستردام
www.vu.nl؛ بروفيسورة زائرة، معهد الأبحاث الدولية، 

 (CERI Sciences Po Paris( ساينسز بو باريس
www.sciencespo.fr/en

المصادر المقتبس منها والمذكورة في الحواشي الختامية هي أيضاً 
مصادر للأدلة الأخرى المقدمة في هذه المقالة. 

1.  دي بارتولوميو إيه )أبريل/نيسان 2016)أفعال أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي بالتركيز 
على الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مركز سياسات الهجرة

http://bit.ly/MPCApril2016
سبيجكيربوير )سبتمبر/أيلول 2016) التحقق من الحقائق: هل سيتمكن الاتفاق المبرم بين 

الاتحاد الأوروبي وتركيا من تخفيض عدد المهاجرين ومن حالات الوفاة على الحدود؟
 http://bit.ly/SpijkerboerSept2016 

(EU Migration Crisis Actions with a focus on the EU-TR agreement(
 (Fact Check: Did the EU-Turkey Deal Bring Down the Number of

Migrants and of Border Deaths(
2.  حسب بيانات موقع الشرطة اليوناني

 www.astynomia.gr/newsite.php?&lang=

3.  منظمة العفو الدولية، تركيا: إطلاق سراح لاجئين سوريين من الاحتجاز، 26 مايو/أيار 
www.amnesty.org/en/documents/eur44/4124/2016/en/

;2016 كينغسلي ب وعبد اللطيف إيه ’سوريون يعادون إلى تركيا بموجب الاتفاق المبرم 
بين الاتحاد الأوروبي وتركيا‘ دون منحهم حق الوصول إلى المحامين«، 16 مايو/أيار 2016. 

)التقرير متاح باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية)
  http://bit.ly/Guardian-160516

(Syrian Refugees Released From Detention(
(Syrians returned to Turkey under EU deal ’have had no access to lawyers(

4.  إيه آي )2015) في حراسة حدود الاتحاد الأوروبي: الاحتجاز غير القانوني للاجئين 
www.amnesty.org/en/documents/eur44/3022/2015/en وترحيلهم من تركيا
منظمة هيومان رايتس ووتش )مراقبة حقوق الإنسان)، ’ تركيا تعيد السوريين عند 

 الحدود‘، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 
 www.hrw.org/news/2015/11/23/turkey-syrians-pushed-back-border

  www.hrw.org/ar/news/2015/11/23/283649
 (Europe‘s Gatekeeper: Unlawful Detention and Deportations of Refugees

from Turkey(
(Turkey: Syrians Pushed Back at the Border(

5.  غيردا هيك، 19 يونيو/حزيران 2016 
 http://bit.ly/Heck190616

6.  تقرير اليسار الاتحادي الأوروبي/اتحاد الخضر النوردي حول الوفد إلى تركيا، 2-4 مايو/
أيار 2016 

  http://bit.ly/GUE-NGLreport
7.  انظر الحاشية رقم 9 بالإضافة إلى النشرة الصحفية الصادرة عن جمعية تجسير 

 الشعوب حول مركز إزالة بيهليفانكوي، 4 مايو/أيار 2016 
 www.halklarinkoprusu.org/en/

8.  المفوضية الأوروبية )8 ديسمبر/كانون الأول 2016) التقرير الرابع حول التقدم المحرز 
في تنفيذ البيان الأوروبي-التركي، ص 

 http://bit.ly/AI-Turkey190516
(Fourth Report on the Progress made in the implementation of the EU-

Turkey Statement(
9.  منظمة العفو الدولية تركيا: السوريون المعادون من اليونان، احتجاز تعسفي، 19 مايو 

 2016 
www.amnesty.org/download/Documents/EUR4440712016ENGLISH.pdf

(Turkey: Syrians returned from Greece, arbitrarily detained(

حيل موارد مرحلة ما بعد الترَّ
 www.refugeelegalaidinformation.org/post-deportation-monitoring شبكات عمل رصد مرحلة ما بعد الترحيل

لهذا المشروع ثلاثة أهداف رئيسية هي: حماية ومساعدة طالبي اللجوء الذين رُفِضَت طلباتهم بعد الترحيل وتوثيق انتهاكات 
حقوق الإنسان التي تحدث بعد الترحيل والإبلاغ عنها واستخدام التقارير بتلك الانتهاكات كوسيلة للضغط على حكومات 

لين ومساعدتهم من خلال توفير  البلدان المستضيفة لتغيير سياسات اللجوء الخاصة بها. كما يسعى المشروع إلى حماية المرحَّ
الاتصال ببين المحامين والمنظمات غير الحكومية في بلدان الترحيل بالمنظمات في البلدان الأصلية. ويوفر دليل الشبكة على 

الإنترنت تفاصيل الاتصال. فإذا كنت ترغب أنت أو منظمتك في إدراج اسمك في الدليل، يرجى التواصل معنا من خلال البريد 
ل.  الإلكتروني alessandra.dicataldo@gmail.com مع ضرورة توفير موجز لنوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه للمُرحَّ

http://postdeportation.org  مشروع المعلومات العالمية للترحيل

يجمع مشروع المعلومات العالمية للترحيل )القائم في مركز جامعة بوسطن لحقوق الإنسان والعدالة الدولية) البيانات والأبحاث 
لين والمطرودين وعائلاتهم ويتيح الوصول إلى تلك المعلومات. وتشتمل الموارد  المتعلقة بالتحديات التي يواجهها الأشخاص الُمرحَّ
الأبحاث الأكاديمية من مختلف الكليات والتخصصات )الحقوق والعلوم الاجتماعية وعلم النفس، إلخ) والتقارير التي تصدرها 
حكومات الدول،  والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات العابرة للحكومات ووسائل الإعلام.  لتقديم الأوراق والتقارير من أجل 

 pdhrp@bc.edu   على موقعنا الإلكتروني. يُرجَى إرسال أي تعليقات على Info إدراجها، يُرجَى الضغط على تبويب
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ضمان حقوق نازحي التغير المناخي في بنغلاديش
برابال باروا ومحمد شاهجيهان ومحمد عريف الرحمن سيد حفيظ الرحمن ومرشد حسن ملّا

هناك خمسة مجالات حرجة وحساسة تتطلب عملًا عاجلًا إزاء خطر النُّزوح الداخلي الناتج عن التغير 
المناخي الذي تعاني بنغلاديش اليوم من حدته وتزايده. 

تـــضرب بنغلاديـــش كَـــوَارثُِ طبيعيـــةٌ ناتجـــة عـــن الفيضانـــات 
إثـــر الريـــاح الموســـمية وأعـــمال الحـــت والتعريـــة في الأنهـــار 
والشـــواطئ وارتفـــاع المـــد والأعاصـــير الاســـتوائية التـــي تهـــب 
عليهـــا مـــن خليـــج البنغـــال وتعـــاني البـــلاد بســـببها مـــن موجـــات 
ـــزوح. فبـــين عامـــي 1995 و2015، عانـــت البـــلاد  متكـــررة مـــن النُّ
ـــار دولار أمريـــكي أي  ـــة 2.28 ملي مـــن أضرار تفـــوق قيمتهـــا المادي
ـــل  ـــمالي بفع ـــلي الإج ـــج المح ـــن النات ـــبته 0.73% م ـــارب نس ـــا تق م
185 كارثـــة طبيعيـــة ألمـّــت بهـــا.1 وإضافـــة إلى أنَّ بنغلاديـــش 
ـــتخطاراً في  ـــاطئية اس ـــدان الش ـــثر البل ـــن أك ـــا م ـــلى أنه ـــف ع تُصنَّ
العـــالم، فالوضـــع فيهـــا يســـوء بســـبب التغـــير المناخـــي الـــذي 
ـــين مقاطعـــات  ـــزوح. ومـــن ب ـــزاً عـــلى النُّ ـــاً محف يُعـــدُّ ســـبباً إضافي
ــة،  ــمالي إلى 64 مقاطعـ ــا الإجـ ــل عددهـ ــي يصـ ــش التـ بنغلاديـ
ـــزوح  هنـــاك 26 مقاطعـــة شـــاطئية وبريـــة تمثـــل مصـــدراً للنُّ
الداخـــلي الناتـــج عـــن التغـــيرات المناخيـــة. وتعـــي الحكومـــة 
ــنة  ــين سـ ــلال أربعـ ــتقبل خـ ــأنَّ المسـ ــلًا بـ ــاً كامـ ــاك وعيـ هنـ
ـــة  ـــخص نتيج ـــون ش ـــزوح 20 ملي ـــر ن ـــه خط ـــل مع ـــة يحم القادم
ـــاخ الأخـــرى.  ـــل المن ـــاً لعوام ـــاع منســـوب البحـــر وحـــده خلاف ارتف

ــة  ــة وطنيـ ــر بنغلاديـــش عـــلى أي سياسـ ــك، لا تتوافـ ــع ذلـ ومـ
ـــذات.  ـــاخ بال ـــزوح المرتبـــط بالمن شـــاملة خاصـــة بالتعامـــل مـــع الن
وبغيـــاب الإرادة السياســـية وعـــدم توافـــر المـــوارد الماليـــة 
والفنيـــة، لا يوجـــد أي آليـــة شـــاملة حاليـــاً لدعـــم الأشـــخاص 
ـــير  ـــة التغ ـــم نتيج ـــم وممتلكاته ـــم وأراضيه ـــدوا بيوته ـــن فق الذي
المناخـــي. ونتيجـــة لذلـــك، مـــا زالـــت أوجـــه القصـــور تشـــوب 
ـــل  ـــة في إعـــادة تأهي ـــود الحكومـــة والقطاعـــات غـــير الحكومي جه
ـــد فيهـــا تأهيـــل  ـــاً . وحتـــى في الحـــالات التـــي أعي النازحـــين داخلي
ـــت المشـــكلات قائمـــة في تأمـــين ســـبل  ـــا زال الأشـــخاص النازحـــين م

ـــم. ـــرزق له ـــب ال كس

عَـــت عـــلى كثـــير مـــن معاهـــدات  وبمـــا أنَّ بنغلاديـــش وَقَّ
ــة  ــن ناحيـ ــا مـ ــة باحترامهـ ــا ملزمـ ــا أنّهـ ــان وبمـ ــوق الإنسـ حقـ
ـــبب  ـــين بس ـــان إزاء النازح ـــوق الإنس ـــلى لحق ـــة المث ـــير الحماي توف
تتحمـــل  الحكومـــة  أنَّ  يعنـــي  المناخيـــة، فهـــذا  التغـــيرات 
مســـؤولياتها بموجـــب القوانـــين المحليـــة والقانـــون الـــدولي 
ــخاص  ــؤلاء الأشـ ــوق لهـ ــلى الحقـ ــة عـ ــول القائمـ ــير الحلـ لتوفـ
خاصـــةً فيـــما يرتبـــط بتأمـــين الســـكن لهـــم والأراضي وحقـــوق 

ريـــن  ـــة الأشـــخاص المهجَّ ـــك، بمـــا أنَّ غالبي ـــة. وإضافـــة إلى ذل الملكي
ــلاد،  ــل البـ ــين داخـ ــن النازحـ ــم مـ ــي هـ ــير المناخـ ــل التغـ بفعـ
ـــم  ـــادئ الأم ـــترام مب ـــزام باح ـــب الالت ـــة واج ـــلى الحكوم ـــع ع يق
ــي -وإن  ــلي التـ ــزوح الداخـ ـ ــة بالنُّ ــادية الخاصـ ــدة الإرشـ المتحـ
كانـــت غـــير ملزمـــة- تتـــماشى مـــع قانـــون حقـــوق الإنســـان 
الـــدولي والقانـــون الإنســـاني الـــدولي اللذيـــن تلتـــزم بنغلاديـــش 

ــما.  باحترامهـ

خمسة إجراءات أساسية
لقـــد أسســـت منظمـــة طاقـــة الشـــباب في العمـــل الاجتماعـــي 
)YPSA)، وهـــي منظمـــة وطنيـــة إنمائيـــة اجتماعيـــة غـــير 
ـــية  ـــاط أساس ـــس نق ـــن خم ـــف م ـــاصرة تتأل ـــة من ـــة، خط حكومي
ــة  ــة المرعيـ ــة والدوليـ ــة المحليـ ــير القانونيـ ــلى المعايـ ــوم عـ تقـ
ــة في  ــا للحكومـ ــية قدمتهـ ــراءات أساسـ ــة إجـ ــددت خمسـ وحـ

ــش. بنغلاديـ

ـــة  ـــيرات المناخي ـــن التغ ـــج ع ـــزوح النات ـــد للنُّ ـــة رص ـــيس آلي تأس
ــير  ـــة بالتغـ ـــة المرتبط ــوارث الطبيعي ــم أنَّ الكـ ـــا نعلـ ــع أنّن مـ
ــة  ــد أي مجموعـ ــلي، لا يوجـ ــزوح الداخـ ــبب النـ ــي تسـ المناخـ
منتظمـــة مـــن البيانـــات حـــول النازحـــين ولا يوجـــد أي رصـــد 
ـــتراتيجية  ـــل واس ـــة العم ـــع أنَّ خط ـــفائهم. وم ـــم أو استش لوضعه
التعامـــل مـــع التغـــير المناخـــي اللتـــين وضعتهـــما بنغلاديـــش 
تـــوصي بـــأن تضـــع الحكومـــة “آليـــة لرصـــد هجـــرة الأشـــخاص 
المتأثريـــن بالتغـــير المناخـــي في داخـــل البـــلاد وإلى خارجهـــا”2لم 
تُنشَـــأ هـــذه الآليـــة حتـــى الآن. لكـــنَّ النـــماذج موجـــودة 
ـــا  ـــس له ـــة أن تؤس ـــلى الحكوم ـــة3 وع ـــذه الآلي ـــل ه ـــم مث لتصمي
ـــة، يجـــب الحـــرص عـــلى  ـــد تأســـيس هـــذه الآلي دون تأخـــير. وعن
ــي  ــير المناخـ ــي التغـ ــع نازحـ ــجيل جميـ ــة تسـ ــا عمليـ تضمينهـ
ــة أو  ــن الحكومـ ــا مـ ــاعدة يتلقونهـ ــم أو مسـ ــق أي دعـ وتوثيـ
غيرهـــا مـــن أصحـــاب العلاقـــة المعنيـــين لأنَّ هـــذه المعلومـــات 
ـــط  ـــي في التخطي ـــلى المســـتوى الوطن ـــاً ع ـــن اســـتخدامها لاحق يمك
للحلـــول الدائمـــة الفعالـــة وتنفيذهـــا بشـــأن نازحـــي التغـــيرات 

ــة في بنغلاديـــش.  المناخيـ

إدمـــاج حقـــوق نازحـــي التغـــيرات المناخيـــة في القانـــون 
ــة  ــدرت الحكومـ ــي: أصـ ــير المناخـ ــين للتغـ ــية الحاليـ والسياسـ
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ـــتضعاف  ـــة بالاس ـــات المتعلق ـــين والسياس ـــن القوان ـــيراً م ـــدداً كب ع
ـــاً منهـــا لا يواجـــه  والتكيـــف المرتبطـــين بالتغـــير المناخـــي4 لكـــنَّ أي
ـــكن  ـــم الس ـــك تقدي ـــا في ذل ـــي بم ـــزوح المناخ ـــدي الن ـــوح تح بوض
ـــة. ومـــن الـــضروري أن تدمـــج  للنازحـــين والأراضي وحقـــوق الملكي
الحكومـــة في القوانـــين والسياســـات الحاليـــة والمســـتقبلية حقـــوق 
نازحـــي التغـــير المناخـــي ومســـؤوليات الحكومـــة تجاههـــم في 
ـــزوح  ـــن الن ـــة م ـــة الوقاي ـــا مرحل ـــا فيه ـــزوح بم ـــع مراحـــل الن جمي
ـــول المســـتدامة. ولتحقيـــق  ـــة الحل ـــزوح ذاتهـــا ومرحل ـــة الن ومرحل
ـــع  ـــة والمجتم ـــود الحكوم ـــر جه ـــن تضاف ـــد م ـــدف، لا ب ـــك اله ذل

ـــة. ـــة والدولي ـــات الإقليمي ـــن المجتمع ـــم م ـــدني بدع الم

ضـــمان توزيـــع الأراضي التـــي تمتلكهـــا الحكومـــة بفعاليـــة 
ــلاد  ــتقلال البـ ــذ اسـ ــة منـ ــرَّت الحكومـ ــة: أقـ ــفافية وعدالـ وشـ
ــع الأراضي  ــة بتوزيـ ــات الخاصـ ــين والسياسـ ــن القوانـ ــدداً مـ عـ
التـــي تمتلكهـــا الحكومـــة والتـــي غالبـــاً مـــا تقـــع في المناطـــق 
الهامشـــية عـــلى طـــول الشـــاطئ والأنهـــار. وتنـــص المـــادة 35 
مـــن دليـــل إدارة الأراضي )1991) عـــلى حـــق كل عائلـــة لا 
ــة.  ــكات الدولـ ــن ممتلـ ــلى أرض مـ ــول عـ ــاً بالحصـ ــك أرضـ تملـ
ـــن  ـــدة م ـــة واح ـــلى درج ـــن ع ـــع الأراضي لم تك ـــج توزي ـــنَّ برام لك
ـــاب  ـــة وغي ـــوني لأراضي الدول ـــير القان ـــغال غ ـــة الإش ـــاح نتيج النج
الإرادة السياســـية وعـــدم فعاليـــة الإدارة المحليـــة والوطنيـــة 
ـــة  ـــات المنتظم ـــدر للمعلوم ـــلى أي مص ـــماع ع ـــود إج ـــدم وج وع

ــوارد الأراضي.  ــر مـ ــة حـــول توافـ ثـ والمحدَّ

ـــة تســـيطر عـــلى قرابـــة 3.5 مليـــون آكـــرة  ـــاً أنَّ الدول ر حالي ويُقـــدَّ
مـــن أراضي الدولـــة منهـــا 25% أراض زراعيـــة و50% أراض غـــير 
ـــذه الأراضي  ـــح أنَّ ه ـــن الواض ـــاه. وم ـــا المي ـــة و25% تغطيه زراعي
قـــد تمثـــل دوراً مهـــمًا في إيجـــاد الحلـــول الدائمـــة لنازحـــي التغـــير 
ـــة  ـــة للحكوم ـــع الأراضي المملوك ـــج توزي ـــي لبرام ـــي. وينبغ المناخ
ـــا  ـــد تصميمه ـــم أن تضمـــن عن ـــن لا أرض له عـــلى الأشـــخاص الذي
ــلى  ــول عـ ــن الحصـ ــم مـ ــرة وتمكينهـ ــات المتأثـ إشراك المجتمعـ

ـــم.  ـــة له ـــير المواتي ـــرارات غ ـــول الق ـــة ح ـــات واضح معلوم

ومـــن المهـــم أن تُتَّخـــذ القـــرارات الخاصـــة بتوزيـــع أراضي 
الدولـــة عـــلى أســـاس الحاجـــة الحقيقيـــة وليـــس عـــلى أســـاس 
ـــع  ـــلي المجتم ـــي لممث ـــخصية. وينبغ ـــية أو الش ـــارات السياس الاعتب
ـــا  ـــاط به ـــي ين ـــات الت ـــن الهيئ ـــزءاً م ـــوا ج ـــاً أن يكون ـــدني أيض الم
مهمـــة اتخـــاذ القـــرارات حـــول توزيـــع تلـــك الأراضي. وإضافـــة 
ـــط  ـــزوح المرتب ـــلى الن ـــرار ع ـــاب الق ـــب أصح ـــي تدري ـــك، ينبغ لذل
ــم بـــضرورة ضـــمان  ــي في بنغلاديـــش وتوعيتهـ ــير المناخـ بالمتغـ
تحقيـــق الحلـــول المســـتدامة القائمـــة عـــلى حقـــوق الإنســـان 

لنازحـــي التغـــير المناخـــي. 

ـــل إدارة الأراضي )1991)  ـــان 54 و56 أيضـــاً مـــن دلي وتنـــص المادت
ــخاص  ــة للأشـ ــة للحكومـ ــة الأراضي المملوكـ ــح أولويـ ــلى منـ عـ
الذيـــن يفقـــدون أراضيهـــم بســـبب عوامـــل التعريـــة النهريـــة. 
ـــالي  ـــع الح ـــن الواق ـــبرِّ ع ـــل ليع ـــذا الدلي ـــث ه ـــم تحدي ـــن المه وم
وحصـــول الغالبيـــة العظمـــى مـــن الأشـــخاص عـــلى الأراضي 
ــة  ــار المناوئـ ــة الآثـ ــم نتيجـ ــم لأرضهـ ــد فقدانهـ ــة بعـ الحكوميـ
ـــع  ـــل جمي ـــون أن يعام ـــي للقان ـــم. وينبغ ـــي عليه ـــير المناخ للتغ
الأشـــخاص المتأثريـــن بعواقـــب التغـــير المناخـــي والكـــوارث 
ـــير  ـــا للأعاص ـــوا ضحاي ـــواء أكان ـــاواة س ـــدم المس ـــلى ق ـــة ع الطبيعي
أو  القحـــط  أو  الفيضانـــات  أو  المـــد  لارتفـــاع  أم  المداريـــة 

ــة. ــارات الأرضيـ الانهيـ

تخصيـــص الأراضي الحكوميـــة لنازحـــي التغـــير المناخـــي: مـــن 
ـــمًا في  ـــل دوراً مه ـــوف تمث ـــة س ـــول الأراضي المحلي ـــح أنَّ حل الواض
العثـــور عـــلى الحلـــول المســـتدامة حاليـــاً ومســـتقبلياً للملايـــين مـــن 
نازحـــي التغـــير المناخـــي في بنغلاديـــش. ومـــع ذلـــك، مـــن الواضـــح 
ــه  ــش يرافقـ ــاد في الأراضي في بنغلاديـ ــص حـ ــود نقـ ــاً وجـ أيضـ
ـــب عـــلى  ـــدن والعشـــوائيات. ويترت ـــبرى الم ازدحـــام مأســـاوي في ك
ـــع الأراضي في  ـــتخدام جمي ـــن اس ـــة م ـــن الحكوم ـــك ضرورة تمك ذل
ـــا الحـــاضر، لا  ـــير المناخـــي. وفي يومن ـــول لنازحـــي التغ ـــير الحل توف
تملـــك الحكومـــة ســـوى منـــح فاقـــدي الأراضي ملكيـــة الأراضي 
الزراعيـــة فهـــي مقيـــدة بدليـــل إدارة الأراضي )1991) بمنـــح 
ــيطة.  ــارات بسـ ــل إيجـ ــتأجرة مقابـ ــدي الأراضي أراض مسـ فاقـ
ـــص  ـــؤدي إلى تقل ـــير المناخـــي ت ـــن التغ ـــة ع ـــار الناتج ـــا أنَّ الآث وبم
ـــير  ـــة تغي ـــا أهمي ـــح لن ـــة، يتض ـــة المتاح ـــاحات الأراضي الزراعي مس
ـــير  ـــح الأراضي غ ـــة بمن ـــات والسياســـات للســـماح للحكوم التشريع
ـــة  ـــص غالبي ـــن تخصي ـــي، إذ يمك ـــير المناخ ـــي التغ ـــة لنازح الزراعي
ـــة  ـــغ مســـاحتها 1.75 آكـــرة مـــن الأراضي غـــير الزراعي الأراضي البال

ـــازة الأراضي. ـــن حي ـــمان أم ـــع ض ـــي م ـــير المناخ ـــي التغ لنازح

ـــم  ـــي ونقله ـــير المناخ ـــي التغ ـــودة نازح ـــة لع ـــج فعال ـــاء برام بن
وإعـــادة تأهيلهـــم وتنفيـــذ تلـــك البرامـــج: في الوقـــت الحـــالي، 
لا يوجـــد برامـــج شـــاملة في بنغلاديـــش لضـــمان العـــودة 
الفعالـــة لنازحـــي التغـــير المناخـــي إلى ديارهـــم أو أماكـــن 
ـــن  ـــرى م ـــراف أخ ـــم لأط ـــهيل نقله ـــة ولا لتس ـــم الاعتيادي إقامته
بنغلاديـــش. ولا يوجـــد برامـــج شـــاملة لضـــمان فعاليـــة إعـــادة 
ــم  ــم أو نقلهـ ــور عودتهـ ــي فـ ــير المناخـ ــي التغـ ــل نازحـ تأهيـ
ــرى  ــات أخـ ــبرة أنَّ تحديـ ــرت الخـ ــما أظهـ ــرى. كـ ــن أخـ لأماكـ
ـــات  ـــل تحدي ـــبيل المث ـــلى س ـــا ع ـــل ذاك منه ـــادة التأهي ـــه إع تواج
ـــج  ـــم برام ـــضروري تصمي ـــن ال ـــرزق. وم ـــب ال ـــبل كس ـــاد س إيج
ـــوق  ـــة للحق ـــة مراعي ـــل بطريق ـــادة التأهي ـــال وإع ـــودة والانتق الع

ثـــم يجـــب تنفيذهـــا فـــوراً. 
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الخلاصة
ـــن  ـــخاص الذي ـــدد الأش ـــلى ع ـــق ع ـــب التواف ـــن الصع ـــه م ـــع أنَّ م
ســـوف يطالهـــم أثـــر التغيـــيرات المناخيـــة في بنغلاديـــش، مـــن 
الواضـــح أنَّـــه لا بـــد للدولـــة مـــن وضـــع إطـــار عـــام مؤســـسي 
شـــامل لمواجهـــة هـــذا التحـــدي ولضـــمان حمايـــة حقـــوق جميـــع 
نازحـــي التغـــير المناخـــي. ولا يقـــل أهميـــة عـــن ذلـــك تمكـــين 
ـــي  ـــتوى الوطن ـــلى المس ـــين ع ـــة المعني ـــاب المصلح ـــف أصح مختل
ــمان  ــاهمة في ضـ ــن المسـ ــدولي مـ ــع الـ ــي وفي المجتمـ والإقليمـ
ـــالي  ـــال مـــن خـــلال التعـــاون الم ـــذ إطـــار عمـــلي مؤســـسي فعَّ تنفي
ـــتجابات  ـــم للاس ـــتمرارية الرصـــد والتقيي ـــة إلى اس ـــي بالإضاف والفن
ـــيرات  ـــط بالتغ ـــزوح المرتب ـــات للن ـــين والسياس ـــد القوان ـــلى صعي ع
ــي  ــا ينبغـ ــم مـ ــع الأراضي أهـ ــة توزيـ ــى قضيـ ــة. وتبقـ المناخيـ
ـــزوح  ـــكلة الن ـــل مش ـــعى لح ـــة تس ـــب أي مقارب ـــا في صل إدراجه
ـــة لضـــمان  ـــة الحاج ـــلى تلبي ـــل الآن ع ـــن العم ـــد م المناخـــي ولا ب
توزيـــع الأراضي عـــلى ملايـــين مـــن البنغلاديشـــيين النازحـــين منهـــم 

الآن ومـــن ســـينزحون في المســـتقبل. 

ـــن  ـــج ع ـــزوح النات ـــه الن ـــي تواج ـــدول الت ـــن ال ـــير م ـــاً لكث وخلاف
ـــع  ـــش نظـــام خـــاص بتوزي ـــدى بنغلادي ـــر ل التغـــير المناخـــي، يتواف
الأراضي التـــي تملكهـــا الدولـــة عـــلى فاقـــدي الأراضي. وســـيكون 

ـــذ  ـــية في تنفي ـــينات الرئيس ـــن التحس ـــدد م ـــراء ع ـــد إج ـــن المفي م
هـــذه القوانـــين والسياســـات لأنَّ ذلـــك ســـيعود بالنفـــع عـــلى 
ـــك  ـــور ذل ـــا الحكومـــة ليتبل ـــي تمتلكه ـــع الأراضي الت ـــات توزي عملي
ـــلى  ـــور ع ـــة للعث ـــول الدائم ـــم الحل ـــما تقدي ـــين ه ـــن مهم في أمري
المنـــازل الجديـــدة والأراضي لمـــن نزحـــوا بســـبب آثـــار التغـــير 
ـــرى  ـــدول الأخ ـــمام ال ـــيثير اهت ـــع س ـــوذج ناف ـــير نم ـــي وتوف المناخ
ــة في البحـــث  ــا الخاصـ ــكيل مقاربتهـ ــتها لتشـ في معـــرض دراسـ
عـــن حلـــول توزيـــع الأراضي لمواجهـــة التغـــير المناخـــي وآثـــاره.

prabalims@gmail.com برابال باروا 
مسؤول الرصد والتقييم

  jahanctg@gmail.com محمد شاهجيهان 
 www.ypsa.org رئيس قسم إدارة المعرفة للتنمية

ypsa_arif@yahoo.com محمد عريف الرحمن 
الرئيس التنفيذي

 morshedgeo@yahoo.com مرشد حسن مولا 
 www.ypsa.org مسؤول أبحاث مشارك

رهم التغير المناخي وانتقلوا إلى بازار كوكس ليقيموا في دور إيواء مؤقتة أقيمت على شواطئ تمتلكها الحكومة. أشخاص هجَّ
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وجميعهم من منظمة قوة الشباب في العمل الاجتماعي، 
www.ypsa.org بنغلاديش

 hafizsr@gmail.com سيد حفيظ الرحمن 
بروفيسورقسم العلوم البيئية، جامعة جاهانغيرناغار، دكا، 

 www.juniv.edu/envsci بنغلاديش

 https://germanwatch.org/en/download/16411.pdf  .1
2.  من منشورات وزارة البيئة والمناطق الحرجية

www.iucn.org/content/bangladesh-climate-change-strategy-and-action-
 plan-2009

3.  مثال ذلك، المشروع المشترك بين حكومة ساموا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2010) 
بعنوان الرصد الحقوقي للأشخاص النازحين بفعل الموجات الزلزالية المدّية )تسونامي) في 

ساموا في عام 2009  
http://pacific.ohchr.org/docs/IDP_report.pdf

  (Human rights monitoring of persons internally displaced by the 2009
tsunami in Samoa(

4.  تتضمن هذه التشريعات السياسة الوطنية للبيئة )1992) والسياسة الوطنية لاستخدام 
الأراضي )2001) وسياسة المناطق الشاطئية )2005) وبرنامج العمل الوطني للتكيف 
)2005) وخطة عمل واستراتيجية التغير المناخي البنغلاديشية )2009) وخطة العمل 

الوطنية لإدارة الكوارث )2010-2015) وقانون إدارة الكوارث )2012) 

عندما تتحدث النقود: ما وراء عادات الاستهلاك لدى طالبي اللجوء
جوناثان غوه وصوفي كورشنر وتينا إسمايل وجوناثان فان أرنيمان

ح السلع والخدمات التي يشتريها طالبو اللجوء الحاصلون على تحويلات مالية غير مشروطة سلوكهم  تُوضِّ
الاستهلاكي الذي يتجاوز حدود تلبية حاجاتهم الأساسية ليصل إلى تحقيق رغبات أكبر بتعزيز انتمائهم 

المجتمعي.

شــهدت ألمانيــا ارتفاعــاً حــاداً في أعــداد طلبــات اللجــوء لدرجــة 
ــدرات المنظــمات المســاعدة  ــة عــلى ق فرضــت ضغوطــات هائل
الأدق  الفرديــة  المســاعدات  توفــير  عــن  عاجــزة  جعلتهــا 
اســتهدافاً. ولهــذا الســبب، أقمنــا مشروعــاً باســتخدام الحــوالات 
النقديــة لــنرى مــا إذا كان ذلــك ســيوضح فهمنــا حــول عــادات 
اللاجئــين في صرف المــال وسيســاعد منظــمات المســاعدة في بنــاء 

ــة.  برامــج مســاعدة أكــثر فعالي

ومــن هنــا، أقمنــا علاقــات الشراكــة مــع مدرســتين لتعليــم اللغــة 
ــلى  ــورو ع ــة 60 ي ــذه الشراك ــلال ه ــن خ ــا م ــخ ووزعن في ميون
كل واحــد مــن المشــاركين في المــشروع الذيــن بلــغ عددهــم 30 
ــة وســمحنا لهــم  ــات الديموغرافي ــف الخلفي مشــاركاً مــن مختل
صرف المــال دون أي قيــد أو شرط عــلى مــدار عــشرة أيــام. وتبــين 
ــلات  ــن التحوي ــة 40% م ــدل قراب ــوا في المع ــاركين صرف أنَّ المش
النقديــة عــلى شراء الملابــس والأحذيــة، وكانــت تلــك الفئــة 
ــام  ــة شراء الطع ــة الثاني ــا في الفئ ــتريات تلته ــن المش ــلى م الأع
بمعــدل صرف وصــل إلى 22%. أمــا الفئــة الثالثــة فكانــت لــشراء 

ــا بمعــدل %9.  الهداي

ــا،  ــا عليه ــي حصلن ــات الت ــم أدق للبيان ــلى فه ــف ع ــكي نق ول
ــل  ــتويات الدخ ــن مس ــلاث م ــاً لث ــث وفق ــة البح ــمنا عين قسَّ
ــما  ــاه الاجتماعــي للمشــاركين ك الشــهري حســب مســتوى الرف
ــن  ــثر م ــورو وأك ــورو و400 ي ــين 275 ي ــا ب ــورو وم ــلي: 275 ي ي
400 يــورو. وحددنــا مســتوى الرفــاه الاجتماعــي وفــق بلــد 

ــه  ــلاد ووضع ــاشرة في الب ــه المب ــم أسرت ــلي وحج ــارك الأص المش
الوظيفــي. وهكــذا، جــاء في المرتبــة الأولى في الــرف طالبــو 
اللجــوء الذيــن تلقــوا أقــل مــن 400 يــورو في الشــهر في الفئــة 
الأكــبر وهــي فئــة شراء الملابــس والأحذيــة. يقابلهــم مــن يتلقــى 
ــة  ــن الحوال ــغ م ــوا أي مبل ــورو ممــن لم يرف ــن 400 ي ــثر م أك
الماليــة المقدمــة لهــم عــلى شراء الملابــس أو الأحذيــة. وكان شراء 
ــع مســتويات الدخــل، كــما  الطعــام متســاوياً نســبياً عــبر جمي
لوحــظ أن جميــع الفئــات صرفــت جــزءاً مــن المــال عــلى شراء 

ــا. الهداي

وكان جميــع المشــاركين ممــن أقامــوا في المخيــمات فــور وصولهم 
ألمانيــا لكــنَّ ســبعة منهــم عاشــوا في المنــازل و14 عاشــوا في 
ــما  ــم ف ــا تســعة منه ــم أم ــة له ــا الحكوم ــة قدمته شــقق مؤقت
زالــوا في المخيــمات. إضافــة إلى ذلــك، مــع أنَّ معظــم المخيــمات 
ــال  ــيراً عــلى صرف الم ــك كث ــر ذل ــي لم يؤث ــام المطه ــدم الطع تق

عــلى الطعــام بــين فئــات المــشروع. 

لماذا يصرفون المال على الملابس والغذاء والهدايا؟
الملابــس: قــال المشــاركون إنَّ الملابــس وإن لم تكــن حاجــة 
الــذات  عــن  للتعبــير  فهــي تمثــل وســيلة مهمــة  أساســية 
والتمكــين. وكان كثــير مــن المشــاركون قــد تلقــوا تبرعــات لمــرة 
واحــدة فقــط لرفهــا عــلى الملابــس فــور وصولهــم إلى ألمانيــا. 
نهــم  ــه مكَّ ورأى بعــض المشــاركين أنَّ هــذا الدعــم كان مهــمًا لأنَّ
مــن التخفيــف عــن أحــمال مقتنياتهــم في أثنــاء رحلتهــم. لكــنَّ 
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طــول مــدة مكوثهــم في ألمانيــا أشــعرتهم بالحاجــة لــشراء أنــواع 
مختلفــة أخــرى مــن الملابــس. وبســبب ضعــف المــوارد الماليــة 
اللازمــة لتلبيــة ضرورات الحيــاة كالملابــس لم تكــن لديهــم 
ــلات  ــوض مقاب ــبة لخ ــس المناس ــداء الملاب ــيرة لارت ــارات كث خي
العمــل أو لمواجهــة الظــروف الجويــة عــلى ســبيل المثــال. ومــن 
جهــة أخــرى، شــعر المشــاركون بالخجــل إزاء ارتدائهــم للملابــس 
ــا منعتهــم مــن الانفصــال عــن  ــوا إنَّه ــوم وقال المســتعملة كل ي

ــة. ــاعدات الخيري ــون إلى المس ــين‘ يحتاج ــم ’كلاجئ تصنيفه

وشــعر معظــم المشــاركين أيضــاً بمحدوديــة قدرتهــم عــلى 
الســيطرة عــلى حياتهــم في ألمانيــا إذ 
ــهم  ــكان عيش ــار م ــم اختي ــن له لم يك
عملهــم ولا طعامهــم أو ملابســهم أو 
مجــال تعليمهــم. لكــنَّ اختيــار الملابــس 
ــر في  ــذات ظه ــن ال ــير ع ــدف التعب به
هــذا الســياق مبالغــاً بــه بعــض الــشيء. 

ــي  ــتعملة وينتابن ــس مس ــى ملاب »أتلق
ــك أول  ــك. ولذل ــب إزاء ذل شــعور غري
ــر  ــاب إلى ]المتج ــه كان الذه شيء فعلت

ــا  ــكي أرتديه ــائي ل ــب انتق ــس حس ــض الملاب ــلاني[ وشراء بع الف
ــا.« ــعادة به ــة والس ــعر بالراح وأش

وجــاء قــرار هــذا المشــارك بتحديــد المتجــر الــذي ســوف يشــتري 
منــه الملابــس ليســمح لــه بمواكبــة الموضــة الدارجــة لــدى 
المجموعــات الاجتماعيــة مــا أتــاح لــه الفرصــة في حريــة التنقــل 

ــماء. ــه بالانت ــن حس ــي وزاد م الاجتماع

وذكــر المشــاركون أيضــاً أنَّ شراءهــم للملابــس أتــاح لهــم 
ــاس في المجتمــع حولهــم وحــول  ــاع الن ــار انطب الفرصــة في اختي
وضعهــم وأنَّ المتاجــر التــي يمكنهــم شراء الملابــس منهــا يمكــن 
أن تؤثــر عــلى هــذا الانطبــاع. ومثــال ذلــك أنَّ بعــض المشــاركين 
ــس  ــه في شراء الملاب ــذي تلقون ــير المــشروط ال ــال غ ــون الم يرف
ــر في  ــب أن تظه ــخصي، يج ــي الش ــلى. »برأي ــر الأغ ــن المتاج م

ــر.«  ــن مظه أحس

ــس  ــام وجلي ــار الطع ــألة اختي ــاركون لمس ــر المش ــام: ينظ الطع
الطعــام عــلى أنهــا واحــدة مــن أهــم الســبل المطلــوب انتهاجهــا 
لتعزيــز الانتــماء في المجتمــع المحــلي والحصــول على الاســتقلالية. 
ــن  ــم تك ــمات فل ــون في المخي ــن يعيش ــوء الذي ــو اللج ــا طالب أم
ــس  ــه إذ لي ــذي يتلقون ــام ال ــلى الطع ــيرة ع ــيطرة كب ــم س لديه
ه مرافــق طهــي الطعــام.  لهــم ســوى تنــاول الطعــام الــذي تعــدُّ

ولا يُســمَح لمعظــم المقيمــين في المخيــمات الطهــو بأنفســهم بــل 
عــبّر بعــض المشــاركين عــن عــدم موافقــة الطعــام المقــدم لهــم 

ــم. ــم أو لثقافته لأذواقه

»لم يكــن لدينــا المــال لذلــك كنــا نضطــر إلى تنــاول الطعــام الــذي 
ــون  ــي يطه ــع الطبيع ــم في الوض ــمات وه ــا في المخي ــدم لن يق
الطعــام للجميــع دون مراعــاة الفــروق الفرديــة...ولا أحــب 
كثــيراً مــن الطعــام المقــدم في المخيــمات، وفي بعــض الأحيــان لا 
نــأكل ذلــك الطعــام.. لدينــا شــكوك حــول اللحــم. فــما نوعــه؟ 
وهــل روعيــت طريقتنــا في طهــوه؟ لــو كان لدينــا المــال في 
ذلــك الوقــت، لكنــا طبخنــا طعامنــا 

ــنا.«  بأنفس

وكانــت المشــكلات المتعلقــة بالشــكوك 
ــارة  ــبباً في إث ــلال س ــم الح ــول اللح ح
الطعــام  خدمــة  كادر  بــين  التوتــر 
والمقيمــين في المخيــمات. ومــن جهــة 
كافتيريــا  في  الطعــام  م  يُقــدَّ أخــرى، 
وثابتــة  محــددة  أوقــات  في  المخيــم 
ــاء  ــدم إعط ــك ع ــي ذل ــوم ويعن في الي
المقيمــين في المخيــم الحريــة في اختيــار مــن يجالســون في أثنــاء 
تناولهــم للطعــام ولا كيفيــة ترتيــب جــدول وجباتهــم اليوميــة. 
وعندمــا يســتفيض المشــاركون في الحديــث عــن المعــاني المرتبطــة 
ــع  ــام م ــات الطع ــين ممارس ــون ب ــم يربط ــح أنَّه ــام، يتض بالطع
ــام  ــاول الطع ــن تن ــدلاً م ــك، ب ــة. واســتجابة لذل الصحــة العقلي
الــذي يقدمــه المخيــم، يلجــأ كثــير مــن المشــاركين إلى اســتخدام 

ــهم. ــم بأنفس ــم في شراء طعامه ــاح له ــال المت ــض الم بع

ــة،  ــة الثقافي ــورة الهُوِيَّ ــام في بل ــة للطع ــة الحيوي ــراً للمكان ونظ
ــبباً في  ــار س ــر الخض ــاب إلى متج ــوء في الذه ــو اللج ــرى طالب ي
الاندمــاج ومصــدراً للشــعور بالاســتقلال. ويصبــح الإعــداد الــذاتي 
للطعــام ومــا يصاحبــه مــن شــعور بالاســتقلال مــن الأمــور 
ــازل  ــكنية والمن ــقق الس ــش في الش ــن يعي ــا لم ــن تحقيقه الممك
ويفــسر غيــاب ذلــك الخيــار ســبب رغبــة النــاس بالخــروج مــن 
ــد بعــض مظاهــر  المخيــمات. فالقــدرة عــلى اختيــار الطعــام تُجسِّ
ــة.  ــواع الاعتــماد عــلى الدول ــة أي التحــرر مــن بعــض أن اللدون

وتنــاول الطعــام فِعــلٌ اجتماعــي ووســيلة يســتخدمها كثــير مــن 
المشــاركين في بنــاء العلاقــات المجتمعيــة إذ اســتخدم المشــاركون 
في عينتنــا جــزءاً لا بــأس بــه مــن المــال في طهــو الطعــام بمشــاركة 
في  يعيشــون  الذيــن  المشــاركون  وحتــى  آخريــن.  أشــخاص 

»لم أكن فقيراً ولم أكن جائعاً. 
بل لم أهرب إلا بسبب 
الحرب....نحن لسنا هنا 
لنبحث عن الطعام. نحن 
نريد أن نعيش حياتنا« 

)هشام، لاجئ من سوريا- 25 عاماً)
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المخيــمات ويتلقــون الطعــام المخــدوم عمــدوا إلى إحضــار المــؤن 
اللازمــة لإعــداد الطعــام المجتمعــي.

»اشــتريت هــذه الخــضروات لــكي أطهوهــا وآكلهــا بصحبــة 
أصدقــائي. نحــن نتشــارك...أنت تشــتري ثــم أطبــخ معــك الطعــام 
ــام  ــو الطع ــا نطه ــان كن ــهر رمض ــاً. وفي ش ــاً مع ــأكل جميع ون

ــاً.« مع

ــي  ــام المجتمع ــون الطع ــا يطه ــة عندم ــاركون راح ــد المش ويج
ــد  ــة. وق ــع معاييرهــم الثقافي ــق م ــه يتواف بأنفســهم خاصــة أن
ــة  ــة في المدين ــر متخصص ــاركين متاج ــدة مش ــل ع ــدد بالفع ح
حيــث يمكنهــم شراء مكونــات الطعــام التــي لا يمكنهــم العثــور 
عليهــا في متاجــر الخــضروات الألمانيــة. ويعــزز الــتردد عــلى 
المتاجــر المتخصصــة مــن الإحســاس بالانتــماء للمدينــة أمــا 
المشــاركة في طهــو الطعــام المألــوف فيتولــد عنــه شــعور بالراحــة 

ــة.  ــية والبدني النفس

الهدايــا: تمثــل الهدايــا لمــن يقدمهــا وســيلة للتعبــير عــن القيــم 
الثقافيــة والشــخصية وتمتــين العلاقــات بــين الفــرد والغــير. وقــد 
ــض  ــا بغ ــلى الهداي ــال ع ــن الم ــزءاً م ــاركين ج ــض المش صرف بع
النظــر عــن مســتوى دخلهــم. ومثــال ذلــك هــارون الــذي قــال 
ــد  ــة في عي ــه هدي ــة أخت ــدى ابن ــتان لأه ــو كان في باكس ــه ل إنَّ
ميلادهــا لكــن ذلــك شــبه مســتحيل هــذه الســنة لأنَّ القانــون 
يمنــع طالــب اللجــوء مــن اســتخدام المــال الــذي يحصــل عليــه 
مــن منظومــة الرفــاه الاجتماعــي في إرســال الحــوالات أو الهدايــا 
ــود،  ــذه القي ــلى ه ــاف ع ــتان. وللالتف ــه في باكس ــة لأسرت العيني
ــاه  ــم أعط ــذاء ث ــشراء ح ــة ل ــة المالي ــارون الحوال ــتخدم ه اس
لزميلــه في الســكن الــذي اتصــل بــدوره بأخيــه في باكســتان 
ــت  ــة أخ ــا لابن ــاك وإعطاءه ــن هن ــة م ــه شراء دمي ــب إلي وطل

ــه.  ــة عن هــارون نياب

فالهديــة ســواءً أكانــت تمــراً يــوزع في شــهر رمضــان أم أداة لصنع 
القهــوة للصديقــة تمثــل طريقة لتعزيــز المجتمعــات الداعمة. 

التوصيات
اســتخدم جميــع المشــاركين الحوالــة الماليــة غــير المشروطــة 
ــن  ــاشر ويمك ــم المب ــلى محيطه ــة ع ــيطرة الفردي ــز الس في تعزي
الاســتفادة مــن هــذه النتيجــة عنــد اقــتراح التوصيــات الخاصــة 

ــوء. ــي اللج ــاج طالب ــاح اندم بإنج

ــما  ــس: في ــتقلالية في شراء الملاب ــن الاس ــن م ــوات تُمكِّ ــاء قن بن
يخــص جميــع طالبــي اللجــوء مــن ذوي الدخــل الشــهري 

الــذي يقــل عــن 400 يــورو، حبــذا لــو كان هنــاك ترتيــب 
ــا  ــر وبيعه ــبيهة بالمتاج ــة ش ــا في بيئ ــبرع به ــس مت ــرض ملاب لع
بأســعار تفضيليــة لأنَّ ذلــك ســوف يتيــح لطالبــي اللجــوء حريــة 
ــذا  ــرو ه ــون مدي ــأن يك ــوصى ب ــة، ي ــذه الحال ــار. وفي ه الاختي
المتجــر مــن طالبــي اللجــوء. وفي حــال عــدم إتاحــة ذلــك، يمكــن 

ــس. ــشراء الملاب ــة ب ــائم خاص ــم قس ــير بتقدي التفك

ــن  ــدد م ــا بع ــة: التقين ــلات المحلي ــي اللجــوء بالعائ ــط طالب رب
ــع  ــل م ــات التواص ــوا علاق ــن بن ــخ مم ــوء في ميون ــي اللج طالب
ــو  ــة. ومــن خــلال هــذه العلاقــات، يجــد طالب العائــلات الألماني
ــع  ــت م ــاء الوق ــن قض ــم م نه ــاداً يُمكِّ ــتقراراً وإرش ــوء اس اللج
العائــلات في موقــع مــا خــارج المخيــم، وهــذا مــا يحســن أيضــاً 
ــدور  ــل، بمق ــة. وبالمقاب ــة الألماني ــتخدام اللغ ــارات اس ــن مه م
العائــلات المحليــة أن تتــولى دور المرشــد لهــم نحــو تعلــم 
ــل  ــة مث ــن إقام ــوار. ويمك ــاركة في الح ــدة والمش ــة الجدي الثقاف
هــذه العلاقــات مــن خــلال برنامــج رســمي ’للعائــلات المضيفــة‘.

التكيــف مــع واقــع الإقامــة بعيدة الأمــد في المخيــمات: صممت 
كثــير مــن المخيــمات التــي يعيــش فيهــا اللاجئــون أساســاً لتكــون 
مراكــز اســتقبال قصــيرة الأمــد لكــنَّ الواقــع يشــير إلى أنَّ المخيــم 
أصبــح مــأوى بعيــد الأمــد وهــذا مــا يعنــي ضرورة تعديــل البنى 
التحتيــة الماديــة وإجــراء الترتيبــات اللازمــة مثــل خدمــة الطعــام 
ــي  ــد لطالب ــا أري ــد إذا م ــع الجدي ــذا الواق ــع ه ــجم م ــا ينس بم
اللجــوء المحافظــة عــلى صحتهــم البدنيــة والعقليــة. فعــل ســبيل 
المثــال، ينبغــي لمقدمــي الخدمــات الاعــتراف بثنائيــة الأدوار التي  
ــاً  ــا جميع ــه لأنَّه ــام وتناول ــام وشراء الطع ــي الطع تصاحــب طه
تســاهم في الحفــاظ عــلى الممارســات الثقافيــة الســابقة وتتيــح 
ــة  ــب اللجــوء لكيفي ــم طال ــام تعل ــت نفســه المجــال أم في الوق
التعامــل مــع مــكان إقامتــه الجديــد وتعــزز مــن انتمائــه إليــه.
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مهاجر أم لاجئ أم قاصر؟ مصطلحات تحدث فرقاً للأطفال في أوروبا
كيفن بيرن 

لكي تتمكن الحكومات الأوروبية من الوفاء بالتزاماتها إزاء الأطفال اللاجئين والمهاجرين، لا بد من تعزيز 
قدرات منظمات حقوق الأطفال وخدماتهم في كثير من البلدان الأوروبية.

بالاتحـاد  واللاجئـين  والهجـرة  الطفـل  حقـوق  هيئـات  تعمـل 
الأوروبي فيـما بينهـا لإصـلاح الخلـل الملحـوظ المعـترف بـه في 
التركيـز عـلى الطفـل وتعميـم الجنـدر في الاسـتجابات الأوليـة 
الوافديـن  الأطفـال  عـدد  في  الحـاد  الارتفـاع  بعـد  المتبعـة 
الذيـن أصبحـت نسـبتهم تمثـل 35% مـن إجـمالي  إلى أوروبـا، 
الوافديـن في مـارس/آذار 2016 بعـد أن كانـت لا تزيـد عـلى 
20% في عـام 2015. لكـنَّ التـشرذم والانفصام اللذين تشـهدهما 
الاتحـاد  في  والضمانـات  القانونيـة  الأحـكام  بـين  العلاقـات 
يجعـلان  مختلفـة  وضوابـط  تعليـمات  مـن  للأطفـال  الأوروبي 
وسياسـات  لقوانـين  خاضعـين  المسـتضيفة  البـلاد  في  الأطفـال 
باختـلاف  تختلـف  متناسـقة  وغـير  متباينـة  واسـتحقاقات 
مراحـل عمليـة اللجـوء والهجـرة، مـع أنَّ حاجاتهـم ومصالحهم 
وحقوقهـم تبقـى عـلى حالهـا، بالإضافـة إلى أنَّ الأهميـة التـي 
تمنحهـا التشريعـات الوطنيـة لهجـرة الطفـل أو صفتـه كلاجـئ 
في تحديـد اسـتحقاقه للخدمـات تتناقـض مـع الفعاليـة المجربة 
للمقاربـة الشـمولية المرتكـزة إلى الطفـل التـي كثـيراً مـا تتبناها 

الأطفـال.  هيئـات 

في  اسـتخدامها  يـزداد  التـي  الكلـمات  مـن  ’مهاجـر‘  وكلمـة 
الخطـاب العـامّ لوصـف الأطفـال الذيـن عـبروا البحـر الأبيـض 
غ  المتوسـط إلى أوروبـا في العامـين 2015 و2016، وذلـك كمسـوِّ
لهـذه المقاربـة المهتمـة بحقـوق الطفل. لكنَّ هذا الاسـتخدام لا 
د اسـتجابةً أقل  يعكـس ولا يعـزز تغيـيراً في الـرأي العـام مـا يولّـِ
عطفـاً، بـل يقلل مـن قيمة تجـارب الأطفال في التَّهجـير والنزاع، 
وينطـوي عـلى ذلـك التـزام عـلى عاتـق الـدول لتأمـين الحمايـة 
لهـم. واسـتخدام كلمـة ’مهاجـر‘ كوصـف شـامل يشـوش عـلى 
صفتهـم الرئيسـية كأطفـال، تلـك الصفـة التـي تنطـوي عليهـا 
الأساسـية  للخدمـات  واسـتحقاقاتهم  وحقوقهـم  حاجاتهـم 

المطلوبـة لضـمان نمائهـم بسـلامة وصحـة. 

ومـا زال مبـدأ ’الطفـل أولاً وآخـراً‘ يلاقـي صعوبـات في توحيـد 
ورغـم  الأوروبيـة،  القـارة  في  شـموليته  ونطـاق  تطبيقـه  آليـة 
وجـود إطـار عـام داعـم للتشريع والسياسـة الأوروبيتـين إضافة 
إلى عـدد كبـير مـن نماذج الممارسـات الجيـدة في بعـض البلدان، 
الهجـرة  منظومـات  معظـم  يـلازم  المزمـن  الضعـف  زال  مـا 
واللجـوء وحقـوق الأطفـال وخدماتهـا. فهـذا الضعـف يحد من 

قـدرة تلـك المنظومـات عـلى توفـير الدعـم والحمايـة اللازمـين 
القوانـين  المنصـوص عليهـما في  اللاجئـين والمهاجريـن  للأطفـال 

الدوليـة وقوانـين الاتحـاد الأوروبي. 

وبالنسـبة للأطفـال، لـن يكـون التمييـز بـين مصطلحـات مثـل 
’مهاجـر‘ و’لاجـئ‘ و ’طالـب لجـوء‘ مجـرد مسـألة تنصـبُّ في 
التشريعـات  فمجمـوع  اللفظيـة،  والمترادفـات  المعـاني   علـم 
والقوانـين والأحـكام القضائيـة التـي تكـوّن بنيـة قانـون الاتحاد 
الخاصـة  الأوروبيـة  التشريعـات  بمجموعـة  المعروفـة  الأوروبي 
المسـتوى  عـلى  متعـددة  تأويـلات  تقبـل  والهجـرة  باللجـوء 
الوطنـي وتسـمح بتصنيـف الأطفـال ضمـن فئـات تمايـز بينهـم 
مـن ناحيـة الصفـة والاسـتحقاقات القانونيـة. وهـذه الطريقـة 
في تصنيـف الأطفـال تمثـل عائقـاً رئيسـياً أمـام وصـول الطفـل 
البلـد  في  والتعليـم  والحمايـة  الصحيـة  الرعايـة  خدمـات  إلى 
ـر الأسر إلى التفاعـل مع نظام  المسـتضيف. ونتيجـة لذلـك، تُضطَّ
متقلـب إذا أرادت الوصـول إلى خدمـات الأطفـال تزامنـاً مـع 
واللجـوء،  الهجـرة  مراحـل  وبـين  خـلال  نقلهـم)  )أو  انتقالهـم 
ويُحـرمَ أطفالهـم مـن الدعـم المتناسـق والمتكامـل على غـرار ما 

هـو متـاح لبقيـة الأطفـال الذيـن يعيشـون في البلـد. 

التعليـم والرعاية الصحية
التَّعليـم المـدرسي الأسـاسي حـقٌّ تعـترف بـه الـدول الأوروبيـة 
جـودة  إنَّ  غـير  للهجـرة،  الأوروبي  الاتحـاد  قانـون  بموجـب 
التَّمـدرس المقـدّم للأطفـال اللاجئـين والمهاجريـن تعتمـد عـلى 
وضعيتهـم في أثنـاء الهجـرة أو في أثنـاء عمليـة طلـب اللجـوء 

التعليميـة.  عـلى حاجاتهـم  تعتمـد  مـما  أكـثر 

وفي حالـة طالبـي اللجوء، يسـمح القانـون للسـلطات التعليمية 
الوطنيـة تأجيـل وصـول الأطفال إلى المدرسـة لمـدة لا تزيد على 
ثلاثـة أشـهر بعـد تقديمهـم طلـب اللجـوء، أو قـد تُدِخلُهـم في 
صفـوف في مراكـز الاسـتقبال أو الإيـواء لا ترقـى إلى المسـتوى 
التعليمـي الـذي تقدمـه المدارس المحليـة. ويزداد الوضع سـوءاً 
في حالـة الأطفـال غـير المصطحبين لوثائق رسـمية لأنَّ عشر دول 
أعضـاء في الاتحـاد الأوروبي فقـط تعـترف بحـق هـؤلاء الأطفال 
منهـا  تمنعهـم  أخـرى  دول  خمـس  أن  حـين  في  الدراسـة،  في 
صراحـةً، بينـما يبقـى حقهـم في التعليـم في دول أخـرى محاطـاً 
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الإلزامـي  غـير  المـدرسي  التعليـم  إلى  الوصـول  أمـا  بالغمـوض. 
والتعليـم المبكـر للأطفـال والتدريـب المهنـي والتعليـم العـالي، 

فيواجـه صعوبـات خاصـة. 

ومـع أنَّ وصـول اللاجئـين والمهاجريـن إلى الخدمـات الصحيـة 
يعتمـد  أوروبـا،  أنحـاء  كل  المضمونـة في  الأمـور  مـن  الطارئـة 
وصـول الأطفـال لتلـك الخدمـات اعتـماداً كبـيراً عـلى وضعهـم 
القانـوني، فقـد يترتـب عـلى الأطفـال مـن آبـاء أو أمهـات مـن 
أصـول غـير أوروبيـة أن يحصلـوا عـلى الإقامـة الدائمـة ليتمكنوا 
إلّا أن حقهـم حتـى في  الصحيـة،  الخدمـات  إلى  الوصـول  مـن 

هـذه الحالـة قـد يكـون مقيَّـداً. 

وبموجـب قانـون الاتحـاد الأوروبي، يتعـين عـلى الـدول الأعضـاء 
اللجـوء  وطالبـي  اللاجئـين  الأطفـال  وصـول  إمكانيـة  ضـمان 
إلى الرعايـة الصحيـة الملائمـة التـي لا تقـلّ عـمّا يسـتفيد منـه 
المواطنـون، إلا أنَّ هـذه الرعايـة قـد تقتـر عـلى ’الخدمـات 
 25 في  ببالغـين  المصحوبـين  غـير  للأطفـال  فيحـقّ  الأساسـية‘. 
والعـلاج  الرعايـة صحيـة  الحصـول عـلى  الأعضـاء  الـدول  مـن 
الطـارئ، ولكـنَّ ذلك لا يشـتمل بالـضرورة على خدمـات الطفل 
الصحيـة والنمائيـة والتطعيـم. كـما يحـقّ للأطفـال المهاجريـن 
غـير المصطحبـين لوثائـق رسـمية الوصـول بموجـب القانـون إلى 
الرعايـة الصحيـة الطارئـة في جميـع دول الاتحـاد الأوروبي، غـير 
مـا  تضاهـي  رعايـة صحيـة  لهـم  توفـر  فقـط  منهـا  ثمانيـة  إنَّ 
يقـدّم للمواطنـين، بينـما تحـر سـتة منهـا اسـتحقاقات هـؤلاء 
الأطفـال عـلى الرعايـة الطارئـة فقـط، وتسـمح اثنتا عـشر دولة 
للمهاجريـن غـير المصطحبـين لوثائق رسـمية الوصـول المقيَّد إلى 
الخدمـات الخاصـة، منهـا رعايـة الأمومـة ومعالجة مـرض نقص 
المناعـة المكتسـبة والأمـراض المعديـة. كما أنَّ بعـض الدول تمنح 
حقوقـاً إضافيـة لبعـض فئـات الأطفـال غـير المصطحبـين لوثائق 
رسـمية، بينـما يُحرمَـون في بلـدان أخـرى مـن الرعايـة الصحيـة 
إمـا بسـبب شروط التأمـين الصحي أو بسـبب العوائـق الإدارية 
الأخـرى، يضـاف إلى ذلـك القيـود المفروضة عـلى الأسر المهاجرة 
والأسر طالبـة اللجـوء فيـما يتعلق بالسـكن والعمـل، فهي تؤثر 
أيضـاً عـلى الأطفـال، ويتضاعـف هذا الأثـر بعجز أنظمـة الرفاه 
الاجتماعـي الوطنيـة بتوفـير شـبكة كافيـة للأمـان الاجتماعـي. 

وبمـا أنَّـه مـن واجـب الـدول ضـمان تقديـم الحمايـة الفعالـة 
الإجـراءات  تبنّـي  في  مسـؤوليتها  يسـتلزم  فذلـك  للأطفـال، 
اسـتحقاقات  في  التبايـن  لكـنَّ  ذلـك.  إلى  الراميـة  والضمانـات 
الأطفـال اللاجئـين والمهاجريـن في الخدمات على أسـاس صفتهم 
القانونيـة يعـرضّ كثيراً منهـم للخطر. وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي 
تلـك  العابـرة للحـدود وخصوصـاً  الجرائـم  إجـراءات لمكافحـة 

التـي تتعلـق بالعنـف واسـتخدام الأطفـال في المـواد الإباحيـة، 
بـأنَّ  الاعـتراف  ورغـم  القـسري.1  والعمـل  بالأطفـال،  والإتجـار 
الأطفـال عـلى العمـوم معرَّضـون للعنـف والاسـتغلال والاعتداء 
الجنـسي والإتجـار بهـم، لا تصنـف تشريعـات الاتحـاد الأوروبي 
مجموعـة  أنَّهـم  عـلى  والمهاجريـن  اللاجئـين  الأطفـال  لحمايـة 
مسـتضعفة )مـا عـدا الأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين)، مـع 
أنَّهـم مسـتضعفون بنـص مجموعـة تشريعات الاتحـاد الأوروبي 

حـول الهجـرة. 

الخلاصة
صعوبـات  مـن  أوروبـا  إلى  طريقهـم  خـلال  الأطفـال  يعـاني 
وصدمـات نفسـية بـل قـد يتعرضـون للاعتـداءات بالإضافـة إلى 
ـر الـذي يعيشـونه في حياتهـم وهيمنـة الغمـوض  اسـتمرار التوتُّ
عـلى مصيرهـم بعـد وصولهـم. كل ذلـك لا بـد مـن أن يؤهلهـم 
لأحقيـة الحصـول عـلى مزيـد مـن الدعـم والحماية لهـم، ولكن 
هـذا الأمـر يجـب أن يُترجَـم إلى أرض الواقـع مـن خـلال رسـم 
الأطفـال.  لحمايـة  الوطنيـة  العمـل  وخطـط  الاسـتراتيجيات 
ومـن حيـث المبـدأ، لا تقـصي الأنظمـة الوطنيـة لحمايـة الطفل 
التنظيميـة  واللوائـح  السياسـات  إنَّ  غـير  المهاجريـن،  الأطفـال 
والمـوارد ليسـت متاحـة دائمـاً لتسـهيل وصـول هـؤلاء الأطفـال 
إلى خدمـات الحمايـة العامـة. فمعظـم بلدان الاتحـاد الأوروبي، 
إيـواء للمشرَّديـن لا يدخلهـا إلا مـن لديهـم  مثـلًا، توفـر دور 
الـذي  الأمـر  الاجتماعـي،  للضـمان  أو سـجل  بالإقامـة  تريـح 
يبقـي النسـاء والأطفال اللاجئـين والمهاجريـن عالقين في علاقات 

عنيفـة أو مهينـة. 

ومـع أنَّ مجموعـة التشريعـات الأوروبية حول الهجـرة لا تخلوا 
لتعزيـز  جيـداً  خيـاراً  تمثـل  زالـت  مـا  الضعـف،  مواطـن  مـن 
التكافـؤ في حـق وصـول جميـع الأطفـال إلى الخدمـات بغـض 
النظـر عـن صفتهـم القانونيـة. ومـع أنَّ مجموعـة التشريعـات 
الأوروبيـة للهجـرة لم تصمـم خصيصـاً كإطـار لحقـوق الأطفـال، 
فهـي تجـد الدعـم مـن اتفاقية الأمـم المتحـدة لحقـوق الطفل، 
كـما يدعمهـا التـزام الاتحـاد الأوروبي بحقـوق الأطفـال بموجب 
الطفل.2وتعـزز  بحقـوق  المتعلـق  الأوروبي  القانـون  دليـل 
مجموعـة التشريعـات تلـك انتهـاج مقاربـة متكاملـة ومتناغمة 
ومتناسـقة ومرتكـزة إلى الطفـل فيـما يتعلـق باللجـوء والهجـرة 
عـلى المسـتوى الوطنـي، وذلـك مـن خـلال وضـع سلسـلة مـن 
الحـد الأدنى للمعايـير التـي يجب اسـتيفاؤها، ومـن خلال وضع 
إطـار للدعـم والتوجيـه المتعلقـين بتطويـر مـا يتعلـق بالطفـل 
مـن قوانين وسياسـات وهياكل وممارسـات وتطبيقهـا وإنفاذها 

وتعزيزهـا. 
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ولحـد الآن، مـا زال تأثـير مجموعـة التشريعـات الأوروبية حول 
الهجـرة ضعيفـاً ومشـتتاً، ولعـل السـبب في ذلـك يرجـع إلى أنَّ 
تطورهـا إلى يومنـا هـذا لم يكن منطقياً ولا متماسـكاً في مختلف 
مجـالات السياسـات والأنظمـة التـي يمر بها الأطفـال المهاجرون 
واللاجئـون. لكـنَّ الخيـارات كثـيرة مـن أجـل إقامـة سياسـات 
مجموعـة  كتابـة  إعـادة  منهـا  أوروبـا،  في  الطفـل  إلى  مرتكـزة 
التشريعـات الأوروبيـة حـول الهجـرة واللجـوء، أو تطويـر إطار 
منفصـل يخـص لجوء الأطفـال وهجرتهم، أو الإصـلاح التدريجي 
لمجموعـة التشريعـات القائـم حاليـاً مـن خـلال عمليـة تحسـين 

التـي  لهـا تسـتهدف المجـالات  أوليـة ومخطـط  وتوسـيع ذات 
تمثـل أكـبر مصـادر الاسـتضعاف للأطفـال المهاجريـن واللاجئين. 

 kbyrne381@gmail.com كيفن بيرن 
خبير مستقل في حقوق الطفل

1.  لمزيد من التفاصيل حول تشريعات الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات، انظر هيئة 
الاتحاد الأوروبي للحقوق الرئيسية )2015) دليل القانون الأوروبي المرتبط بحقوق الطفل
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تحديد وضع انعدام الجنسية: الخبرة السويسرية
كارين هامان

في حين توصي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وغيرها بسنِّ قانون مفصل حول تحديد 
وضع انعدام الجنسية، طوَّرت سويسرا ممارستها الخاصة بتحديد وضع انعدام الجنسية من غير قانون. 
بل  الجنسية  انعدام  بوضع  الاعتراف  مجالات  في  الأقل  على  متقدمة  أنها  السويسرية  الممارسة  وأثبتت 

تتضمن أيضاً معاملة أفضل لمعدومي الجنسية مقارنة بمعاملتها إزاء اللاجئين. 

في الأول مـــن فبراير/شـــباط 2014، دخـــل في ســـويسرا قانـــون 
ـــين المعـــترف  ـــاً حـــق اللاجئ ـــذ مُلغِي ـــز التنفي اللجـــوء المعـــدل حي
ـــد  ـــذي يع ـــم ال ـــة الدائ ـــح الإقام ـــلى تري ـــول ع ـــم في الحص به
ـــويسري  ـــون الس ـــا القان ـــة يقدمه ـــة جاذبي ـــح الإقام ـــثر تصاري أك
للأجانـــب ويمكـــن الحصـــول عليـــه بعـــد مـــضي خمـــس 
ـــة  ـــت المحكم ـــلاد. وكان ـــة في الب ـــة القانوني ـــلى الإقام ـــنوات ع س
الفدراليـــة قـــد عـــبرت عـــن توجههـــا لفـــرض بعـــض القيـــود عـــلى 
الأشـــخاص المعـــترف بهـــم عـــلى أنَّهـــم معدومـــي الجنســـية. 
ومـــع ذلـــك، لم تســـمح بعـــض الإجـــراءات الرقابيـــة بتمريـــر 
ـــة،  ـــوا، بالنتيج ـــن تمكن ـــية الذي ـــي الجنس ـــلى معدوم ـــود ع القي
ـــة  ـــح الإقام ـــلى تري ـــول ع ـــم في الحص ـــلى حقه ـــاء ع ـــن الإبق م
الدائـــم. وبمـــا أنَّ الاعـــتراف بانعـــدام الجنســـية يؤهـــل الشـــخص 
المعنـــي لحـــق الحصـــول عـــلى تريـــح الإقامـــة المؤقتـــة المبـــاشر 
ـــاً  ـــة غالب ـــذه العملي ـــا أنَّ ه ـــويسري، وبم ـــون الس ـــب القان بموج
ــح  ــوء، يصبـ ــة اللجـ ــتراف بصفـ ــن الاعـ ــون أسرع مـ ــا تكـ مـ
ــن  ــويسرا مـ ــة في سـ ــثر جاذبيـ ــار أكـ ــات خيـ ــي الطلبـ لمتقدمـ

الخيـــارات المتاحـــة لمـــن يحصـــل عـــلى وضـــع اللاجـــئ. 

ـــن  ـــدد م ـــلى ع ـــة ع ـــات مهم ـــرى ذات تبع ـــة أخ ـــت حال ووقع
ـــار 2014 بصـــدور قـــرار  طلبـــات معدومـــي الجنســـية في مايو/أي
ـــذي  ـــويسرية ال ـــة الس ـــة الإداري ـــة الفدرالي ـــن المحكم ـــل م فاص
ــن  ــوريين )الذيـ ــراد السـ ــتراف بالأكـ ــام الاعـ ــاب أمـ ــح البـ فتـ

ــلى  ــمية) عـ ــة الرسـ ــن الناحيـ ــب مـ ــوريا أجانـ ــم سـ تعتبرهـ
ـــم  ـــن عليه ـــك، لم يك ـــلى ذل ـــاء ع ـــو الجنســـية، وبن ـــم معدوم أنَّه
ـــية  ـــلى الجنس ـــول ع ـــب الحص ـــم طل ـــوريا لتقدي ـــودة إلى س الع
هنـــاك رغـــم المرســـوم الرئـــاسي الـــذي صـــدر في ســـوريا 
عـــام 2011 الـــذي منـــح الفرصـــة للأجانـــب بالتقـــدم بطلـــب 
ـــاً،  ـــة أيض ـــذه الحال ـــورية. وفي ه ـــية الس ـــلى الجنس ـــول ع الحص
ـــة  ـــول الكردي ـــن الأص ـــم م ـــترف بلجوئه ـــخاص المع ـــل الأش حص
عـــلى اعـــتراف بأنَّهـــم معدومـــو الجنســـية أيضـــاً. وبهـــذا 
القـــرار، مهـــدت المحكمـــة الطريـــق أمـــام اللاجئـــين المعـــترف 
بهـــم للتقـــدم بطلـــب الحصـــول عـــلى اعـــتراف بأنهـــم معدومـــو 
ـــل صـــدور  ـــاضي قب ـــك مرفوضـــاً في الم ـــا كان ذل الجنســـية، بعدم
القـــرار. وبوصـــول آلاف الأشـــخاص مـــن ســـوريا إلى ســـويسرا، 
ــلى  ــول عـ ــق الحصـ ــوريا حـ ــب سـ ــن أجانـ ــات مـ ــح لمئـ أتيـ
تريـــح الإقامـــة المبـــاشر في ســـويسرا. وبالمقابـــل، لم يحصـــل 
أغلـــب المواطنـــين الســـوريين المتقدمـــين بطلبـــات اللجـــوء في 
ســـويسرا عـــلى اعـــتراف بصفتهـــم لاجئـــين وبذلـــك لم يمنحـــوا 

ســـوى الإذن المؤقـــت بالمكـــوث في البـــلاد.

خلفية
ـــد أوروبي  ـــويسرا ولا في أي بل ـــن في س ـــام 2008، لم يك ـــة ع لغاي
آخـــر أي إجـــراء رســـمي لتحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية، 
قـــت اتفاقيـــة عـــام 1954 المرتبطـــة بوضـــع  مـــع أنَّ ســـويسرا صدَّ
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ـــوا  ـــراد كان الأشـــخاص معدومـــي الجنســـية. فمـــع أنَّ بعـــض الأف
ــم  ــية ومنحتهـ ــي الجنسـ ــرة معدومـ ــلطات الهجـ ــر سـ في نظـ
ـــاك أي إجـــراء  ـــق للســـفر، لم يكـــن هن ـــك الأســـاس وثائ عـــلى ذل
ولا إطـــار قانـــوني لتحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية مـــع أنَّ 
ـــة بمـــا  القانـــون الـــذي ينظـــم نشـــاطات جميـــع الهيئـــات الإداري
فيهـــا الهيئـــات الحكوميـــة لا يقـــدم أسســـاً قانونيـــة للإجـــراء 
باســـتثناء بعـــض الإشـــارات المتفرقـــة هنـــا وهنـــاك فيـــه. 
وفي عـــام 1999، انتقلـــت صلاحيـــات تحديـــد صفـــة انعـــدام 
ــا كان يســـمى بالدائـــرة الفدراليـــة للاجئـــين  الجنســـية إلى مـ
ــة  ــة للدولـ ــة العامـ ــح الآن الأمانـ ــمها ليصبـ ــيرِّ اسـ ــي غُـ التـ
ـــوء.  ـــات اللج ـــع طلب ـــل م ـــي تتعام ـــها الت ـــي نفس ـــرة وه للهج
ومـــع ذلـــك، بقـــي الإطـــار التشريعـــي مشرذمـــاً. وحتـــى 
يومنـــا هـــذا، مـــا زالـــت التشريعـــات قـــاصرة عـــن التعامـــل 
مـــع قضايـــا معدومـــي الجنســـية باســـتثناء بعـــض الإشـــارات 
إلى قواعـــد منـــح الاختصاصـــات للهيئـــات المعنيـــة، وعـــدا 
ـــن  ـــادة 31 م ـــي الم ـــدة ه ـــادة واح ـــد إلا م ـــك، لا يوج ـــن ذل ع
القانـــون الفـــدرالي الســـويسري الخـــاص بالمواطنـــين الأجانـــب 
تمنـــح حـــق معدومـــي الجنســـية في الحصـــول عـــلى تريـــح 
الإقامـــة المؤقـــت فـــور الاعـــتراف بهـــم بصفتهـــم معدومـــي 
الجنســـية إضافـــة إلى حـــق الحصـــول عـــلى الإقامـــة الدائمـــة 
ــة  ــلاد. ومقارنـ ــم في البـ ــن إقامتهـ ــنوات مـ ــس سـ ــد خمـ بعـ
ـــة  ـــين مفصل ـــلى قوان ـــر ع ـــي تتواف ـــرى الت ـــدول الأخ ـــض ال ببع
حـــول تحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية، ليـــس في ســـويسرا 
أي تقنـــين موحـــد يجمـــع الأحـــكام الخاصـــة بتحديـــد تلـــك 
الصفـــة، ومـــا تصاعـــدت أعـــداد القضايـــا في الآونـــة الأخـــيرة 

فجـــأة إلا بســـبب غيـــاب الأســـاس القانـــوني الواضـــح. 

ـــاً  ـــية منخفض ـــدام الجنس ـــة انع ـــد صف ـــا تحدي ـــدد قضاي وكان ع
ــير  ــدد الكبـ ــع العـ ــة مـ ــك، فمقارنـ ــل ذلـ ــنوات قبـ ــداً لسـ جـ
للقضايـــا الواقعـــة ضمـــن إجـــراء اللجـــوء، لم تكـــن ســـلطات 
ـــية.  ـــدام الجنس ـــة انع ـــد صف ـــيراً لتحدي ـــالاً كب ـــي ب ـــرة تلق الهج
ـــة  ـــد صف ـــات تحدي ـــداد طلب ـــئ في أع ـــاع مفاج ـــر أول ارتف وظه
ـــير  ـــدوث التغي ـــل ح ـــى قب ـــام 2013 حت ـــية في ع ـــدام الجنس انع
القانـــوني البـــارز الموصـــوف آنفـــاً. ثـــم تصاعـــدت الأعـــداد في 
إثبـــات واضـــح لأثـــر التغيـــيرات القانونيـــة وقـــرار المحكمـــة 
ــام  ــا في عـ ــام إلى ذروتهـ ــت الأرقـ ــة. ووصلـ ــة الفدراليـ الإداريـ
ــرة  ــة للهجـ ــة للدولـ ــة العامـ ــدى الأمانـ ــا أودع لـ 2014 عندمـ
أكـــثر مـــن 300 طلـــب للاعـــتراف بصفـــة انعـــدام الجنســـية، 
قُبِـــل منهـــا 60%. وفي عـــام 2015، أودعـــت 250 قضيـــة 
ــدام  ــة انعـ ــتراف بصفـ ــول الاعـ ــن قبـ ــت عـ ــدداً تمخضـ ومجـ
ـــلى  ـــول ع ـــاشر بالحص ـــق المب ـــم الح ـــا ومنحه ـــية لأصحابه الجنس

تريـــح الإقامـــة.

الإجراء
لا تشـــترط ســـويسرا عـــلى المتقدمـــين بطلـــب الحصـــول عـــلى 
ـــة  ـــلاد بطريق ـــل الب ـــد دخ ـــون ق ـــية أن يك ـــدوم الجنس ـــة مع صف
ــاً  ــلاد، خلافـ ــاً في البـ ــم قانونـ ــه مقيـ ــت أنـ ــة ولا أن يثبـ قانونيـ
لمـــا هـــو متَّبـــع في دول أخـــرى مثـــل المجـــر وإيطاليـــا. وهـــذه 
ــز  ــذي يعجـ ــية الـ ــدوم الجنسـ ــة لمعـ ــة وحساسـ ــة مهمـ النقطـ
ـــد  ـــل البل ـــه دخ ـــت أن ـــه ليثب ـــة من ـــشروط المطلوب ـــة ال ـــن تلبي ع

المضيـــف بطريقـــة مشروعـــة. 

إضافـــة إلى ذلـــك، يتلقـــى أصحـــاب طلبـــات صفـــة معدومـــي 
ــا  ــة التـــي يتلقاهـ ــة بالمعاملـ ــة أفضـــل مقارنـ ــية معاملـ الجنسـ
الأفـــراد الذيـــن يتقدمـــون بطلـــب الاعـــتراف بصفـــة لجوئهـــم 
ــم.  ــادرة بحقهـ ــرارات الصـ ــة الطعـــن في القـ وذلـــك مـــن ناحيـ
أمـــا قانـــون اللجـــوء، في المقابـــل، فيحـــد مـــن حـــق الطعـــن في 
قضايـــا الاعـــتراف بصفـــة اللاجـــئ ويحـــر صلاحيـــة النظـــر في 

ــا.  الطعونـــات في المحكمـــة الفدراليـــة العليـ

ـــدام  ـــول انع ـــل ح ـــون مفص ـــاب قان ـــاً لغي ـــاوئ أيض ـــاك مس وهن
الجنســـية فقـــرار المحكمـــة الإداريـــة الفدراليـــة يقـــضي برفـــع 
مســـتوى عـــبء الإثبـــات المطلـــوب في قضايـــا تحديـــد صفـــة 
ـــد  ـــراءات تحدي ـــال في إج ـــه الح ـــو علي ـــما ه ـــية ع ـــدام الجنس انع
ـــن  ـــب م ـــة اللجـــوء لا يطل ـــب صف ـــم طل ـــة اللاجـــئ لأنَّ تقدي صف
ـــب  ـــدم بطل ـــا التق ـــة‘ أم ـــات بالمصداقي ـــم ’إثب ـــراد ســـوى تقدي الأف
ـــب أن يقـــدم صاحـــب  ـــة انعـــدام الجنســـية فيتطل الاعـــتراف بصف
ـــي أن  ـــي الجنســـية. وبق ـــن معدوم ـــه م ـــلًا بأنَّ ـــاً كام ـــب إثبات الطل
ـــة  ـــتراف بصف ـــلى الاع ـــير ع ـــرار الأخ ـــذا الق ـــير ه ـــدى تأث ـــرف م نع

ـــويسرا.  ـــية في س ـــدام الجنس انع

ــة  ــذه اللحظـ ــى هـ ــاؤل حتـ ــيرة للتسـ ــور المثـ ــم الأمـ ــن أهـ مـ
ـــت في  ـــر الب ـــذي ينتظ ـــرد ال ـــوني للف ـــع القان ـــوح الوض ـــدم وض ع
طلـــب تقـــدم بـــه للاعـــتراف بـــه كمعـــدوم للجنســـية إذ ليـــس 
ـــخص  ـــك الش ـــا إذا كان ذل ـــال، م ـــبيل المث ـــلى س ـــح، ع ـــن الواض م
يحـــق لـــه البقـــاء والعمـــل أو الاســـتفادة مـــن مزايـــا الرعايـــة 
ــكلة في  ــك مشـ ــن تلـ ــي. ولم تكـ ــمان الاجتماعـ ــة والضـ الصحيـ
ــا  ــات إمـ ــاب الطلبـ ــم أصحـ ــراً لأنَّ معظـ ــا نظـ ــة القضايـ غالبيـ
ـــون  ـــاً للقان ـــوث وفق ـــا يســـمى الحـــق الإجـــرائي بالمك ـــون بم يتمتع
الســـويسري إمـــا لأنَّهـــم في الوقـــت نفســـه مقدمـــون لطلبـــات 
ــة  ــل بصفـ ــون بالأصـ ــم يتمتعـ ــوء أو لأنَّهـ ــراء اللجـ ــن إجـ ضمـ
ـــة في ســـويسرا.  ـــة الثانوي ـــواع الحماي ـــك مـــن أن اللاجـــئ أو غـــير ذل

لكـــنَّ هـــذه المســـألة تصبـــح حرجـــة في القضايـــا التـــي يكـــون 
ـــا  ـــه وم ـــب لجوئ ـــأن طل ـــلبياً بش ـــراراً س ـــلم ق ـــد تس ـــرء ق ـــا الم فيه

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي ينتمون إليها.
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ـــه  ـــاً بصفت ـــدم طلب ـــا يق ـــه، فعنده ـــرٍ بترحيل ـــن أم ـــه م ـــب علي يترت
ـــاء  ـــق في البق ـــح الح ـــوف في أنَّ من ـــاك خ ـــية. وهن ـــدوم الجنس مع
ـــؤدي إلى  ـــد ي ـــية ق ـــدام الجنس ـــة انع ـــد صف ـــراء تحدي ـــلال إج خ
ارتفـــاع كبـــير في الطلبـــات الواضـــح ضعفهـــا إي إنَّ ذلـــك قـــد 
ــة  ــد صفـ ــتخدام تحديـ ــب لاسـ ــدم الطلـ ــاءة مقـ ــود إلى إسـ يقـ
انعـــدام الجنســـية بغـــرض التهـــرب مـــن أمـــر الترحيـــل نتيجـــة 
ـــت  ـــا زال ـــك التخـــوف، م ـــع ذل ـــه الســـابق. وم ـــب لجوئ ـــض طل رف
الســـلطات الســـويسرية ممتنعـــة عـــن ترحيـــل هـــؤلاء الأفـــراد 
ـــخص  ـــرد الش ـــوال ط ـــم الأح ـــب في معظ ـــن الصع ـــيكون م ـــل س ب
ـــق  ـــه لوثائ ـــب اللجـــوء لعـــدم امتلاك ـــه في طل ـــذي يخـــسر قضيت ال
ـــد  ـــه لا يوج ـــه أن ـــت نفس ـــي في الوق ـــك لا ينف ـــنّ ذل ـــفر. لك الس
ـــرد  ـــرار الط ـــأنّ ق ـــلي ب ـــون المح ـــب القان ـــوني بموج ـــمان قان أي ض
ـــأن  ـــرار بش ـــلى ق ـــول ع ـــرد للحص ـــار الف ـــاء انتظ ـــذ في أثن ـــن يُنفَّ ل

ـــية. ـــدوم الجنس ـــه مع ـــلى أن ـــه ع ـــد صفت تحدي

وتختلـــف الحمايـــة التـــي يقدمهـــا القانـــون الـــدولي لمعدومـــي 
الجنســـية عـــن الحمايـــة التـــي يتمتـــع بهـــا اللاجئـــون. فمـــن 
أهـــم الاختلافـــات بـــين اتفاقيـــة عـــام 1951 حـــول صفـــة 
ــخاص  ــع الأشـ ــة بوضـ ــام 1954 المرتبطـ ــة عـ ــين واتفاقيـ اللاجئـ
ـــن  ـــة لا يتضم ـــن الحماي ـــاني م ـــوع الث ـــية أنَّ الن ـــي الجنس معدوم
ـــة  ـــاح اليـــوم مـــن الحماي ـــة إذ لا يت ـــاً بعـــدم الإعـــادة القسري ضمان
للأفـــراد المعنيـــين ســـوى الضمانـــات القائمـــة عـــلى حقـــوق 
الإنســـان بعـــدم الإعـــادة القسريـــة كـــما الحـــال في الاتفاقيـــة 
ـــب إلى الســـلطات  ـــا، يُطلَ ـــن هن ـــوق الإنســـان. وم ـــة لحق الأوروبي
ـــا  ـــرد م ـــا إذا كان طـــرد ف ـــم م الســـويسرية في الحـــد الأدنى أن تقيّ
في وضـــع انتظـــار مصـــير تحديـــد وضعـــه كمعـــدوم للجنســـية 
ســـوف يمثـــل خرقـــاً لالتزامـــات ســـويسرا الدوليـــة إزاء حقـــوق 

الإنســـان. 

الخلاصة
ــورة  ــور المذكـ ــه القصـ ــاوز أوجـ ــلى تجـ ــل عـ ــن العمـ ــد مـ لا بـ
ـــاء  ـــاء في أثن ـــرد في البق ـــة الف ـــح أحقي ـــك توضي ـــب ذل ـــاً ويتطل آنف
ـــلى  ـــب ع ـــن التغل ـــك، يمك ـــع ذل ـــراءات. وم ـــره في الإج ـــت بأم الب
أوجـــه القصـــور تلـــك عـــن طريـــق إدخـــال مـــواد جديـــدة في 
القوانـــين القائمـــة بـــدلاً مـــن الدعـــوة إلى ســـن قانـــون خـــاص 
ـــض  ـــب بع ـــوف يحج ـــر س ـــذا الأم ـــية، وه ـــدام الجنس ـــول انع ح
ـــوم. ـــي الجنســـية الي ـــا الأشـــخاص معدوم ـــع به ـــي يتمت ـــا الت المزاي

ـــويسري  ـــشرع الس ـــدون أنَّ الم ـــككين، فيعتق ـــة المش ـــن جه ـــا م أم
ـــح  ـــاء تري ـــل بإلغ ـــح الخل ـــعى لتصحي ـــوف يس ـــح س ـــلى الأرج ع
ـــنوات  ـــس س ـــاء خم ـــد انقض ـــاً بع ـــوح حالي ـــة الممن ـــة الدائم الإقام
ــو  ــم معدومـ ــترف بأنَّهـ ــخاص المعـ ــة للأشـ ــة المؤقتـ ــن الإقامـ مـ
ـــلى كلٍّ  ـــة ع ـــة المترتب ـــار القانوني ـــاوى الآث ـــك تتس ـــية وبذل الجنس
ـــية.  ـــدام الجنس ـــة انع ـــد صف ـــوء وتحدي ـــة اللج ـــد صف ـــن تحدي م
ومـــع ذلـــك، لا يقـــل احتـــمالاً عـــن ذلـــك أنَّ مقدمـــي الطلـــب 
المحتملـــين وممثليهـــم القانونيـــين والمفوضيـــة الســـامية للأمـــم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين والمنظـــمات غـــير الحكوميـــة 
ـــدام  ـــة انع ـــتراف بصف ـــن الاع ـــة م ـــا المتأتي ـــترف بالمزاي ـــوف تع س
ـــح  ـــلى تري ـــول ع ـــق الحص ـــرد ح ـــتتجاوز مج ـــي س ـــية الت الجنس

الإقامـــة الدائـــم. 

karen.hamann@sem.admin.ch كارين هامان 
 متخصصة قانونية، الأمانة العامة للدولة السويسرية للهجرة 

www.sem.admin.ch/sem/en/home

الآراء الواردة في هذا المقال آراء الكاتبة ولا تعكس بالضرورة آراء 
الأمانة العامة للدولة السويسرية للهجرة.
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مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  في عامي 2016-2017
تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تمويلها بشكل كلي على التمويل والتبرعات لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود التعبير عن امتناننا الكبير لكل 

الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا خلال السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا خلال السنتين الماضيتين:

نتقدم بالشكر أيضاً لكل من دعم إنتاج نشرة الهجرة القسرية ونشرها من خلال تبرعاتهم 

 الفردية التي قدموها من خلال صفحة التبرعات على موقعنا على الإنترنت  

  www.fmreview.org/ar/online-giving 
مهما كانت التبرعات قليلة فسوف تساعد على استمرارية إصدار 

نشرة الهجرة القسرية. لذلك الرجاء التفكير في التبرع.

ADRA International • Catholic Relief Services-USCCB 
• DanChurchAid • Danish Refugee Council • Global 

Protection Cluster • Government of Denmark • 
Government of the Principality of Liechtenstein • 

Immigration, Refugees and Citizenship Canada 
• International Committee of the Red Cross 
• International Organization for Migration • 

Luxembourg Ministry of Foreign Affairs • Mohammed 
Abu-Risha • Norwegian Refugee Council • Open 

10 مايو/أيار 2017، الساعة الخامسة مساءً، أكسفورد

إليزابيث  للبروفييسورة  تشريفاً  السنوية  المحاضرة  م  يُقدَّ سوف 
كولسون هذا العام توماس سبيكيربوير، بروفيسور قانون الهجرة في 

جامعة فريجي، أمستردام. 

المدرسة الصيفية الدولية في الهجرة القسرية
2-14 يوليو/تموز 2017، أكسفورد 

تهـدف المدرسـة الصيفيـة الدوليـة في مركـز دراسـات اللاجئـين إلى 
ريـن من ممارسـة  تمكـين العاملـين مـع اللاجئـين وغيرهـم مـن المهجَّ
عـالم  عـلى  تهيمـن  التـي  والمؤسسـات  القـوى  في  الناقـد  التأمـل 
ريـن. والآن، هـذه هـي السـنة الثامنـة والعشريـن التـي تقـام  الُمهجَّ
مـت لتقديمهـا عـلى مـدار  فيهـا هـذه الـدورة التدريبيـة وقـد صُمِّ
التميـز  في  أكسـفورد  جامعـة  تقدمـه  مـا  خـير  وتقـدم  أسـبوعين 
الأكاديمـي باتّبـاع منهج محفز وتشـاركي للتعلم الناقـد والتأمل. وقد 
مـت هـذه الـدورة أساسـاً لخدمـة المزاولين وصانعي السياسـات  صُمِّ
ممـن يتمتعـون بخـبرة علميـة تمتـد لعـدة سـنوات في العمـل في 
مجـال حمايـة اللاجئـين وغيرها مـن الموضوعات المتعلقة بها. رسـوم 
التسـجيل: 3050 جنيهاً إسـترلينياً. رسـوم التسـجيل المبكر )لغاية 31 

مـارس/آذار 2017): 2950 جنيهـاً إسـترلينياً

هندسة التَّهجير: مشروع بحثي جديد

يقود مشروع البحث الجديد هذا الدكتور توم سكوت-سميث الذي 
سوف يستعرض الخبرات المعاشة في الإيواء المؤقت للاجئين في الشرق 
وعلم  القسرية  الهجرة  خبراء  من  لفيف  بحضور  وأوروبا  الأوسط 
الآثار والأنثروبولوجيا والهندسة المعمارية لدراسة مأوى اللاجئين في 
ريفرز  بيت  متحف  مع  بالشراكة  المشروع  هذا  ويقام  دول.  ست 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأبحاث  مجلس  من  بتمويل  أكسفورد  في 
المملكة  في  الإنسانية  والعلوم  والفنون  الآداب  أبحاث  ومجلس 

المتحدة.

اللاجئون والمهاجرون: مشروع بحثي جديد

حصلت الدكتورة كاثرين كوستيلو على منحة بدء المشروع من مجلس 
البحوث الأوروبي لمشروع تنقل اللاجئين والاعتراف بهم وحقوقهم. ومن 
على  أولاً  يعمل  وسوف   2017 مارس/آذار  في  بالمشروع  البدء  المقرر 
إعادة النظر في حماية اللاجئين من منظور التنقل والهجرة ثم ينتقل 
إلى النظر في الدراسات السابقة حول قانون اللاجئين لينتقل بعدها إلى 
إثارة نقاش حول ممارسات نظام اللاجئين يهدف على وجه الخصوص 
القانوني. ثم يعيد المشروع  التمحيص  إلى إخضاع هذه الممارسات إلى 
النظر في ثلاثة من أهم جوانب قانون اللجوء المتمثلة في الوصول إلى 
الحماية وتحديد وضع اللاجئ وحقوق اللاجئين وذلك على ضوء معايير 
والحلول  المسؤوليات  في  التشارك  ناحية  من  وممارساته  اللجوء  نظام 
المقدمة. وسوف يركز المشروع في تغطيته الجغرافية على أوروبا وتركيا 

ولبنان وكينيا وجنوب أفريقيا.

اللجوء: تحويل نظام لجوء معطوب 
منشور جديد، يترقب صدوره في أواخر مارس/آذار 2017

يكشف البروفيسور أليكساندر بيتس )مركز دراسات 
للحكومة)  بلافاتنيك  )كلية  كولير  وباول  اللاجئين) 
أنَّه بمقدور صانعي السياسات الدوليين إنجاز نتائج 
اللاجئين  على  أكبر  بنفع  تعود  مستدامة  إنسانية 
والدول المضيفة لهم. ويستند المؤلفان إلى البحوث 
والحلول الميدانية التي ثبت نجاحها بالتجربة ثم 
ليساعدوا  اللاجئين  تمكين  لكيفية  رؤية  يرسمان 
المضيفة  مجتمعاتهم  في  ويساهموا  أنفسهم 

وإعادة بناء بلدانهم الأصلية. 
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اللاجئون العراقيون في مجتمعات كاليفورنيا الناطقة بالإسبانية
كين كراين وليزا فيرنانديز

جلسات التوجيه الثقافي ضرورية حول واقع المكان الذي يعيش فيه اللاجئون المعاد توطينهم لكنَّ تلك 
الجلسات يجب أن تكون ملائمة لهم أيضاً.

في  كاليفورنيا  ولاية  توطينهم في  المعاد  العراقيين  اللاجئين  من  كثير  يعيش 

ولكي  الإسبانية.  باللغة  الناطقين  ’اللاتينيين‘  ثقافة  عليها  تغلب  مناطق 

يتكيفوا مع حياتهم الجديدة والتغلب على التحديات المعيشية، لا بد لهم 

من بناء جسور التواصل مع جيرانهم من مختلف الأقليات العرقية لا سيَّما 

التواصل مع  الاقتصار على  باللغة الإسبانية، بدلاً من  الناطقين  مجموعات 

الناطقين باللغة الإنجليزية. فلكي ينجح اللاجئ المعاد توطينه في الاندماج 

في مجتمعه الجديد، لا غنى عن إقامته لعلاقات التواصل مع الغير خارج 

نطاق مجموعته العرقية. وبينما يواجه البالغون صعوبة أكبر من الشباب 

مختلفة  صداقات  نون  ويكوِّ الشباب  ينخرط  ما  سرعان  ذلك،  تحقيق  في 

ويتعلمون كلًا من الإسبانية والإنجليزية. 

التوطين  لإعادة  السابقة  الثقافي  التوجيه  جلسات  أنَّ  للنظر  الملفت  ومن 
التي  الاختلافات  رغم«  أنَّه  اللاجئين  على  ركزت  إسطنبول  مثل  أماكن  في 
سيجدونها بين أي شخص وآخر في أمريكا« يبقى تعلم اللاجئين وإتقانهم 
للنجاح في أمريكا. لكنَّ اللاجئين اكتشفوا أمراً  للإنجليزية أساسياً وضرورياً 
تعلمهم  عن  وفائدة  أهمية  يقل  لم  الإسبانية  للغة  تعلمهم  أنَّ  وهو  آخر 
بالإحباط  أصابهم  وما  العمل.  على  للحصول  خاصةً في سعيهم  الإنجليزية 
أنَّهم وجدوا أن عليهم التعامل مع مجتمع ناطقي اللغة الإسبانية مثلما كان 

عليهم التعامل مع ناطقي اللغة الإنجليزية من أجل الحصول على عمل.

»عندما أتيت إلى هنا أول مرة، ذهبت إلى أحد المتاجر للبحث عن عمل...  
اعتقدت... بما أنني في كاليفورنيا أنَّ كل الناس أمريكان، كما تعلم،... وعندما 
وكانت  الإسبانية؟«  تتحدث  »هل  يسألونني  كانوا  عمل  عن  أبحث  كنت 
إجابتي »لا. أنا في كاليفورنيا، لست بحاجة إلى الإسبانية.« فأجابني ]صاحب 

العمل[ »لا. بل الإسبانية هل اللغة الأولى في كاليفورنيا««. 

بل انتاب بعض البالغين الأكبر سناُ شعور بأنَّ التحاقهم بدورات تعليم اللغة 
الإنجليزية هدر للوقت ما دام جميع الطلاب الآخرين ناطقين بالإسبانية. 
واشتكى البعض من عدم قدرتهم على ممارسة اللغة الإنجليزية مع جيرانهم 
في  قائمة  المعضلة  تكن  ولم  معهم.  التواصل  لغة  هي  الإسبانية  اللغة  لأنَّ 
الاختلافات الثقافية فحسب، بل انعكست على فرصهم الاقتصادية في سوق 

نهم من الإنجليزية وجهلهم بالإسبانية.  العمل بسبب عدم تمكُّ

لكنَّ الشباب العراقي على وجه الخصوص أدركوا سريعاً أنَّ ثمة أشياء كثيرة 

من  يعانون  كانوا  الذين  بالإسبانية،  الناطقين  الطلاب  وبين  بينهم  مشتركة 

منهم  تحفظاً  أقل  اللاتينيين  أنّ  أدركوا  لقد  أيضاً.  الإنجليزية  اللغة  تعلم 

عائقاً  الجانبين  بين  الثقافية  الخلافات  في  يروا  لم  لكنهم  العام،  المحيط  في 

مهمًا. ومن الواضح أنَّ الآباء والأمهات والبالغين بصفة عامة كانوا يواجهون 

صعوبة أكبر في التكيف، 

ولذلك كانت هيئة إعادة التوطين تقدم محاضرات توجيهية حول التكيف 
الحضور  المحاضرات  تلك  تلق  لم  ذلك،  ومع  الجدد.  الوافدين  لكل  الثقافي 
المتوقع، إذ كانت تركز أساساً على المسائل العملية مثل التعامل مع هيئات 
الرفاه الاجتماعي، وتأمين رخصة القيادة، والامتثال لقوانين الهجرة، وكيفية 
الثقافي لهذه المحاضرات فاعتراه  ن  البنك وغيرها. أما المكوِّ فتح حساب في 
الضعف، إذ لم تتناول المحاضرات أي شيء عدا المفهومات العامة ’للثقافة 
الواقع  تتناول  ولم  الشخصية  المقابلات  بمواعيد  التزامهم  مثل  الأمريكية‘ 
الجغرافي والاجتماعي للمنطقة. ولذلك، طلبت الهَيئةُ الُمساعَدَةَ من جامعة 
العوامل  ومن  التدريب.  لغايات  اللاتينية‘  ’الثقافة  ن  مكوِّ لتطوير  محلية 
يُطلَق عليه  الثقافة استخدام ما  إنشاء توجيه أكثر تأسيساً على  المهمة في 
مهارات  على  ومدرب  المجتمعات  تلك  يمثل  شخص  وهو   ‘ ’الُمجسرِّ اسم 
التواصل بين الثقافات ويعمل كهمزة الوصل بين المجتمعين. قد تكون هذه 
الواقع  بسبب  قائماً  زال  ما  التحدي  لكنَّ  الأخرى،  للهيئات  مفيدة  الخبرة 

المحبط الذي يعتري المواظبة على حضور التدريبات التوجيهية الثقافية. 

 kcrane@lasierra.edu كين كراين 
بروفيسور مشارك، قسم التاريخ، والسياسات، وعلم الاجتماع، 

 جامعة لا سيرا
 https://lasierra.edu/history-politics-and-sociology

 lfer693@lasierra.edu ليزا فيرنانديز  
 طالبة دراسات عليا، جامعة ولاية أوريغون

  http://liberalarts.oregonstate.edu/slcs/wgss
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